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)| الإيكحانمالفيب 
١‏ واه على النفسرإي نسانية 
| - تحق والببتاطل 
اللتتوق والضلةالسه 


- الإيمان بالفَيب 


اسه على النفس ران نسانية 


يقول الله تعالى : #ألزين تؤونوت يالغيب 27#. 
تعالى : 2 رةه 204 معناه وما أن بمصدق لجا وكذلك 
قوله تعالى : #8 الَدنَ َامَنْواْ باينا 94© معناه: الذين صدقواء ووثقوا 
بهذه الآيات» بحيث يصاحب التصديق الثقةٌ . قال الشاعر: 
روك قزل 141 مجزقه: كان قرننا. ,وضارة ككرتا قد . بامحمدا 
(ومن قبل آمنا محمدا) أي صدقناه من قبل. 
والأمن لغةّ هو ضد الخوف, والأمانة ضد الخيانة. وآمنّ: صار 
ذا أمن على نفسه فلا خوف يعتريهاء ولا خيانة تسول بها هذه النفس . 
وفي الاصطلاح الشرعي: الإيمان هو التصديق بكل ما يلزم 
التصديق به من القضايا الغيبية مثل الملائكة» والبعث والنشورء والجنة 


إاءا 
والكان.. . 


05 البقرةة 6 (5) يوسف: .١79‏ 5 الرحرف: 19. 


أما الغيب فهو كل ما يغيب عن الإنسان ولم يشهده بما لا يقع 
تحت الحواس. أي هو كل مستور عن حواسنا ولا تقتضيه بداية 
لفكي 

ولكن الغيب شيءء والإيمان بالغيب شيء آخرء لأن الغيب إذا 
كان هو المستورء فالإيمان بهذا الغيب هو التصديق والوثوق بحقيقة 
هذا المستورء الذي وإن لم يقع تحت الحواس» إنما ا القلوب 
القهدة والعحقول الثيرة . قال الله تعالى : ءامن الرسُول يما أَنَرْلَ إهِ 
وال 1 اسه ومشيكنه- وَكْبِوء وَرُسلو #(21. وهذا يعني 
أن الرسول بك والمؤمنين هن أقاعة قفرا والكبري: قفي ارا كفنة ينا 
تاراما بحقيقة وجود الله تعالى» وما أنزل من كتبه وأرسل من رسله. 

هذا هو الإيمان العقلي أي الإيمان بما أيقن به العقل بعد 

لوقوف على كتب الله المنزلة» وتصديق رسله المبعوثين. ويستتبعه 

الإيمان النقلي بحقيقة وجود الملائكة, ويوم البعة :والنشون»::.والكوات 
والعقاس. والجنة والنارء وهي كلها من اغين المرتيات” أو المحسوسات» 
إنما يجب الإيمان بها لأنها نقلها القرآن الكريم وأثبتها اليقين تبعاً 
للتصديق بحقيقة الرسول الكريم. وحقيقة وجود الله العلي العظيم. 
والمدير الحكيم. 

وأما المراد بقوله تعالى : 8« من حَتِىَ أَلتمَنَ بين 9074© فهم 
الذين صدَّقوا حقيقة وجود الله تعالى» وآمنوا بأنه الرحمانء فهم 
يخشونه في غيبه» بعيدين عن المراءاة. غير فريدين بإيمانهم قري 
لأحدء لأن بغيتهم الإخلاص لله وحده علام الغيوب . 


)١(‏ البقرة: ه 
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من هنا كان التأثير القوي لعلم الغيب على النفس الإنسانية» 
بحيث تخشى ربها في خلوتها واجتماعهاء في عسرها ويسرهاء في 
إقبالها وإدبارها. في حركتها وسكونها ... . فتعمل على تصحيح مسار 
حياتها بما يرضي خالقهاء 52-7 المراءاة والمصانعة» لتكسب من 
جراء ذلك الإخلاص لله تعالى والأمان منه سبحانه. 

ومتى بلغت نفوس المؤمنين هذه الدرجة من الإيمان. فلا تعود 
حواجز الحس تحول دون الاتصال بين نفوس #الذين يؤمئون بالغيب» 
وبين القوة الكبرى التي أوجدت هذا الوجود. بل ولا تقوم حواجز 
الحواس بين تطلعاتهم وبين ما وراء المحسوس من حقائق وقوى 
وطاقات وخلائق وموجودات . . 

فالإيمان بالغيب هو العقبة التي يقتحمها الإنسان, أو العتبة التي 
يلجها. متجاوزاً مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إل ما تدركه الحواس» 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل 5 ذاك الحيز 
الصغير المحدود الذي تدركه العقول. أو الأجهزة التى هى امتداد 
للأبصار. وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور العقل الإنساني لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجود النفس.». ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان 
هذا الوجود.» وفى إحساسه بالكون». وما وراء الكون من قوة وتدبير. . 
كان الها هله يعن" الآقن فى عناة دقان طلى الأرض» إن لبن مز 
يعيش في الحيز المحدود الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون 
الكبير الذي ترامى أمام بديهيته وبصيرته» وتتلقى نفسه أصداءَه 
وإيحاءاته في شتى أبعاده. ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 
من كل ما يقع في نطاق الحياة المبحدود.ء وأن وراء هذه الحياة 
المحدودة» ووراء هذا الكون الفسيح في ظاهره وخافيه. حي أكيز 
فخ نالك كلن وهي حقيقة مصدره. وهذه الحقيقة الكبرى هي وجود 
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الله العظيم الذي « لَادُرَر كو الخ 2774 ولا تخيط به العقول وه 
يُدَرِكُ الْدَيصرٌ 204 ويحيط بكل شيء علماً. 

وهكذا يكون الإيمان بالغيب هو وحده مرتقى النفس الإنسانية, 
وتساميها نحو الحقيقة المطلقة وما ينبثق عنها من سائر الحقائق. . 

ولكن جماعات الماديين» سواء في الماضي أم في هذا الزمان 
- الذين يشكلون الغالبية فيه لا يعتقدون بهذا «الإيمان بالغيب»). فهم 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمية» أو إلى عالم 
المادية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس. ويسمون هذا في عرفهم 
«تقدمية), نكو في الحقيقة ‏ النكسة التي وقى الله تعالى الحؤمنين 
سوءها فجعل صفتهم المميزة إيمانهم بالغيب» فقال في وصفهم عر من 
قائل : واد يؤمنون بالغيب». 

ولو خلا كل امرىء إلى نفسه. وتأمل في ما تضيق به هذه الفدن 
من أفكار ومشاعر متضاربة. وما يعتمل فيها من الدوافع والانفعالات, 
لوقف على أعباء ثقيلة مرهقة لهذه النفس. ولوجد في نهاية المطاف أن 
يه فلج تقاف إلى «الصيبي «رتسارك: كارن ركه مر تلبدها ذا 
الصير مني ١‏ تصن متدرا : للخااطى إبدن لين دما اتعاقة امن لقي 

ولكن أين هي القوة الملهمة للصبر؟ أليست هي قوة غيبية؟ بلى ! 
إن "العبي يعو هله القره التي تلجأ إليها النفس مستجيرة بهاء متوكلة 
على الله تعالى بواسطتها. لتنال الاطمئنان. وهكذا فإن الصبر هو 
الطريق الوحيد الذي تركن إليه النفس البشرية بصفائهاء وخلوتها. 


بعيدة عن أي تأثير مادي أو حسّي لتتخلص مخ :ضيقهاء- ولتقرال: عليها 
السكفة وار اه 


لل الأنعام : ١٠١7‏ . 6 الأنعام : ا" 


ومن قولر للام مام علي كرم الله وجهة: «(وخلوا الصدر مع 
الإيمان. فإن منزلة الصبر من الايمان: كمنرلة الراسسن مرخ الجسد. فكما 
أنه لا خير فى جسد لا رأس له فلا خير في إيمان لا صبر معه»). 

وفي حياتنا لخن نو البشر ‏ عندما تحزب علينا المصائب» 
وتثقلنا الأعباء. لا نجد أمافكا إل طريق اللياذ بالقوة الغيبية بقوة الله 
العلي العظيم ‏ التي تلهمنا الصبر والاطمئنان. فالمريض عندما يشتد 
عليه الألم يناجي تلك القوة ومثله 3 غريقيٍ مشرف على الهلاك, أو 
أب ينتظر وصول ولد من سفر طويل» أو أمّ تطلب الشفاء لطفلها بعدما 
عرفته هان. الأطناء. الاخعض ا صمين 5 اللوستفات. الجاحك 
اللازمة . 5 

أما في حياة الإنسان المسلم فوصفة الدواء جاهزة 07 لأن في 
قرآنه الكريم الخبر اليقين» الس ته العمل بتوجيه ربه له,» وهو 
يوصيه بقوله تعالى : « فصَيرٌ صَررًا جَمِيلًا 2104 وقوله تعالى : ##وَأَصِيرٌ 
لشورية 4 7 
أللّه ار التي : تعصم 0 من ا في و لوي م 
الإنستان عن اقتراف الموبقات. هيد الرجل عن الاستهانة بشرفه» 
والمرأة عن التفريط 0 
ا تك : حنوة الرعنة لاه م ا بام 
بصوت فيه حنين ورقة وهي تقول : 
)١(‏ المعارج: 5. 
2( الطور: 8 . 


لقد طال هذا الليل واسودٌ جانبة وليس إلى جنبى حبيبٌ أداعبة 
قوالله لولا اد أ أراقنة- التهكز شن هذا السزير تضوائة 


فسأل عنها فعلم أن زوجها قد غاب عنها مدة طويلة في الحرب 
يجاهد في سبيل الله» فأمر لحر الجنود ذ في الحرب عن زوجاتهم 
أكثر-من. أريقة “أكشتهر أو يسية” أشهن. 

هذه المرأة العفيمّة لولا إيمانها بالغيب لفرّطت بعفافهاء ولولا 
اعتقادها بأن الله يرقب كل صغيرة وكبيرة لانزلقت مع نزواتها. ولكنها 
كانت تخشى الله تعالى فصبرت على ما تعانيه» وحفظت عهد زوجها 
من الخيانة وصانت شرفها وكرامتها عن الابتذال. 

ألبس فى هذا الصبر إذن أنس للنفس بخالقهاء وراحة واطمئنان 
إلى ملهمها؟ . 

يقول الإمام علي كرم الله وجهه. في دعاءٍ يلجأ فيه إلى الله 
تعالى بعد أن أوحشته الحياة فاستجار بربه ليهديه سبيل الرشاد: «اللهم 
إنكه امن الآنسين لأوليائك» وأخضرهُم بالكفاية للمتوكلين عليك. 
تشاهِدُهُم في سَرَاْرهِ» وتطلِع عليهم في ضمائرجم وتَعلم ملم 
بصائرهم . إن َوْحَشمهُمُ 7 الغرية انسَهِم ذِكرك ون صبت عليهم 
التقانت: لحان إلى الاستجارَة بكَ. علماً بن 0 الأمور بدك 
ومصادرها عن قضائك . 


لله إن هِهْتَ0') عن مَشألي. لاحي َدُلي 
على مصالحي , د بقلي ا مرأشدي . . 
)١(‏ فههت: عيبت فلم أستطع بيان حاجتي . 
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وفي أقوال الإمام هذه عظة بالغة للمتقين «الذين يخشون ربّهم 
بالغيب»» وهداية نيّرة لمن أحاطت بهم النكبات» كي يتوجّهوا إلى الله 
عند الوحشة فينير سَبلهم. ويلهمهم الصبرٌ فتشتد عزائمهم. وعند ذلك 
يأنسون بالله تعالى في وحدتهم. ويستسهلون كل صعب يعترض 
0 ٍ 


علم الغيب 
وتأثيره على الحضارة والمدنية 

لقد حقق التقدم العلمي والتقني من المنجزات ما يصعب 
0 ف 0 ونتائجه في لسارت الحياة . وهذا طبعا 


نعمة العلم اتاد ا لقوله ال اي 


ا ا 0 
أن يتبصّر بكل ما يكتنف هذا الوجود أو يحيط به من أشياء وأحداث, 
وأن يعمل عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج ليدرك بعض حقائق 
هذا الوجود. وينظمها في علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة . 

ولو أخذنا الإنسان ككائن عاقل, درك وممين" لوتجدنا أن الددى 
البعض توق دائماً لاكتشاف جديدء أو لتطوير ما تم اكتشافه من قبل. 
ولذلك يشعر مثل هؤلاء الناس عادة بدوافع خفية تحثهم وترغبهم في 
البحث والعمل حتى ولو اعترضتهم الصعوبات» أو نالهم التعب 
د ولعل هذا ما يجعل للحياة قيمة وأهمية, بدل أن تكون رتيبة 
قملة4. يخلها الكمل ع .وتافها: الفسن. الآسّة:«الطموج: 


)١(‏ العلق: ه 


والسؤال: كيف يحصل العلم لدى الإنسان الذي يبظ 
بالمنجزات المحققة؟ 

- هناك طرق عديدة يحصل فيها هذا العلم. 

أولها الإدراك الفكري أو الذهني , وبواسطته يمكن أن كرك 
الإنسان 2557 حل لأى أمر أو شأن في الوجود . وقد يكون هذا 
المفهوم عبارة عن معانٍ مجردة مثل أن يكون 0 لمحسوسات قائمة 
وموجودة في الواقع أو 2 كل شيء دارع عن داستة 

وثانيها الإدراك الحسي الذي يتأتى من المراقبة والملاحظة 
والتجربة والاستنتاج» وهنا يكمن دور الحواس توصلا إل دور العقل . 

وثالثها الوحي. بالإلهام والرؤيا. 

ومن الطبيعي أن يكون تلقي جميع الأنبياء والمرسلين رسالاتهم 
عن طريق الوحي لتأدية المهمة التي بعثهم الله تعالى بها لهداية الناس 
والأخذ بيذهم إل طريق الحق والخير. 

وقد جاء ذكر الوجي» وتعيين أشكاله. فى القرآن الكريم 8 0 
تعالى # وَمَاكانَ َرأ اما اشنا ل د 
ل مَعَنحَكِيرٌ 2004. 

والوحى . ع اللغة ما جرق مجرىق الإويحاء والكنية على 
1 موس 5 السلام . 5 3 يهل هه يي فدات علد 
كَالْقهِف العلا حاولا رَيكَ كملق وَجَاطوة يب الْمرسَت74) 


.ه0١ الشورى:‎ )١( 
القصص : /ا.‎ (39 


وكيا ععلّت: كذ للك لسينانا إبرأهيم رق مع ولده إسماعيل .قا 
يَجْوَءَ قار ف الْمَنَ آذك 174 . 

والوحي إذن بمفهومنا الإسلامي يأتى على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يكون تكليماً من وراء حجاب كما حدث لسيدنا 
موسى :للق . قوله تعالى : « وَكلَم هدمو سن حك يما 94 ). 

؟ - وإما أن يكون بإرسال مَلَكِ يبلّغْ الله سبحانه بواسطته نيياً من 
أنبيائه رسالة رئه. 

'- وإما أن يكون عن طريق الإلهام أو المنام. 

والإلهام هو علم من الله تعالى يهبه لأنبيائه أو لعباده الصالحين 
لاستكشاف مكنونات غيبية لا يقدر غيرهم على إدراكها ومعرفتها. ومثال 
هذا الإلهام ما ورد في القرآن الكريم. عن قصة موسى والعبد الصالح 
عليهما السلام في سورة الكهف. فالعبد الصالح ‏ وهو الخضر ناف 
التقاه موسى نإننق, بأمر من ربه. وقد رافقه لفترة من الزمن فشاهد من 
الأمور التي أتاها العبد الصالح ما لم يستطع موسى نغ عليه صبراء 
بعدما ون دافع قوي لديه لمعرفة الأسباب التي تدفع صاحبه لأن يقتل 
أو يهدم... وحانت اللحظة وفشسّر العبد الصالح لموسى (عليهما 
البسلدم) ما كان يريد معرفته. أما الأحداث التى مرت معهما فتتلخص 
ان العبد الصالح قد علم وا ويستولي عليها. 
وكانت سفينة لفقراء ومساكين مؤمنين فعابها حتى لا تقع بين يدي 
الملك الظالم . وعلم أن الغلام الذي قتله كان فاسقاًء وسوف يرهق 
والديه الصالحين» فأراد الله تعالى أن يبدلهما غلاماً ير منه. وقد أقام 
الجدار في قرية لم تطعمهما لأنه كان تحت هذا الجدار كنز لغلامين 


3 الفا‎ 5١ .١٠١*” الصافات:‎ )١١ 


يتيمين .2 وكان أبوهما الى فأقامه حنى يحفظ لهما الكنز فيكُيرا 
ويستخرجاه . وكل ذلك علم بالغيب عن طريق الإلهام الذي أودعه الله 
تعالى العبد الصالح. وما كان له ان بيمعل ذلك أى آننيعكم الغيب إلا 
عن أمر الله تعالى : وَمَافَعلنمُ عنْأَمَرِى 204 . 

أما عن هذا الغيب الذي كان يعلمه الخضر ئنثة, فهو مما علمه 


سك ع ص عو مر ود عل 


الله تعالى من لدنه .. يقول تعالى : # فَوجِدَ عبد مَنعباِنَا ءانه مه 


فد كتين انا علنا 2104 
العلم اللدني 
ليه ربه. وذلك بتأويل الحتاماتك أو معرفة ما ع يي قبل وقوعه . 
00 7 م 16 له حر 

يقول الله تعالى : ١‏ مَلَلَاييحَاطَا طعام ترقا لاب لَاتتَأككًا بوبه قبل أن 
حا دَلْحْمَامِئَاعطمَن رق 04©. 

لسر ور عوص دون ليوو د لمي 1ك 
أريدق أَعصٍ. 2 0 قراف الآخر أنه يحمل فوق رأسه ا تأكل الطير 

3 سر ل 4« رعرع لو 5 

منه : > 8 إِيّه ره الح درن رامق صر تا كل الله م04 وكان تأويل 


00 تفسيره لرؤيا صاحيه الأول 2 منامه أنه سيلجو من 
العقاب ويعود لخدمة المللكق يسقيه 0 ولرؤيا الثاني في منامه أله 


سيقتل ويصلب فتأتي الطير وتأكل من جسمه ورأسه. وقل صدق تأويله 
رتملل لينم هاا امترهيها تهاب : كما يفهم من السياق القراني في 


قصة يوسف رإلمد ]لسلا 
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وكذلك فإن يوسف ,انق عندما عرّف إخوته بنفسه أعطاهم قميصه 
وطلب إليهم أن يلقوه على وجه أبيه يعقوت “رض فيرتد إليه بصره 
ويأنيه في مصر وهو بصير. يقول تعالى : أده موأ بِضَميصىهَددَ الوه 
عَلَ وَجَه أ يَأتِ يَصِيرًا 274 . 


هذا علم من الغيب. وهو علمٌ من لدن الله تعالى يكشف به 
لأنبيائه بعض أسرار هذا الغيب. والرؤيا تتداخل مع الإلهام الإلهي في 
أنها علم من عند الله تعالى ولكنها تحصل في المنام عندما تدل على 
أمر سيحدث في الواقع . ولذلك يقال لها الرؤيا الصادقة» كما حصل 
مع إبراهيم بنش إد راق في المنام أنه يدح ابنه إسماعيل تق . يقول 
الله تعالى 8 فَاَمَابلَمَ معة مَعَهُأسَّعَىَكسَالَ يق يرك ف آلْمَمَ ِأَأدْبحْكَ فَاظرمَادَا 


ذه © 00 


يَعَد د فَالَ يَتأتأمْعَلْمَاجْمدَسَتجِدضتَان سَلَ آَم ناصرق (7) فَلمَآأسْلَمَاوتَامُ 


بن (© تتديكة يبعي ©) فَدْصَدَفتَالةباَ ينين 74 


وتستوقف في هذا النص القرآني عبارتان: الأولى: #افعل ما 
تؤمر#. فالرؤيا التى رآها إبراهيم نإف في المنام هي أمرٌ من الله 
تعالى.. والثانية: #قد صدّقت الرؤيا# فهي إذن رؤيا صادقة ولكنها 
جاءت عن طريق المنام . 
والرسول سد حت له رؤى كثيرة من هذا القبيل» وهذه 
إحداها مما يخبرنا بها رب العالمين. يقول تعالى ندسرقك2 
0 سول لديا بأَلْحَنٌ لتَنْسْنَ الْمَسْحِدَ الْحَنَام إناساء أنه اميت عَلفِينَ 
1 2 وَمفَصَّرِنَ لاف رت 274 , وهذه الآية هي تصديق الله تعالى 
لرؤيا محمد يثك في الحديبية إذ رأى في المنام أنه دخل مكة ومن معه 
من المؤمنين وطاف بالبيت العتيق . 


(1) :يوسفك: 47 6 الفانات > 6237 1 فل الفتح : /ا. 


١و7‎ 
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وهذه الرؤيا كانت من علم الغيب. ولكنها تحققت في العام 
التالي من الحديبية ودخل رسول الله بيك ومن معه من المسلمين مكة 
محلقين رؤوسهم ومقصرين, لا يخافون بأس المشركين وما درجوا عليه 
من عنادهم في محاربتهم للرسول نيككك وللإسلام . 

هذه الرؤى جميعها إنما تتناول أموراً من الغيب . والغيب لا يعلمه إلا 
الله تعالى. ولكنه يعلم من لدنه أنبياءه وأولياءه وعناذاً له صالحين علماً 
يستطيعون به استكشاف الغيب, وما قد يحصل به من أحداث قد لا 
تكون متوقعة أبداً. وهذا العلم هو ما يعرف بالعلم اللدني أي العلم 
الذدى شين 10 ار هق بعس ال با ويكشف به عن غيب من 
الغيوب سيحدث بحيث يمكن لصاحب هذا 0 اللدني أن يرى في 
حاضره. رؤيا واضحة؛, المستقبل المغيب عنه 


هذا بالنسية. [لانبياء والكزشليق وعباد الله الصالحين. ولكن ماذا 
عن الناس العاديين» وهل يقدرون على معرفة الغيب عن طريق الإلهام 
والرؤيا؟ 


من الحقائق المعروفة أن اكتساب المعرفة يتم. كما قلنا. عن 
طريق الحواس والعقل. وهذا يحصل للإنسان العادي كما يحصل 
للعالم» مع الفارق في النهج الذي يتبعه كل منهما في تحصيل العلم 
واكتساب المعرفة. 

فين النابكة ايها قن مقاقيييا الااهنية ان يكن للانسان قير 
البي أو العبد الصالح الذي أتى على ذكره القرآن الكريم في سورة 
الكهف - أن يتمتع بالإلهام أو الرؤيا الصادقة. وقد أعطانا القرآن 
الكريم أمثلة حسية على ذلك. ومنها الإلهام لأم موسى بق أن تقذفه 
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في اليم وألآ تخاف عليه لأن الله تعالى رادّه إليها. والإلهام الذي قذفه 
- سبحانه - في قلب سليمان بن داود نثثغ, قبل أن يرث أباه في الملك 
والنبوة» في قضية الفصل بين المتخاصمين. 

فالأدلة القرآنية على الإلهام لغير الأنبياء والرسل عديدة. ومثلها 
ال عن أنسن أن رسول الله يك قال : «من عمل بماأ 
علم وَرثه الله علم ما لم يعلم». وعن أن شعيد. أن الرسول يَوَيدّء قال : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى) ثم قرأ: 8 َ 2 دَلِكَ 
ليج لَمْتوَسَمِينَ 21(4 أي المتفرسين . 

وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقذف في تفي اسرد ورا 
يمكنه به رؤية بعض الأمور الخفية» أو فهم ما يستعصي على غيره 
فهمه بالطريقة الصحيحة التي يفهمها المؤمن وتتوافق مع الحقيقة. 


ويصدق هذا في واقع الحياة إِذْ كثيراً ما نسمع بأن فلاناً من 
الناس ملهمء وبأن فلانا ألمعي أو عبقري». وما إلى ذلك من ا 
التي تدل على الفكر المستنير وقوة الشعور. 

وفي دراسات «علم النفس») ما يؤكد حقيقة الفكر المستنير أو 
المبدع . ويستعملون عادة لفظ «الإلهام), كما كان يستعمل الفلاسفة 
من قبل لفظ «الإشراق». ولكنهم يردون ذلك ا عوامل داخلية في 
الأفذان وجوعر زيل كا تعر اولاز على الإذااها اقم ضيف الاقفان سكا 
ما مثالا وتكون هذه المشكلة :هامة بالنسة إلية إلا آنه٠لا‏ يهتدئ: إلى 
حلّهاء فإنه يصرف تفكيره عنها إلى فترة من الزمن» ويسمون هذه الفترة 


1( الحجر: 0 


«فترة الحضانة» أي أن الفكر يحتضن لمتكم وَلكزه يبقى هنالك نوع 
من الشعور الباطني فيهاء حتى إذا تسنت للعقل 0 جديدة أعاد 
المشكلة إلى الشعور وجعل الإنسان قادراً على حلها. ولذلك فإن 
المقولة الشائعة في الغرب هي أنه إذا استعصت على الإنسان مشكلة 
من المشاكل فليتركها إلى الزمن وهو كفيل بحلها. 


ويعرو «علم النفس) هذا النوع قن العلم الملهم إلى عوامل 
فيزيولوجية تحدث في الدماغ وعوامل نفسية يتفاعل فيها الوعي 
و«اللا وعي». حتى يأتي الإلهام فيما بعد وتحصل المعرفة المرجوة. 

أما في المفهوم الإسلامي فالأمر مختلف تماماً. وهو ينطلق من 
مشيئة الله تعالى المطلقة: المشيئة التي لا يعزْبٌ عنها مثقال ذرة في 
لأرض 0 في 1 الببية 0 الله 000 5 

85 مسن الاك 0 متاق 
الذي يشتمل على كل ذرة في الأرض أو في السماء. بل وعلى أصغر 
من الذرةء فكله داخل في علمه تعالى. وهذا يعنى أن كل طاقات 
الاسانا برا يعمل لتم دك كوي إلما هومن تتم الغرين الشكيم. 
فإذا قدر للإنسان أن يهتدي إلى المعرفة؛ أو أن يسعى في سبل العلم. 
فإن التوجيه يكون من الله سبحانه وتعالى. لأنه من مكرمات الإثيتان 
في خلقه أن يكون من العالمين العارفي فين.. وما الإلهام لوحف 
الله تعالى.» أو هو فضل زائد يهبه سبحانه لعباد يختارهم. وفي 
اختيارهم حكمة إلهية لا ندري مغازيها ولكننا نعرف أنها تهدي لخير 
الإنسان. فلا يقلن أحد إن هذا العالم أو الأديب. أو الباحث أو 


.5١ : يونس‎ )١( 


المكتشف مؤمن أو كافرء أو هذا الإنسان جاهلٌ أو أميَّء ملهم أو 
عاديى... فالله تعالى يزود من يشاء من عباده بطاقات وإمكانات قد 
تظهر بالوحي أو الإلهام أو الرؤيا. ولكن الغالب أن النفس الصافية» 
والروح الشفافة» والقلب النقي التقى. هو أقربٌ إلى الإلهام» وأقدر 
على التلقي. وأقوى على العطاء. فلا عجب إذن أن يلهم الله تعالى 
ملك مصر في المنام رؤيا البقرات السبع السمان التي يأكلهن سبع 
بقرات عجاف, والسنابل السبع الخضر والسنابل السبع اليابسات, لحكمة 
يشاؤها سبحانه. ثم تتحقق هذه الرؤيا بالسنوات السبع التي تفيض 
بالبركات على مصرء وبالسنوات السبع العجاف التي أعقبتهاء تأكيداً 
لرؤيا ملك مصر في ذلك الزمن الغابر. . 
الرؤى غير الأحلام 

والرؤيا كما تكون للأنبياء تكون أيضاً لغيرهم من بني البشر. قد 
تحصل في المنام وتكون ذات هدف. أو كشفا لغيب يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يخبر به عبداً له قبل أن يتحقق في المستقبل. وهذا ما 
يجعل الرؤى تختلف عن الأحلام . فالحلم «نشاط ذهني جلك أنناء 
النوم . ويرى فيه الإنسان وهو نائم ور تدان مختلفة» ويقوم فيها 
بأفعال ونشاطات كثيرة» قد يتذكر بعضها عند النهوض وقد ينسى بعضها 
الآخر. 

ويذهب المفسرون في تأويل الأحلام مذاهب شتى . والقرآن 
الكريم يفرق ما بين الرؤى والأحلام, فيجعل للرؤى 5 ع 
ينها يق الأحلام في دائرة الخيالات والصور التي يراها الإنسان في 
منامه . والأحلام التي يشفيها الفران. الكريم «أضغاث الأحلام». أي 
الأحلام المختلطة المضطربة الغامضة» هي التى قد تنشأ عن مؤثرات 
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داخلية في النفس أو عن أحاسيس خارجية تؤثر في حواس الإنسان» أو 
يسنان ادكو امري يفية: 181 ليلق :1 5 تعبير عن ذكريات 
سابقة مؤثرة. وهي في مجملها تختلف عن الرؤى الصادقة التي يريها 
الله تعالى لمن يشاء. وفي هذا الصدد يقول نيك : «لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة). ولهذا 
فرق رسول الله يك بين الرؤيا والحلم. عن قتادة أن رسول الله برك 
قال: «الرؤيا من الله. وَالحَلُمُ من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا 
يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ من شر رؤياه فإنها لا 
تضره). وعن أبن سعيد أن رسول اله بيك قال : «إذا رأى أحدكم رؤيا 
كا د ف ب تله اسيم ع وإذا رأى غير 
ذلك ما تاكره فإنما بعى. من «الشيطانء فلسكعة. من شبزها. ولا .ينذكرها 
لأحد فإنها لا تضره). 1 

وقد ميز العلماء المسلمون بين الرؤى والأحلام. ففسر ابن سينا 
الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملاً 
الأعلى أثناء النوم وتلقىي الوحي أو الإلهام. أما الحلم (أضغاث 
الأحلام) فينشأ عن تأثير الإحساسات البدنية. 

وهكذا يتبين لنا أن الوحي والإلهام والرؤيا الصادقة هي علم 
يعلمه الله تعالى إما لأنبيائه أن لع من عباده ويسمى العلم اللدني . 
والإنسان العادي يكون الإلهام لديه 5 من العلم المبدع الناشىء عن 
الفكر المستنير» وأصحاب هذا العلم هم الذين يبدعون في الاكتشافات 
وإنشاء الأفكار الجديدة. 

وإذا كان الوحي أو الرؤيا الصادقة تدخل في مفهوم العلم الذي 
يحصل للإنسان ويعلم بواسطته عن أمور غيبية» فإن الاكتشافات 


ا 


الجديلة الناشقة عن القرى. العقلية: عند الأنسان: ل ينمكن 
اعتبارها جزءاً من علم الغيب. فعلم الغيب هو علم كل ما لا يقع 
تحت رين وغاب عن علم الإنسان. وهو علم تتفرد به العزة الإلهية 
وحدها. وما من مخلوق في السماوات والأرض أوتي هذا العلم 
بمفهومه المطلق. كما يؤكد ذلك القرآن الكريم في قول الله تعالى : 
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«عدلم ألْعَيِسِ قلا يظهر عل عَبيه لحرا 27# , وفي قول عيسى ,ار 
54 بخاطب ا 5 ل مم لَعْيِوَب 22# . وقوله تعالى: أ 1 
لك الابتلو اكد تجوز ولك العلل الثيوي 016 

أما بعض الأسرار التي يكشفها الله تعالى من علم غيبهء للأنبياء 
أو لبعض عباده الصالحين» فتكون لحكمة إلهية» ولكنها تبقى أمورا 
غيبية محدودة. وهذا كله بخلاف ما تنشئه القوى الفكرية أو الذهنية من 
العلوم والمعارف مما يستطيع الإنسان إدراكه بفعل نضوجه الفكري وما 
أودع فيه الله سبحانه وتعالى من طاقات وقدرات ألزمه فيها أن يشمي 
الحياة ويطورهاء بما يتوافق مع أمر استخلافه في الأرض. وتبقى دائماً 
مشيئة الله تعالى هى المهيمنة وهي التي تسيو الإنسان وتقوده إلى 
الإدراك والإنشاء. 8 الإنسان ومنذ فجر الخليقة. قد عاش والجرائيم 
تنتشر في أجواء حياته» تصيب جسمه بالأمراض» كما تصيب الأحياء 
الأخرى من حوله. ومع ذلك فإنه لم يقدر على معرفة هذه الجراثيم إل 
منذ عهد قريب.» وبعلدما تقدم في اكتشافه للآلات أو الميكروسكوبات 
ان كر “صوق السراروة مااي المزائفي. :د بؤاسكلة فده «الالات 
استطاع الإنسان معرفة حقيقة هذه الكائنات الصغيرة» وأشكالهاء وكيفية 


.؟5١ الجن:‎ )١١ 


(5) المائدة: .١١5‏ 
(5) التوبة: م 


تف 


تكاثرها. وكيف تصيب بدن الإنسان أو أحد أعضائه.. ونتيجة لهذا 
الاكتشاف استطاع الإنسان أن يوجد العلاجات المناسبة للأمراض التي 
كانت تفتك بأبناء جنسه. بينما كان التداوي في الماضي. وقبل 
الاكتشافات العلمية. يتم بطرق خرافية» أو قريبة من الخرافات مثل 
التداوي بالتنويم المغناطيسي على أيدي أشخاص عاديين» أو اللجوء 
إلى العرافين لطرد الأرواح الشريرة التي تدخل نفس الإنسان أو جسمه 
عن.. طدريق الضرب حتى تخرج تلك الأرواح وتذهب 55 عن 
الإنسان. وما إلى ذلك من الشعوذات التىي كانت تسيطر على فئات 
متعددة من الناس . ١‏ 

وقس على ذلك سائر الاكتشافات العلمية مثل الآلة البخارية» أو 
الطائرة» أو السفينة أو الهاتف. أو المذياع. وأخيراً هذه المكتشفات 
الحديثة التي سكن . بالمقول: الالكتور ب والافهان الميتاعيةه .يوقلا 
أدت خدمات جلى للإنسان فى ميادين الطب والفلك والمواصللات 
والاتصالات والاطلاع والمعرفة وما إلى ذلك. . فلو أخذنا البث المرئي 
(بواسطة الأجهزة التلفزيونية) كمثال على التقدم العلمي لرأينا أنه حتى 
الأمس القريب كانت وسائل الإعلام المرئية مجهولة من الإنسان. 
ولكننا بعد اكتشافها وتطويرها بتنا نشهد إرسال الصور عبر القارات بل 
وعبر أجواء الفضاء. إذ بفضل الأقمار الصناعية» وأجهزة التلفزيون 
أمكننا أن نرى بأم العين سطح القمر والإنسان يحط عليه ويطأه بقدميه. 
وإننا لفي كل يوم نشاهد معارك حربية أو مباريات رياضية تجري في 
بلاد قريبة أو بعيدة عنا بمسافات شاسعة. وقس على ذلك سائر 
الأحداث مما يجري في مختلف أرجاء العالم . 

مثل هذه المنجزات الرائعة كانت فى طى الغيب» ومستترةً عن 
العقل البشريى. حتى إذا شاء الله تعالى ‏ علام الغيوب ‏ أن يهتدي 
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إليها الإنسان. باتت لديه من الوقائع الملموسة التي جاءت نتيجة إعمال 
قوة العقل والإدراك لديه. 

ولكن ما تقتضى الإشارة إليه هو أن هذه المنجزات ما كانت 
لتتحقق لو لم تتوافر لعن اللازمة لإيجادها. فهذه المعطيات من 
أوجدها؟ أليس الله تعالى؟ فكما خلق الطاقة العقلية في الإنسان. مكن 
له فى الأرض بوجود كل ما يحتاجه لاكتشاف اهم ومعرفة 
توالا حتى يصل إلى الإنجازات الرائعة في ميادين العلم 
والمعرفة. . وهذا ما يؤكد المفهوم الإسلامي للعلم اللدني الذي هو 
هبة من عند الله تعالى. ولو أمعنا النظر في القرآن الكريم» كتاب الله 
المبين» لوجدنا أن كل شىء من خلق الله تعالى» وقد شاءت العناية 
الألمية آنا يتحصى قل دوه فن: :هذا (الخلق 2« تير عن اقدوة الله تعال 
«إنه على كل شيء قدير4. يقول تعالى : 8 ما فرظا في لكب من 
تَىْءٍ 20#. والكتاب هو اللوح المحفوظ, وفيه إحصاء تام ودقيق لكل 
مخلوقات السماوات والأرض. 

ولو أخذنا الأرض» كمثال جرئي عن الخلق. لوجدنا أن الحياة 
عليها تشمل الإنسان والطير والحيوان. وفي الرجوع إلى القرآن الكريم 
نتبين أن كل ما خلق الله تعالى من هذه الأجناس. مما يدب على 
رجليه؛ أو يزحف على بطنهء أو يطير بجناحيه. . . إن هي إلا أجناس 
لا تعد وانواع لا تحصى». وهي كما توصل إليه- غلم الحيوان تنختالف 
بأعدادها الغفيرة وبأنواعها وسبل عيشها كاختلاف الناس بالسنتهم 
وطرائق عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم . وقد مثلت الحيوانات والطيور 
بالأمم البشرية تدليلاً على حاجتها إلى مدبر يدبرها في أغذيتهاء 
وسعيها ونومهاء وهدايتها إلى مرابعها لتستطيع العيش في مختلف 


.88 الأنعام:‎ )١( 


عا 


الأحوال المهيأة لها ها.. وهذا من نعم الله تعالى وعظيم قدرته في خلقه. 
وتقديره, وتدبيره» وإحصائه.. وهذا التدبير كان في اللوح المحفوظ 
انا كاناد وبتقدير ثابت. ففي هذا اللوح مقدر لكل كان حي حياته 
ورزقه وأجله. وكل شأن خاص به. وعندما يخبرنا العلى القدير أنه 0 
فرطنا في الكتاب من شيء» فإنما يكون لدينا الدليل القاطع على أن 
أعمالناء نحن البشرء ونواياناء» ومشاعرناء وأقوالنا هي أيضا مدرجة في 
الإحصاء الدقيق. الذي على أساسه يتم حسابنا يوم القيامة. ونحن 
وجميع خلائق الأرض سوف نحشر جميعاً. في النهاية إلى ربنا #وثم 
إلى ربهم يحشرون». . وقد نعرف نحن البشر لماذا يكون حشرناء إلا 
أننا لا نعلم شيا عن حشر الأحياء الأخرى من الحيوان والطير. فهذا 
الحشر من أسرار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» إنما علينا 
التسليم به امتثالاً لقوله تعالى : تمر هم سروت 6 (01) , 

إذق افكل. فى 2 فى البدفاة: والأرضن كائن. منقيقة الله تقال 
الفظلفة ).وعدا اسان 0 العك د اضر لعفاف خصائض 
الأشياء وقوانينها ومنافعها ومضارّهاء التي تبقى غيباً عنه حتى يتم 
اكتشافها. وعندها تدخل في نطاق المكتشفات الخاضعة لسلطة الإنسان 
ومشيئته وتضحي فوا فعرونا لديه وعليه البحث عن غيرها! . 

وَعَكذا كتشا المدنيات والحضارات بفعل النضوج الفكري , 
والتقدم العلمي. ومن نافل القول أن آلاف السنين في الوجود 
البشري ‏ قد عبرت» وأن قوافل الملايين من الناس قد ذهبت» ومثلها 
حضارات ومدنيات كثيرة قد زالت واندثرت» ولم يبق من بعضها إلا 
معام قليلة شاهدة. ولكن بقيت الأجيال من بني البشق تأتي متلاحقة 
ددهت وفي كل عصر وجيل تتم اكتشافات وتنشأ علوم 


امنا 


ومعارف جديدة» تنم عن طبيعة الإنسان في علمه ومعرفته.» أي بما 
ميّزه الله تعالى من خصائص اختلف فيها عن سائر المخلوقات الحية 
الأخرئ. فالحياة جعلها الإنسان مطواعة له يكيّف أشياءها بما يقدر 
على هذا التكييف. بخلاف حياة الحيوان التي ظلت على حالها منذ 
وجودها. ولذلك لا نجد كما يقول داروين إن أضل الإنسان نوع متطور 
من القردة أمكنها أن تغير في نمط عيشها كأن تبني قرية تسكن فيها أو 
تكتشف مادة تتداوى بها إلا في أذهان الخياليين والممثلين. كما لا 
نجد أن جماعة من الأرانب قد عقدت معاهدة مع أسود الغابة أو ذثابها 
بعدم الاعتداء عليها وافتراسها إلا في خيال صاحب كتاب كليلة ودمنة!. . 

ولكن من الثابت أن الاهتداء الغريزي قد جعل النمل يعيش في 
كتمع بتنطم يادق تي وكذلك جباعة" التكل.... كما اله براسطة 
هذا الاهتداء الغريزي تهجر جماعات من الطيور أو السمك أو بعض 
أنواع الحيوان أماكن تواجدها إلى أماكن أخرى في فصل معين أو 
خلال موسم معين من السنة لأغراض معينة» مثل اتقاء الحرارة أو 
الصقيع . أو بداعي التناسل أو الحصول على الغذاءء وغير ذلك مما 
يدخل في إطار البقاء والاستمرار.. ولكن ذلك يتم بفعل الاهتداء 
الغريزي الذي أوجده الله تعالى فى هذه المخلوقات منذ أوجدهاء. دون 
أن يطرأ على غرائزها تطورات تجعلها على طبيعة غير طبائعها الأصلية. 

كل هذا يثبت أن الإنسان نموذج فريد في خلقه. وبمقدار ما 
أكرمه الله تعالى في هذا الجلق»: بثدن ,ها كان :عندرا على الانسان: أن 
يعمّر هذه الأرضء, وأن ينشىء ويرتقى فى مضمار النشوء والارتقاء ما 
كاه للد تحالن له الت 00 

وتبقى إحدى الحقائق المطلقة التي يجب على الإنسان إدراكها 
ألا وهي الاعتراف بفضائل الله تعالى عليه.» وشكر خالقه وبارئه على 


7/ 


هذه الفضائل والنعم العظيمة التي تكرم بها عليه. ولذلك. ولأن 
الاننان ندعو الشكر والحس: المتراصليى كان عليه دائما أن عكر 
ويتأمل ويسعى ويعمل حتى ‏ 0 له الحق. امتغالا لقوله تال 
9سَبْرِيِهمَ يتا الْهَاقَ وَفَأَنفْسيَ مسوم حو يبي لهم أنه لق 0 , 

هذا ما يهدينا إليه 0 الكريم: و" أندتتاوك:.بأن: الإ شنان: ختلق 
. مميزء وأنه مقدر عليه إعمار الأرضء وعن هذا العمران تنشأ المدنيات 
والحضارات» أي بفضل ما 0 الله تعالى الإنسان. ففي الكون حقائق 
ثابتة ومطلقة. وهي محكومة بسئن إلهية لا يمكن للإنسان تجاوزها أو 

تخطيهاء. ولكن عليه أن يهتديٍ ل نواميس الكون والحياة» وأن يعرف 

تلك الست .على محفيقتها :' ,زوالا اضل العا , اواللمتة االعيى: فتاهت 
عن الحقائو ثق والسنن». فكان لهذه السنن أن تقهر الإنسان. وأن تخرب 
مدنياته وتقضي على حضاراته بما يضيع عليه مجهودات كثيرة بذلها لو 
آتت ثمارها لكان حقق أكثرء وتوصل إلى أبعد. . 

فالمفاهيم الإسلامية تجعل كل شيء مرهوناً بما يشاء الله تعالى 
وسنت" ترق يهنا نه عمد الإنسان. فوق ما أودّعَه من خصائصء» بعلم 
لدني هو سبيله إلى الارتقاء المتواصل» وهذا ما يجعل مفاهيم الإسلام 
تختلف عن مفاهيم الأيديولوجيات التي ابتدعها الناس. سواء في 
الشرق أم في الغرب» والتيى تجعل للمدنية أو الحضارة معن مختلفاً 
عن مضامينها الحقيقية. فما هي الحضارة؟ وما هي المدنية؟. 
الحضارة واليدةة 

الحضارة: هي مجموعةٌ المفاهيم النابعة من وجهة النظر إلى 
الحياة . 
)١(‏ فصلت: 6©5. 
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والعدنية .هي الأشكال المائية للآشياء الميحنوسة التق تستعمل 
في شؤونٍ الحياةٍ. وغالبا ما تكون ناشئة عن العلم والصناعة كأدوات 
المختبرات والآلات الزراعية والصناعية ونحوهاء والأثاث ولوازم البيت» 
وغيرها. وهي أشكالٌ مدنيةٌ عالمية لا يُراعى في أخذها أيٍّ اعتبان 
لأنها ليست ناشئة عن الحضارة ولا تتعلّقٌ بها. 

أنه" لخدف "القرية الاسم عن السفارة القزية قلا بجر احذها 
ب تتناقض كل اللبادون مع الحضارة ةِ الإسلامية لجهة الأساس الذي 
تقوم عليه» ولا كن امنيا (الحضار: الغربية تعتبر الصورة الفنيّة للمرأة 
العاريةة ا ل شكلاً مدنياً يتفنُ مع مفاهيمها في 
الحياةٍ عن المرأق» أو شكلاً فنياً. ولذلك يعتبر الغربي هذه الصورة 
قطعةً فنيةً يعترٌ بها كشكل مدني . 

ولكنّ هذا الشكل العارى من صورة المرأة يتناقض 3 حضارةٍ 
الإسلام. ويخالِفٌ مفاهيمة عن المرأة عقا ها عرفا يحب ميات . 
ولذلك يمنع هذ التضوو نا ست إنار: العزائن لد الإساناه ويؤدي 
إلى فوضى هدامة في الأخلاق . وكذلك إذا أرادٌ المسلم أن يبني بيتا 
فإِنَهُ يقيم حولة تيور من الخارجء, ويراعي» في تقطيعه من الداخل» 
عدم انكشافٍ المرأة في حال تبذّلها فيه. وهذا مظهر حضاري في 
مقباين العقلق القوبو + ببخلاف الغربي 'الذق: لا تراغ ذلك بل مير 
وفقّ مفهومه الحضاري المستند إلى ملذات دنيوية آنية. 

وكلّ ما نج من الأشكال. المدنية عن الحضارة الغربية 
كالملابس والتماثيل ونحوهاء يتحرّكُ في إطارٍ المفهوم الحضاري 
المذكور. وهي ا تقوم على أساس فصل الدين عن الحياقق 
وإنكارٍ ما للدين من أثر في الحياقء أو بعبارةٍ أخرى» تجريد الدولة من 
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مقومات الدين وهذّيه. فبات اهلف للحياة في هذه الحضارة.ء هو 
ل الآنية. د كانت السعادة ار إعطاءً الإنسانٍ فر 


الا 0 فرديةٌ 1 شأنَ للجماعة بهاء 1 تكون حوور 
بالكئيسة: وناء على ذلك كانت الأعمال لاف تال لمنظمات 
منفصلة عن لدوم كمؤسسة الصليب الأحمر والإرساليات و 
ولهذا لا تعرفٌ لعفا النؤيدة القيم الأخلاقية أو الووخينة أو 
الانسانية بل تكتفي بالقيم, المادية والنفعية فقط 


م الحضارة الإسلامية فتقوم على أساسٍ روحي هو العقيذة 


4 


أ[ 


الإسلامية. وتصويرٌ الحياةٍ في الحضارة الإسلامية يتمثل في فلسفة 
الإسلام. التي ارقت عن العقيدة الإسلامية. وهي مزج المادة 
بالروح . أي در الأعمال. ل بأوامر اللّه ونواهيه . فالعمل 
الإتباني مظهر مادي , وإدراك الإنسان صلته باللّه حين قيامه ل 
من حيث كونه حالا ل أو خرانيا هو أمر روحي ‏ ويلك تمتزج المادّة 
بالرّوح . وبنا على ذلكَ كانت أوامرٌ الله ونواهيهء هِيَّ المحرّك 
لأعمال المسلم , وهيّ أعمالٌ خاضعةٌ لطَلّبٍ اللَّهِ نهِياً كانَ أو أمراً. 
ولا علاقة لذلك بالنفعية. 0 بالعمل نفسه فلا 
يتعدّى القيمة ال لني يراعى تحقيقها حينَ القيا م بالعمل يلقي موا 
باختلافٍ الغمل. + فقد تكونٌ اله 500 » وقد كرون 
و م والضعام, والصلاقٍ وقد 10 أخلاقية كالأمانة والصدق 
والوفاءء» وقد رن الينائلة كإغاثة الملهوق: 


وأمّا السعادة فإن الإسلام جعل لها معنى حقيقياً في نظر 


و 


المسلمين.. فبعد أن كانت السعادة عند الناس, إشباع الجوع وإعطاءً 
الجسد ع مارت العا هي لوال رضوانٍ الله لآن: الشغادة هى 
الطمانييةٌ الدائمةٌ للإنسان» وهي لا تنائر بالملذات ولا بالشهوات» وإنما 
تقال يتوال«وضوات وت" الغالمية: 

وهكذا فإن الإسلام أثْر في وجهة نظر الشعوب التي اعتنقته من 
حيث الاعتقاد» ومن حيث الأعمال التي يقومون بها في هذه الحياة. 
وغيّر مراتب الأشياء فرفع من مرتبة أشياء وخفض من مرتبة أخرى. 
فبعد أن كانت الحياة هي أعلى مرتبة عند الإنسان» والمبدأ هو أقل 
مرتبة منهاء قَلَّبَ الإسلامُ هذه المراتب» فجعل المبدأ في المرتبة الأولى » لأنه 
أغلى قيمة من الحياة. وبذلك وضعت الأشياء فى المراتب اللائقة بها 
قضارت: الحاة سامية» وصار المسلم يشعر بالطمأنيئة الدائمة :وعذلاق 
تغيرت المثل العليا عند الناس. فبعد أن كانت للأمم والشعوب مثل 
عليا متعددة» متغيرة» صار لهم مثل أعلى واحد ثابت. وتبعاً لتغير 
المثل العليا عند الشعوب والأمم تغيرت معاني الأشياء عندهم عما 
كانت عليه» وتغير مفهومٌ الفضائل . فالشجاعة الشخصية» والشهامة 
الفردية» والمناصرة العصبية» والتفاخر بالأموال والأحساب, والكرم إلى 
حدٌ الإسرافٍ. والإخلاصٌ للقوم. والقسوة في الانتقام. والأخدٌ بالثا. 
وما شاكل. كل هذا كان من أصول الفضائل عند العرب. فلما جاء 
الإسلامٌ لم يتركها كما هي عليه اتعتنايا منات سيت اسان .جين 
إجابةً لأمره تعالى. لا لذات هذه الفضائل: ولا لما فيها من منافعٌ» ولا 
لما تجره من مفاخرء ولا لأنها عادات وكقا ليك قد اول أو تراث ينبغي 
أن يحافظ عليه. ثم جعل الخضوع لله ولأوامره ونواهيه أصادٌ لكل 
الفضائل . فأوجب إخضاعَ منافع الفردٍ والقبيلة والشعب والأمةٍ لأوامر 
الإسلام . 


وهكذا نقل الإسلام عَقَليدٌ اله ب الغ “اعقتقته إل أعلى ‏ وتقهنا 
نقل نفسيتهم , فأصبحوا بعد دخولهم في الإسلام غيرَمُم قبل ذلك . ثم 
صاووا يعرفون أن للحياة معنى افا هو الستمر والكمالة فأضحى لهم 
مثل أعلى واحد ثابت هو الحصول على رضوات الله سبحانه وتعالى . 
وأيقنوا أن ل هذا المثل الأعلى هو السعادةٌ الع ولم تعد 
السعادة. بنظرهم ) إشباع جوع الاسيان:. لآن :ذلك لازم للمحافظة 
على الذات ولا علاقة له بالسّعادةِ, وهذا ههوّ الأساس الذي تقوم عليه 
العيطيار. «الاساتي. . 

ونظرة سريعةً للحضارة الغربية ترينا أنها عاجزة عنْ ضمان 
السعادة والطمأنينةٍ للإنسانية» بل إنها على العكس مِنْ ذلك سبَْبَتِ 
الشقاة الذي يعاني منه عالمٌ اليوم . ويسيرٌ فوق أشواكهء ويكتوي بلفح 
1 


لحان الغي تقفُ في وجه الفطرةٍ الإنسانية» فَتَمْصِل الدين 
عن الدولة, ولا قي للناحية ا ونا 2 الحياة العامة وتحصر 
الحياة 0 المادية. لا 0 0 شقاءً ا 0 فما دامت 
مستمر» والاعتماد على القوة فى إقامة 0 ين البشر 0 
زلذللن عقن الانهكيار اقانها .هلالا الحضاة. .واهلياة ما داعت 
الوق جواها عى "الودف: السعوور فى فده لكي 

نظرة أخرى إلى الحضارة الإسلامية التي سيطرث على العالم 
37 القرّنِ السادس. الميلاديّ حتى أواخر القرنٍ الثامن عشرء ترينا أنها 
ا ا نإنها لم تمق بين 


ا 


لها طوالٌ مُدَةٍ خكيهاء لأن مقومات هذه الحضارة تستند إلى الأساس, 
الروحي الذي يحققٌ جميعٌ القيم من ماذّيةِ وروحية وأخلاقية وإنسانية. 
فعلى العالم أ يتمثل بهذه الأيديولوجية الإسلامية الشافة وأن 
يعتنق 00 لأنها قادرة على حل 000 القائمة 0 وهي كفل 
17 هل طت هذه المفاهيم الإسلامية سابقا؟ وإذا كانت قد 2 
من قبل فما هي العوائق التي تحول دون تطبيقها الآن؟ 
ِ رأينا أن هذه 0 0 ولا ريبا» في ضعف 
ولكي يمكن الوقوف 1 تلك العوائق التي تحول دون تطبيق 
الأيديولوجية الإسلامية. وانتكنالا للمعرفة . 2 فإن القارىء الكريم 
يجد يع افا عن ذلك في كتابنا «عوامل ضعف المسلمين». 
وخلاصة البحث : إن كل ما يحقق الإنسان من إنجازات فى 
ميادين العلم والاكتشاف. وما ينشىء من مدنيات وحضارات» إنما هو 
بفعل الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في أفئدة الملهمين من بني الإنسان 
الذين يهتدون إلى الحقائق الكونية المطلقة بفعل العلم اللدني. 


ون 


احق والبتا 


إن على من اعتنق الإسلام بإيمان» وصدّق بتعاليمه تصديقاً 
يقيئيّاء أن يعمل بوحي أوامر هذا الدين ونواهيه لأنها كلها حق. ولأنها 
حقائق ثابتة لا يدخلها باطل. 

ومن هنا كان على المسلم المؤمن ‏ قبل البحث في مفاهيم الحق 
والباطل طبقاً لأحكام القرآن المبين- أن يعرف ما هي الحقائق. 

إن معرفة الحقائق تستدعي التفريق بين أمرين: الفكر والحقيقة . 
فجميع الأفكار الموجودة 2 الذننا لا تشكل بذاتها حقائق ., لم هي 
مجرد أفكار» ولا تصبح حقائق إل إذا توفرت لها شروطها. وأهم هذه 
الشروط أن ينطبق الفكر على الواقع في كل أمر. فالفكر إذن هو 
الحكم على الواقع , فإن طابق هذا العم الواقع كان حقيقة» وإن 
خالف هذا الحكم الواقع كان رهما لعافت إذنْء فالأحكام المطابقة 
للواقع هي الحقائق . 

وقع ةف عه حيو فين" الفلا تله" اكاننهاة عدذها ريد اليد 


ولكن كيف نعرف أن التفكير الذي يتوجه نحو واقعم معين قد 
اكتشف حقيقة هذا الواقم؟ 

الأمر في غاية البساطة: إننا عندما نفكر في شيء من الأشياء 
التي تحيط بناء أو في أمرٍ من الأمور التي تعرض لناء أو في مسألةٍ من 
المسائل التي تواجهناء فإنْ فكرنا يجب أن يطابق الواقع فى ذلك كله 
ليشكل حقيقة. وإذا جاء فكرنا مناقضاً لهذا الواقع فإنه يكون وهماً أو 
باطلا . 

إذن فالحقائق هي الأفكار التي تصور واقعاً محسوساً ملموساً بكل 
صدق وأمانة. أي هي الأحكام الافة التي نصدرها على الواقع الذي 
نحسه أو نلمسه. فإذا جاءت أحكامنا مطابقة تحولت أفكارنا إلى 
حا : 

إن هذه القاعدة» في إدراك الحقائق. تتناول الواقع المحسوس 
الملموس. لكن كيف يكون تطبيقها على الأمور 0 وكيف نصل 
من خلالها إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى؟ . 

الجواب سهل: إن وجود الله جل وعلاء ثابت بآثاره الذَالَة 
عليه. وقد بثها الله تعالى من حولنا في كل مكان. وعدّدها لنا في كتابه 
الكريم. ودعانا للتوجه نحوها والتفكر فيها للوصول إلى حقيقة الوجود 
الإلهيّ من خلالها. 

وتظل القاعدة هي هي ترتكز على الفكر ومطابقته للواقع . والواقع 
هنا هو آثاره تعاي التي تدل على حقيقة وجوده. وهذه الآثار - وهي 
المخلوقات جميعاً ‏ ليست فكرة مجردة وإنما هي واقع محسوسء هي 
حقيقة مائلة أمام حواسنا التي تدركها. وهو الإدراك الذى يدعونا 3 
القران الكريم بصورة دائمة. ويحثنا عليه بشتى الطرق الحسية والفكرية 
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مثل قوله تعالى 8 كَأنظَرٌ إِكَ َاثرِ بَحْمتٍِ شه 204. وآثاره هي هذه 
المخلوقات التى خلقها سبحانه لمصلحتنا ورحمة بنا. وهي التي 
ونا علق ١‏ الكو بعرو النن .عق خلينة قنال تقال ون 
ضبنت نتوين )و شيك ابره ()وَ نف ماودو 0١‏ 
وَر ألم وض نيلمكم لفون 74" . 

ولا توجد حقيقة من الحقائق الملموسة. توصل إليها العقل أو قد 
يتوصل إليهاء سواءٌ كانت قائمةً بذاتها أو ظاهرة بآثارها إلا وقد أجريت 
عليها الملاحظة ثم الاستنتاج. الذي هو حكم العقل أي الفكر. 

لكن هناك. أشياء نجهل كنهها رغم أننا ندرك وجودها ونؤمن 
بحقيقتها. لأن الله تعالى جعلها من الأمور الغيبية التى استأثر بها 
لنفسه. وحجب علمها عن خلقه. 1 


فذات الله عر وعلاء لا تقع تحت الحس ومع ذلك فنحن نؤمن 
بها ونحكم بكونها حقيقة موجودة رغم أننا نجهل ماهيتها. لآنه سبحانه 
لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفكار, ولا يتوهمه المتوهمون. ولا 
حرطن يلخ لو إل وما اشنا لقد جعل قدرة عقولنا على 
الإحاطة به محدودة» وحجب عن إدراكنا كنه ذاته القدسية» إذ هي من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه -. قال رسول الله بادك : 
«فكروا فى آلاء الله (أي فى نعمه) ولا تفكروا في الله فتهلكوا». 
كيف يتم طمس الحقائق أو الصرف عنها؟ : 

التفكير في الحقيقة وتمحيصها أمر لا بد منه للناس جميعا من 


1( الروم : 06 
5) الذاريات: 7١‏ -79. 


يذنا 


أفراد وشعوب وأمم . وهو بشكل خاص واجب محتم على القادة الدوخ 
يتولون أمور الناس ويتحملون التبعات العامة. إذ إن تفكير القادة فى 
الأمورء إذا لم يطابق الواقع. كثيراً ما يؤدي إلى الخطأ المهلك, أو 
للضلال الموقع في الخسران المبين. 

ول بيك تهنا هزع لفت «النظن إلى أمريق :واليسة. اهنينا: 

الأول: هو المغالطات التي تحصل من جراء تشابه الحقائق» 
فيتخذ أعداء الأمة هذا التشابه أداة لطمس هذه الحقائق. أو وسيلة 
لإلغاء بعضهاء أو 58 للتشكيك في الحقيقة ذاتها. وبذلك يدخلون 
ل في العقول بدل الوعي . وينشرون الشلك نيو التامو: في جوهر 


قضيتهم. ويجعلونهم ينظرون إليها نظرة قال نيا كر ب الوهم 
0 


والأمثال على ذلك كثيرة : 

فكون اليهود أعداء المسلمين: حقيقة 

وكزن النهوة اغداء: لأهل مين +الذانت: حعفيقة أرضا. 

وأعداء الآأمة ركذو في أذهان الناس الحقيقة الثانية وطمسوا 
الحقيقة الأولى . ونا ذلك :ال" لعلمهم الأكيك أن مقعول: الحقيقة العاية 
محذدود, وفى إمكانهم التغلب على أهل فلسطين وحدهم بسهولة . قا 
الحقيقة الأولى. إذا وضحت,. فلا طاقة لليهود بمواجهتها عدّة أو عددا. 
السابق لغزوات متتالية بغية احتلالها. وكانت الحقيقة الأولى هى 
السائدة آنذاك في وعي الناس. وكان المسلمون هم أصحاب القضية لا 
أهل فلسطين وحدهم. وقد وقف المسلمون فى وجه الغزاة موجة بعد 


ل 


موجة» وقاتلوهم ببأس وإيمان حتى أخرجوهم من فلسطين مدحورين 
مذمومين » بعل احتلالر لأرضها الجقسة. تعلة خام ف مائتى عام . 

والثاني : هو المغالطات التي تصرف الناس عن الحقائق بإيجاد 
أفكار أو أعمال مضللة تباعد بين الناس وبين هذه الحقائق . 

والآمثال. على ذلك كثيرة, 

فكو الآمة لا :تنهضن: إلا بالفكر:: حقيقة. 

ولصرف المسلمين عن هذه الحقيقة, ولإبعادهم عن الأحذ 
بعض أفرادها على نشر الفوضى وإثارة الإضطرابات وتحريك 
التظاهرات. وهى أعمال ماذية تصرف الناس عن الفكر وتبعدهم عن 
كل نهضةٍ أو رقىْ. وهم يقصدون من وراء ذلك أن يفتتوا القوى, 

وبذلك. يأمن أعداء الأمة ما قد تجره عليهم من ويلات ويه 


إذن» لا بد لنا من البحث عن الحقائق2. والتمسك بها بقوة, 
وكشف المغالطات حتى لا يبعدنا الوهم عن وعى حقيقة قضاياناء 
ويفقدنا عناصر قوتناء ويبقينا على ضعفنا وتفككنا وتأخرنا وتناحرناء 
وأخيراً يمكن أعداءنا من التحكم فينا. 

بعد سفرفة لاد الحقاتقي» اتساء له بها هو الجحق نوما ممق الباظلء 
ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ 

يقول علي الجرجاني في تعريف الحق والباطل: «إِنّ الحق في 
اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع» ويطلق على الأقوال 
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والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك. ويقابله 
الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة. ويقابله الكذب. وقد 
يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي 
الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع 
ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه)». 
الصواب والخطأ 

والصواب يكون ضد الخطأ. وهو الحق. والصدق والسداد. يقال 
أتى بالصواب أي أصاب . وحكم له بالصواب» أي صوّبت رأيه . 

وقد يدل الصواب على اللائق. والأولى. والمرضي والثابت. 

وأما الفرق بين الصواب». والصدق والحق فهو: 

أن الصواب هو الأمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره. 

وأن الصدق والحق يدلان على المطابقة بين التصورات العقلية 
والأشياء الخارجية. فإذا كان التصور الذهني ا لما في الخارج كان 
قينا وإذا كان ما في الخارج مظابهاً لما في الذهن كان حقا. 

والصواب والخطأ يستعملان في الفروع والمجتهدات. 

والحق والباطل يستعملان في الأصول والمعتقدات. 

بعد هذه التوضيحات. نبحث في الحق. ومن ثم في الباطل 
استنادا للقرآن الكريم. 
أولا : الحق 

قلنا إن أصل الحق أن يكون مطابقاً وموافقاً للواقع. فيقال الحق 
على يوك أربعة : 

الوجه الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة. 


: 


فالله تعالى هو الحق كما في قوله جل وعلا: م رداك اس رايم 
لي 2074. وقوله تعالى : « فَدالكر: للَهُ وي لين هَمَادا بَنَدَ ألَْيَ إلا 
00 

الوجه الثانى: يقال للشىء الموجّد بحسب مقتضى الحكمة 
ابيط كان لمن اللد هال كل عو رول لك معان كلسو لان 
وجود كل شيء منه تعالى» فالخلق كله لا يمكن أن يكون على هذا 
النظام. وهذا التناسق. وهذه الدقة التى لا تختلف بحي عدركة إلا 
بالحق. يقول تعالى : « مَاحَلَقَ أسَّهُ لَك إِلَّا بلي بمَضِلُ الآيت ت لِمَوَمٍ 
يَعَلَمُونَ 204. ويقول تعالى: # وَإِنَمُ لَحَقَّ من رَيِقَ 94©). .. إن كل 
شي ء قوامه الحق. والحق أداته. اعد غايته. والحق ثابت راجح 
راسخ . وهذه الدلائل التي تشهد به واضحة وقائمة ودائمة» وهي مبثوثة 
في كل شيء. وفي كل مكان وزمان. وهي دلائل وآيات يفصلها الله 
تعالى لقوم يعلمون. 

الوجه الثالث: يقال في الاعتقاد, للشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشىء فى ذاته. ومنه اعتقادنا بأن الآخرة حق كما هى عليه 
الحال» وأ الثواب والعقاب حق. وبأن الجنة والنار حق . و الله 
تعالى: « فَهَدَى] امه لذو اموا ,نا الختله أ مودق لحن برذ يده 1904 إن 
الذين آمنوا هم على اتفاق تام بأنه الحق. ولكن كان اختلافهم على 
توضيح هذا الحق. وإدراكه في الصميم. أي أن سبل وعيهم قل 
اختلفت» وأفكارهم قد تنوعت. ولكن نواياهم كانت متجهة إلى الله 


.١594 الأنعام: ؟5. (5) البقرة:‎ )١( 
.؟١17 (؟) يونس : 737. (5) البقرة:‎ 
.6© يونس:‎ )5( 
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تعالى 0 إلا الحق الصراح ولا شيء غيره. فهداهم الله 0 
إلى ما في القرآن من حق. لأنهم كانوا صادقين في التوجه. و 
والسعيى» وصفتهم ذاكماً أنهم مؤمنول . 
الوجه الرابع : يقال للفعل أو القول الواقع بحسب ما يجبء. 
وبقدر ما يجب. وفي الوقت الذي يجب. وذلك مثل أن نقول: فعلك 
حق.. وقولك حق. . 
قال الله تعالى : « حَقَّتَ كِمَتَ رَيَكَ 4(). وقال تعالى : #حَقَّ 
الولاية انل عسي متدرا نو حر رك 014 
وعندما يقال: إحقاق الحق فيعني إثباته» قال الله تعالى : 
ل 008 
وإحقاق الحق على نوعين : 
بإظهار الأدلة والآيات. كما في قزل قعالن :96 سمل الجملوارك 
والأعرك بالكو تل موا كرت 1306 
- بإكمال الشريعة وبثها في الناس. كما في قوله تعالى: # أله 
الع رلَالكتب يل ولاه 04. 
والحق يستعمل استعمال الواجب واللازم والجائزء نحو قول الله 


آذ ته ته > دور 


تعالى : «وكات حَهًَا عَلَيِمَا نص الْموْمِنيتَ #(0. وقوله تعالى : # كَدَلِكَ 


# ليحقٌ 


“هه 
عه 


.77 : يونس‎ )١( 
.١" السجدة:‎ )1( 
.8 الأنفال:‎ 5 
١ التحل:‎ )59 
117 (8)"الشووئى::‎ 
الروم : /ا.‎ © 
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اه 0 


32 95 2 لس سم ههع ير 
حما علكنا سج المؤميناين 214 وقوله تعالى : 0 حفيق عح أن يد أفول 
عرس ضار 0 د ١‏ 5 59 1 ا ل لي اليا 
عَلَ لَه إِلَا أَلْحَنّ # 27 . وقوله تعالى: 8« وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول 
راع عد سد ساح ع اخ سر ات د سدم جار 2 ده ل شد لل اميه سر ري سا 011 
وَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَِنَهُ لْحَقّ مِنِرَّيَك وما لمعف لٍعَمَاتعَمَلُوْنَ 4 1(7). 


ثانيا : الباطل 


الباطل هو نقيض الحق. وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. 

7 َّ ةير سصة ل شد سج سار « 
يقؤل: الله تعالق + .#ذلكبات الهو لحق وار مابتعورة هين دوقه: 
صر 2 قر / 
هوالبتطل # 1 . 

وأما ما كانوا يعبدولن من الشركاء وكذلك الأحكام الوضعية التي 
توجد التمايةة وتنشىء الأوضاع المتضادة. ومثلها الأفعال التي لا 
تتوافق مع منهج الله تعالى. . فجميعها باطل لأنها نقيضة لاطراد سنن 
الكون وثباتها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ترك للناس تدبير 
أمورهم. فإن هذا التدبير يجب أن يأتى متوافقاً مع منهج الله تعالى 
وشريعته في الكون. فإن جاءت الأحداث والأفعال تخالف المنهج 
والشريعة فإن المسؤولية تقع على عاتق الناس ويتحملون أوزارها لأنها 
غالبا ما ققصل مخ الحق :وتنتاند. الناط + "فى إذن علق تقين المواراة 


.٠١5# يونس:‎ )١( 
30 الأغراف:‎ 9 
145 البقزة:‎ ”)9( 
الحج: ؟5.‎ ):( 


ف 


من الشرك بالله تعالى . لآن كل ,عمل لا خوافن. مع الحق يلخل فيه 
الباطل إن لم يكن هو الباطل بعينه. يقول الله تعالى: #8 وبِطل ما كَانوأ 
يحَمَنُونَ 204. والمقصود هنا هو فعل السحرة الذين أتى بهم فرعون 
الطاعة لقهر نبيه موسى ,التق وغلبته. وقد كان عملهم السحر الباطل» 
الذي يزيف الحقيقة في العيون» ويطمس جوهر الأشياء. فالحبل أو 
الشعنة ل .ينك أن تتحرل: كاتا نعيا -يفعل. الإنماك: ولا يمكن أن 
تتحول حبال السحرة إلى أفاع , ام المشاهدون. وهم يحضرود 
المواجهة بين السحرة وموسى :إقى,. ولكن عصا موسى بإنتض, انقلبت ك2 
حية حقيقية تلقف ما صنعوا من فعال السحر. 0 
التحوّل إلا بمشيئة الله تعالى التي أظهرت فعال الباطل من 
فبطل ما كانوا يعملون من السحر والشعوذة وظهر الحق 5 
يقول الله تعالى : 8 يتاه لالكتي إم تَلبسُورت ألْحَقَّ ا لبتطل 274 . 
وإلباس الحق بالباطل يكون لإخفاء الحق وكتمانه وتضييعه في 
غمار الباطل على علم. وعن عمد. وهو أمر مستنكر قبيح ! . 


ويقول الله تعالى : 9« وَلَاتَلْسُوا آلْحَقّ بالكطل وَتَكنُيُوأ الْحَنّ وَأنسم 
حاكن 0# 
كأنه الباطل. والصورة معبرة عن هذا ال فكما يلبس الإننبان 
التونب ويخمى يله به هكذا كانوا يعملون لإخفاء الحقيقة ال 
يعلمونها وهى. أن القرآن هد لقن الله تعالن» :وأن: متخمدا هو .رسول 
)١‏ الأعراف: .١١8‏ 


0) آل عمران: الا. 
(9) البقرة: "7 . 


5 


الله كما تدلّهم على ذلك كتبهم . فيو ردن كل مالقا تالى. اليا 
كان أهل الكتاب يزاولون ‏ وخاصة اليهود ‏ من كتمان الحق الذي جاء 
به محمد يلتك . ولذلك ينهاهم القرآن بألا يلبسوا الحق بالباطل. ولا 
يكتموا الحق وهم يعلمونه. وألاً يحرفوا الكلام الذي ورد في التوراة 
عن موضعه لأن هذا التحريف هو الباطل» وأما ما ورد في التوراة على 
حقيقته ومن دون تحريف فهو الحق. 


واليوم نجد اليهود.ء ومن يسير في ركابهم من الناس على هذه 
الشاكلة» يلبسون الحق بالباطل. فكان من الطبيعي أن يعيش العالم 
كله من جراء هذه المفاسد في أجواء التآمرء والقلق. والفوضى», 
والجشع. والتطاحن. وما يجرٌ إليه كل ذلك من حروب مدمرة, 
وصدامات قاتلة. من أجل تأمين المصالح ولو كان ذلك على حساب 
الآخرين ودماء الأبرياء» وحقوق الضعفاء!. . ولذلك كان الإصغاء إلى 
الحق. والشهادة له. والعمل به» توصل إلى الراحة الجسمانية والسكينة 
النفسية. واتباع الباطل ينجم عنه الانزعاج والاضطراب الجسدي 
والنفسي . 


الثا د 0 5 الباطل ‏ 


((حقى اط ولكل أهل. 5 0 الباطل .ف فقذييا . فعغل. ا 7 
الخو :لزيا ولعر د تفلم أد الى فادرم7 


وفي القرآن الكريم أمثال يضربها للناس تبين أفعال أهل الحق. 
وأفعال أهل الباطل, ومن هذه الأمثلة : 


: 


-١‏ الباطل مثل الزبد الذي يذهب ا 

يفوك الله تعالق 1 الزن ير تدا ماعنا لت وومةه ودد وف وال 
0 و ينا 0 بتعا 1 اه 

را ما ل وَأمَامَ يتفلاس مَك ف ادر 4 (1). 

الها “مفوكة كالمدة ل فود نايدا حتى يشاء الله تعالى . . 
معركة الصراع الضاري بين الحق والباطل» وبين الخير والشر.ء وبين 
الصواب والخطأ. . وآثار تلك المعركة ‏ التي ما تزال دائرة منذ وجود 
آدم نغ على سطح الأرض - سوف تظل تنعكس على أعمال الناس 
طيلة بقائهم على هذه الأرض, ولذلك يكون الحكم على تلك الأعمال 
إما بالإيمان والصلاح. وإما بالضلال والفساد.. وذلك الحكم لا 
يصدره المنصفون من أهل الأرض فحسبء. بل سيكون الحكم الأخير 
والعادل لصاحب الشأن» رب السماوات والأرض» الذي يثيب ويجازي 
على الأعمال» ويحاسب ويقاضي على النوايا. . ولكن من الآن وحتى 
تقوم الساعة» سوف يظل المد و سادرين في غيهم. يأتون الأعمال 
الباطلة» المضلّلة؛ التى ينصرون فيها الأبالسة والشياطين على أهل 
الحوي ,ةالغ كائقيم للح “لاط بير كاه لعجي الجن لطن 
صوتةء: فينوء الخيرء. من جراء ذلك :تحت لطمات الشر. ويتوارى 
الطب عند صولة الخبيث. ويخفت صوت العدالة.» حتى ليظن الناس 
بأن دولة الحق قد دالت إلى غير رجعة. . 


ولخن !.: . مهما استفحل الشرء وطغت الطواغيت فلا بد أن نرى 


من خلال ل الظلام الدامسح ومن بين دخان الجور والكفر. 7 يسثق .2 
9 الرعد: 17 


1 


وضياءً شيعه وسناءً يتألق . ٠‏ ثم يستجمع يستجمع الحق قواه» ليشرق بإشعاعه 
وإضنائة. فكوا الدروب أمام 0 الصادقين الذين 0 يحملون 
مشعل هدى الله تعالى. فلا ترهبهم الأبالسة. ولا تخيفهم الطواغيت 
حتى ولو تمنطقت بكل أسباب القوة» ويقنابل الذرة م لأن 
المؤمنين هٍٍ جنود الله سبحانه وهم العاليود عق : وهم أنصاره فهم 
الفائزون فعلا.. ولذا نحن على يقين من أن الحق ثابت وقائم, لأنه 
خالد بخلود أهله وحملته. وأن الباطل زاهق فانٍ لأن الباطل كان 
عرفا إن فين ل كبلق افيه ان للناط ا وله حعاقة» يوان وله يكن 
0 إلى قيام الساعة.. من هنا فإنه مهما تراءت لنا الصور قاتمة 
نحط كردي الو القونق موف نالحد ابه عافيقة فاغروه قن الأذل ياد 
معقوداً على هذا الإنسان بأن يهتدي - بالفطرة التى فطره الله تعالى 
- إلى طريق الحق ومحاربة الباطل» فيؤمن عندئلٍ بما أنزل الله 
تعالى على عبده ورسوله محمد بيك من القران” المييق. الذى: بيهندئ 
للق هي أقوم , 0 للناس الحقائق التي تأخذ بيد الإنسان إلى 
الطريق المستقيم» » فيسلكها لطرد الشيطان من نفسه. ومن دنياه» فيعود 
فى النهاية إلى طاعة ربه ماعل وتخل سدرزاضيا ا مام له الدين 
15 ولو كره الكافرون. 


وها هو القرآن الكريم يقدم لنا الأمثال التي تؤكد ثبات الحق 
وديمومته» وزوال الباطل وفناءه. وذلك فى الآية ١١/(‏ من سورة الرعد) 
التي من استشفاف معانيها يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى - يقدّم 
للناس من أجل التمييز ما بين الحق والباطل مثالين وهما مثل الماء 
الجاري وما يعلوه من الزبد التافه» ومثل المعادن وما يعلوها أثناء 
ذوبانها من زبدٍ لا نفع منه. فيقول تعالى: #أنزل من السماء مءً 


ا 


نيالك أودية يقنرها فاتعه ا الل :رودا واا .وهم وزقفون عليه قن 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله». ١‏ 

فالماء الذي يتولة االه عالزى مم ا التمماء فظرا > زاه رادفق مننو 
جارفة تمتلىء بها الأودية. والسيل يحمل كثيراً مما يقع في طريقه من 
الغثاء» كالقش والورق والحطب» الذي يطفو على وجهه حتى أنه 
ليحجبه في بعض الأحيان» وهو لشدة اندفاعه وتدفقه, نرى الزبد على 
لوستحةرانا ؛ منتفخأء ولكنه لا يلبث أن يتلاشى حين تنطفىء فقاقيعه 
وتذهب في الهواء. كما تذهتث هباءٌ جميع الأقذار التي حملهاء ليبقى 
من بعد ذلك الماءٌ الذي يذهب إلى البحارء أو إلى الأنهار فيغذيها. 
وإلى الأراضي فيرويهاء 6 الكضبه والتماء: :وركدر “الخبير 
والجنى. . ومثل ذلك الربد فوق الماء الذي ذهب بلا نفع, الزيد 
الذي يطفو فوق سائل المعادنٍ التي يجري تذويبها فوق النار لتصاغ 

منها الحلي وأدوات الزينة (كالذهب والفضة) أو لتصنع منها الأواني 
والأدوات والآلات (كالحديد والرصاص والنحاس . . . ) فالمواد الخبيثة 
والأقذار تطفو على السطح د يذهب بلا نفع. ويبقى المعدن الصافي 
المفيد في قعر الإناء. . 


هكذا هما الحق والباطل فى هذه الحياة. فالباطل قد يظهر ويعلو 
وسو رابياء ولكنه مثل الزبد لا 1 وأن يذهب جفاءً مطروحاً. لا حقيقة 
لد:ؤلا ماك قد أن يغيق أن الخو يك اذاه إساكا. وقلتحسب 
قصير النظر أنه اختفى أثره أو انتهى أمره. ولكنه هو الباقي في النهاية 
كقاء ادن الضاني البنقضن الناش. 0 

قال قتادة: «هذه ثلاثة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى فى مثل 
واحد: شبَة نزول القرآن بالماء الذي ينزل من السماء. وشبه 5 


0 


بالأودية والأنهار, فمن استقصى في تدبر القرآن ا في معانيه أخذ 
خظا حظيها منه كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» ومن رضي 
بظاهر معانيه أذاه إلى التصديق بالحق على الجملة وكان أقل كل مذ 
كالنهر الصغير.. فهذا مثل.. ثم 5 الخطرات ووساوس الشيطان 
بالزبد الذي يعلو فوق الماء وذلك من خبث التربة لا من عين الماء 
كذلك ما يقع في النفس من الشكوك فإنه يكون من ذاتها لا من ذات 
الحق. فكما يذهب الزبد باطاا ويبقى صفو الماء» كذلك تذهب 
مخايل الشك هباءً باطال ويبقى الحق.. فهذا مثل ثانٍِ.. #ومما 
يوقدون عليه في النار» إلى آخره. . فالكفر مثل الخبث الذي يطفو 
على المعدن وهو لا ينتفع به. والإيمان مثل المعدن الصافي الذي 
ينتفع به.. فهذا مثل ثالث)». . 

وهكذا يضرب الله تعالى الأمثال ويبينها للناس» فيلقيها على 
أسماعهم» ويعرضها لأبصارهم فتهتدي بها القلوب المؤمنة النيرة البعيدة 
عن ظلام الكفر.. فعندما يضرب - سبحانه ‏ المثل بالماء الذي أنزله 
من السماء لإحياء الأرض» فتسيل به الأودية» إنما يريدٌ بذلك القلوب 
التي تمتلىء بالحق والإيمان» فكما يسّعٌ الوادي الكبير الماءَ الكثير» 
كذلك القلب المؤمن يسع العلم الوفير.. وكما الوادي الصغيرء فإن 
القلب الصغير لا يسع إلا بحسبه. , اقيكون معت أقوله تستخانه لفسال 
أودية بقدرها» أن قلوبا احتملت من العلم والهدى بقدر ما تستطيع 
حيلة ناكما يعد )النما االحارفه :ركذا اوعقاء فرع الأزضن القن قور 
عليهاء ثم يذهب ذلك كله ويختفي. فكذلك الهدى والعلم؛ فإنهما 
عندما يحلان في القلوب يقتلعان كل ما د من آثار الشبهات 
والشهواك» التفتقر اتلك القلوت ظاهرة تطبه هه 

ولكنّ هذا التغيير لا بد 0000 


: 


العلاج شافياً. فكما أن الجرّاح قد يضطر إلى استعصال المرض بعملية 
جراحية. مع ما يرافق ذلك من الألم والمعاناة. فكذلك الهدى عندما 
ينفذ إلى القلب» لا 1 وأن بثير للكن الإئسان الضيق والحرج». حتى 
يتغلب نور الله على الشبهات ويطردها خارج ذلك القلب. . 

وعندما يطمئن القلب بالإيمان» وينتعش باليقين» فإِنْ آثار ذلك 
تنتقل إلى سائر أعضاء البدن فتنشط للعبادة وتسرع إلى الطاعة. وفي 
ذلك يقول الشاعر المؤمن: 

وإذا سلف المداء قلي" “ديكات العناكة القن 


إن هذا الإيمان الصادق لينفع صاحبه. وينفع غيره من 
المؤمنين.. وعندما يكثر أهل الإيمان. يتضاءل أهل الكفر ويقل 
عددهمنء وكلما اتسعت رقعة الحق. ضاقت رقعة الباطل, لين أن 
يمحق الله تعالى الباطل وأهله. وينصر الحق وأهله. . 

« كَدَلِكَ يَضَرِبُ أَنَّهُ الْأمَتَالَ 204 ليقرّب إلى أذهاننا المعاني التي 
تحمل مصائز الدعوات» ومصائر الاعتقادات. ومصائر الأعمال 
والأقوال. 
١‏ - الكلمة الطيبة هى الحق. والكلمة الخبيئة هى الباطل 

يقول الله 1 

اد ا ل اك تشراقين 


آ ره 010 


فرعا فى التسماء 520 توق كلها كل سيا إذْن قرت لالد 


لم ما 


تاشن له 1 ع تروت فإ وَمََّلُ كَلمَةٍ ة ح لسكة عأ 7 


0 


- قر 


الم مالهَاين رار 69 مَبث اماو امع امالك ألما 0 


.١9 الرعد:‎ )١( 


م موي | رحةر 027 
ادنار وي) لخر وول انها لبيرت وبنعل مك2 014 
الكلمة الطيبة هى كلمة الحق.. والكلمة الخبيثة هى كلمة 


فكما أن الشجرة الطيبة جذورها ثابتة قوية في التربة» وفروعها 
وأغصانها باسقة. عالية» متينة صلبة» لا تقوى الأعاصير على اقتلاعها 
أو تكسيرهاء وهي تعطي ثمارها حين يأتي عليها الموسم بإذن ربها. 
فينتفع بها الناس. كذلك هي كلمة الحق تظل صامدة. فاعلة تؤدي 
دورها في الحياة» فلا تقوى عليها الأباطيل. ولا تقهرها الأضاليل» 
مهما خيل للناس أنها معرضة للخطر الماحق» أو زيّن لهم الشيطان بأن 
ا ل ار : إنها تبقى الكلمة التي تنبت في 


اللقودي عقا" :و إيماناء وفودنا وقناعة . تماماً كهنا تنبت البذرة الطبية 
شجرة ال راك في الأرضء» لتعطي تغارا ناه نافعة . : 


وكما أن الشجرة الخبيثة قد تنشط فتهيج وتتشابك فروعها 
وأغصانهاء وتبدو فارعة في طولها حتى ليخيّل إلى بعض الناس أنها 
تطغى على ما حولها من أشجارء وهي في الحقيقة هشة في كثافتها. 
ضعيفة في بنيتهاء جذورها قريبة من وجه الأرض بحيث تقتلعها 
الرياح, وتحنها منويعا» قاذ ينتى :لها قزآن :..:فكذا" الكلمة الكبية 
كلمة الباطل. التي تزرع الشر في النفوس. وتنشر الفتن بين الناس» 
وتناصر الظلم والطغيان والإلحاد... فإنها إلى زوال لمجرد احتكاك 
رياح الحق بهاء لأنها هشةء ضعيفة بذاتهاء لا تحمل أية معانٍ 
للمواجهة الحقة» ولذلك لا بد أن يحين الوقت الذي تجتث فيه 


60١ 


وتنتهي» فلا يبقى لها شيءٌ من الأثر 

ولا جنك مكل «الكلمة الطية: كالشتحرة الطينة:: بوالكلمة: لبقي 
كالشجرة الخبيثة. عند حدود المثل وحسب. ولا هو مجرد عزاء 
للطيبين وتشجيع للمؤمنين. كما ليس هو مجرد تشنيع بالظالمين» 
وتسفيه للملحدين. . إنما هو تصوير لأصل الحياة الذي يقوم على 
الحق لا على الباطل» لا سيما وأن الخير الأصيل» والحق الثابت 
وإن أبطأ تحققهما في بعض الأحيان ‏ لا يفنيان يدا ولا يزولان 
مهما زحمهما الشرء وأخذ عليهما الباطل الطريق.. أما الشر فإنه لا 
ار يعتم أن يتآكل من داخله. ويتهالك على نفسه. 


ل ا بعل ف عاب ار غير رجعة. وأما الخير فإنه خالد باقي. 
وهو متمثل بالكلمة الطددم المتجددة على تعاقب الأجيال» التي 


تحتوي دائما على الحقائق الثابتة مثل حقيقة الرسالة السماوية الخالدة, 
وحقيقة الدعوة الصادقة الباقية» وحقيقة الود بأن الله تعالى واحد 
أحد فرد صمد.. وهي الحقائق التي لا وجود للكون وللحياة وللانسان 
من دونها. . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم عندما يضرب المثل عن الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة» فإنما يعني بالكلمة الطيبة الحقائق بأكملها 
وخاصة الإيمان الحق. في حين يعني بالكلمة الخبيثة الكفر والباطل. . 
ولما كان لا بد للشجرة من عروق. وساق. وفروع» وورق» وثمرء 
فكذلك الإينان. تكو خروقه: العلم والتقينم :وساقة الالخخلاض ا «وافر و 
الأعمال الصالحة. وثمره الآثار والنتائج المترتبة على الأعمال الصالحة 
من صفات حميدة» وأخلاق كريمة» ومعاملات طيبة. . وغيرها من 
المزايا والخلال التى يحمدها الله تعالى وعباده الصالحون. 


حك 
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ما الكفر والإلحاد فكالشجرة الخبيثة المؤذية» التي تفتك بحياة 
كل من يتناول منها شيئاً أو يقربهاء حتى يقيّض الله تعالى لها من 
يستأصلها فيخلص البرية من تكاثرهاء والأحياء من ضررها.. فهي 
شجرة خبيثة» والخبيث مذموم ملعون. ومن اتبع الشرك والكفر والإلحاد 
فقد اتبع هذا الخبيث» حتى صار لفون 7 . وأهل الباطل لا 
تغون 58 إل الخبيث بينما هم يكرهون الحق وأهله. ويحاربون 
الخير والعمل الصالح . 

سئل رجل من أهل العدم عن معنى «الكلمة الخبيثة) فأجاب: 
ولا أعلم لها في الأرضن #مستقراء ولا في الجواءضهداء إل أن تلزم 
عنق صاحبها حتى يوم القيامة»). وقد روي عن ابن عباس قوله: «إن 
الجر الجيذة ل محلتها ال سي مده هفاكل ريه يدا 
الواقع الذي يدل على الخبث والضرر». 

- الكافرون يتبعون الباطل والمؤمنون يتبعون الحق 
قال الله 0 
< اي كته سداس تيل ال لتسل اقتله: ايت موا وتنا 


ا 00 1 ير 


للحت وَءَامأبما لعل حدر وول لين تفرع تُ سَينَاتم وَآصَلَمَ صَلَمَبَاهم ذلك 


مهمه 20 ودس م سار و مد يه 2007 ل ري سَّ 
أن لذ كَمَرو أسَعوا ِل وَأَنَالدِينَ امنوأاسَعوا الحََّمِن رَيِمَكَدَلِكَ صرب أله لئاس 
ا ه21 


نعم إن أهل الكفر هم دائماً على نقيض أهل الإيمان. فالذين 
كفروا 0 عيرهم عن هذى الله والإيمان بحقيقة وجوده سبحانه. قل 
أحبط أعمالهم واقلها فلا تقع على هذى أو خيرء لأنها أغمنال باطلة 
ع 1 


03 


زائلة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآمنوا بما نزل على 
محمد نيك من قرآن كبن وأقروا بأنه هو الحق من ربهم» فهؤلاء 
يكفر سبحانه عنهم كل سيثاتهم الماضية - إذ الإسلام يجب ما قبله ‏ 
ويريح بالهم من حمل هم الذنوب والخطاياء فلا يعصون الله تعالى 
بعد إيمانهم. ولا يخالفون أوامره ونواهيه بعد يقينهم . 

وقيل إن هذه الآية المباركة نزلت في أهل مكة وفي الأنصار. 
فأهل مكة هبم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أما الأنصار فهم 
غفر الله سبحانه ما سلف من ذنوبهم. وأصلح أحوالهم. وأراح بالهم 
تهنا وعدهم به من دخول الجنة فى الآخرة. . 

وهذه الآية تنطبق على كل جماعة كافرة» ضالة» كما تنطبق على 
كل جماعة مؤمنة مصدّقة» في كل زمان ومكان. 

والله تعالى يحبط أعمال الكافرين لأنهم يتبعون الباطل» ويكفر 
عن المؤمنين سيئاتهم لأنهم يتبعون الحق. ويهتدون بالقرآن المنزل 
إليهم من ربهم. . كذلك يضرت الله تعالى للناس الأمثال حتى تتقرنت 
بهذه الأمثال المعاني إلى عقولهم وقلوبهم. فيدركوا الحق ويتبعوه, 
ويعرفوا الباطل ويرذلوه. . 


6: 


المحدى والضالا”ت 


الضلال والخطأ 

الضلال هو العدول عن الطريق عدا أو هوا كثيرأ أو قليلاء 
ويجىء بمعنى الغى» والفساد. والخطأ. والخسارء والزلل» والبطلان» 
واتعهالة» اسان 

والفرق بين | الضلال والخطأ. أن الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه 
قصدء على حين أن الضلال هو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب 
عمد أو ١0‏ فالضلال أعم إذن من الخطأ. وهو ضربان: ضلال في 
النظرء وضلال في العمل. 


وفنا يطلق. 'لفظ: السلال: على. .سبيل. الفعل» 4. أو فلن . ييا 
الانفعال, فإذا أطلق على سبيل الفعلء دل على الحكم الفاسدء أو 
الخذل الثاطل 4 نوإةا اطلق: على حبييل الانقعاله :ول فلن الججالة التصعة 
التي يكون عليها الفاعل عند عدوله عن الطريق المستقيم . 

رقن فين أنه إق ا للعيون «رعييد ' الطاهما أن قبا غك 
الشيء. كما في ضلال الحواس, والآخر أن تحكم به أو عليه 5 
فاسداء كما في ضلال النظر والعمل. 
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أما الإضلال فهو أن تدفع غيرك إل العدول عن الحق. وهو 
على وتحهين > أحدطها أن .يكون تنييها بالضلال, والآخر أن يكون سبباً 
له. وهذا الإضلال لا ينس إلى الله سبحانه وتعالى, لأن الله سبحانه 
لا يضل عباده. يإذا كان بعض علماء الكلام ينسبون إليه الإضلال» 
فإن هذه النسية 7 إلى عموم مشيئته وإرادته. لا إلى رضاه ومحيته . 
قال سبحانه: «وَلَابَرْضَى لباو الكل 4" . وقال: «ْ#إِنَاسه لامك من 
كان حَوَان يما 294 . 

والضلالة فعلة من الضلال. وهي ضد الهدى وجمعها ضلالات. 
الهدى والضلال 

إن الإنسان - مهما كانت المثل التي يؤمن بهاء أو القيم التي 

يسعى إلى تحقيقها ‏ قد يخطىء في القول. وقد يخطىء في التصرف, 
رفك بكرن ذلك بود عاد أو عن غير قصد. . فالمهم أنه 
يخطىء. لأنه محكوم بتصرفاته البشرية» إذ العصمة هي من عند الله 
تعالى يهبها لأنبيائه في دنيا الأرض.. على أن الإنسان - وفي محاولة 
تونق اخطائدور إن كدف ره يحب أن يُسند كل خطأ ارتكبه إلى 
غيره, أو إلى ظرف خارج عن إرادته, في حين أنه لو كان مضنا لل 
دائما إلى الاعتذار وتمنى أن يقبّل عذره. :“كل .ذلك بفعله لأنه تَوَاقٌ 
إلى تأمين الراحة الجسدية والاستقرار النفسي» ولأنه يحب أن يبتعدَ 
ات لا وات واستقراره . . 

وانطلاقاً من هذه الميول عند الإنسان فإنك تجده. في الغالب, 
قد عَلَبَ عليه اعتقاده بأن لا إرادة له فيما يقوم به من عمل غير 
مرضي . وهذا ما يبدو واضحا لك عندما تبدأ محاورته كي تصل تصل به إلى 


(1) الزمن لاد (5) الساء» # 


01 


إطاعة 2 الله سبحانه والسير وفق أوامره. والابتعاد عن نواهيه. إِد إنه 


بعك قل آأى فكي أو تأمن .ومن عير ثرو : أنا على ذلك؛ حتى 
يهدينى الله. . فتقول له: ولكن الله تعالى هداكَ ودلّكَ على طريق 


2 عندما بعث سيدنا 0 0 00 له عليه القرآن الذي 


سه سح هه 3 ا 
ويهدى من 0 ؟!. 
معنى الهدى والضلال مؤيدا بقرائن عقلية وقرائن شرعية. 

يبدو أن جميع الآراء توزعت حول الهدى والضلال في اتجاهين : 

الأول : هو القائل بأن الإنسان 0 بمشيئة الله تعالى وقدره. 
وأن كل ما يأتيه أو يقع عليه يكون يي و ناه من غير أن تكون له 
إرادة أو اختيار فيه . 

والثاني : ف امات نأن الاقيئان يملك الزمام في تسيير شؤُون 
أموره وحياته, وإلّ لماذا عطي له سلطان الإرادة وقوة الإدراك والتمية؟ 
وعليه فهو الذي يختار سلوكه وتصرفه لوحي من نفسه ودفعٍ من ملكاته 
وطاقاته . 

وبمقتض الا تجاه الأول إن هدى الإنسان وضلاله أمران من 
دده الله تعالى ‏ بينما هماء بحسب الاتجاه الثاني حادثان من 
الاثنان » :ونا ينان من لنسية:. 

والحقيقة أنه وردت في القرآن الكريم نصوص كثيرة على الهدى 
)١(‏ فاطر: /. 


لاه 


والضلال» والتنسيق بر بي خدلولاتيا عي بين المدى الذي يكون فيه 
الإنسان اف ا أم ام لقدر الله ان فيه. وفي الوقت نفسه 
دل ها لقتني 5 على المدى الذي 3 فيه للإانسان أن يعمل 
ولكن ضمنَ ذلك القدر وحتميته. أي وفقاً للمشيئة الإلهية المطلقة التي 
لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود البشري بل وفي الكون كله من 
غير إرادة الله تعالى المطلقة. . 

ويقف الإنسان حائراً أمام حقائق كثيرة» منها ما يختص بكينونته 
واه وخلقه, ومنها ما يتعلق بنظم الكون والوجودء وهو يحتاج فيها 

كلها إلى هدى الله تعالى. وبهذا الهدى يمكن أن ينظم واقع حياته, 
وأن يكتشف ما في الكون من عوالم وأسرارء وأن يعمل بالتالي للقاء 
ربه زايا 00 

وهذا الهدى الذي يحتاجهُ الإنسان هو تعبيرٌ عن مشيئة الله تعالى 
التي يجري بها قَدَرُهُ في الكائن الحي, لأنه هو « الى أَعَطَ كل 
شَيْءِحَلْقَمُشذَهَدَى 74). . 

قضى الله سبحانه وتعالى أن يُخُْلَنَ هذا الإنسالٌ باستعداد 
مزدوج: للهدى والضلال. وأن يودع الخالق ‏ سبحانه ‏ فيه الفطرة 
لإدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليهاء وأن يعطيه العقل المميّزء 
الذي بواسطته يمكن أن يقدّر كل أمرء ويحكم على صوابه أو خطأه. 
هذا ققذا< جنا رتت متكا بود د سل بالبيّنات والآيات التي توقظ 
الفطرة إذا غفت» وتهدي العقل إذا ضل. . 

وقد قضى الله سبحانه بأن يُعَرْفَ الإنسان قيمة خلقه. وقيمة ما 


() طه: ١ه‏ 
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منح له من عطاءات, وأهمية تخصيصه بالاستخلاف. وإلا فما الفرق 
بين إنسان لا يدرك معاني هذه القيم وغاياتهاء وإنسان آخر أدركها 
وعرفهاء فعمل بوحيها؟ وما الفرق أيضاً بين إنسانٍ مهتدٍ وبين إنسانٍ 
ال 

من هنا كانت مشيئة الله وإرادته أن يكون الإنسان مخلوقاً 
باستعداده المزدوج للهدى والضلال. حتى يكونَ عدل الله سويّاً. فلا 
يؤخذ الجميع بمبرة الهدى. ولا يؤخذ الجميع بمضرة الضلال» بل 
يكون لكل إنسان ما سعى . 

على أن ذلك لا يعنى أن الإنسان ول عن خلق الأشياء 
والأفعال» أن غلقٌ المع لد ص الله سبحانه وتعالى » ولا يسأل 
الإنسان عن هذا الفعلٍ إن كان و أم 00 . إلا أن مباشرته للفعل 

هي التي تجعله مسؤولاً عنه: عن خيره أو شره. وبمعنى آخرء لقد 
2 الله سبحانه في الإنسان العقل. وأعطاه كافة الأجهزة للرؤية 
والسمع والإحساس... وذلك من أجل أن يميّزء وأن يدرك الآيات 
الميوده ون انهو نون كوه را نتيع :رسالاف الت الى توميس 
لمق رح الاك كل أذ بعد سمل اح كلوسر لادك ا قن 1 لور 
وقد قضت مشيئة الله سبحانه أن يجري قدره بهداية من يجاهد نفسه 
في سبيل الهدى. وأن يجري قدره بإضلال من لا يستخدم ما أودعه 
فيهء وما مُنحة وأعطاه إِيّاه. كي يهتدي. . 

لذ قالال "كله بيزرة متك ابلا بيع اناه “قاذ رقم اقنوي د إل إن 
يوقِعه قدّر الله. لأنه ليس في الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمور, 
قبا آنه لمن هناك قرعه إلا فدن اذى توم الأحلات - نوف إطان هر 
الحقيقة يتحرك الإنسان بنفسه. أي داشر الأكمال: انيه ركو ملاو 


اك 


صر ع مه به ا لس 


عنها أمام نفسه . قال تعالى : 2 بل أ! جسن عل نعْسِه بصير: يا وولف مَعَاوِيرَم # اك 

ومح ولع حي بحر صن بوتي ابلده “في المنشيئة: التي 
ريده في الحاف.. ولكدة سبحانه أعطى للانسان خَرَية الاختيار 
أي حرية مباشرة الأعمال التي يريدها.ء ووهبه القدرة على الإدراك 
والحميار 0-6 غملة على أساس اخبيارةه::وقلاق: إدراكد وتمييرة :ويكوة 
الحساب الذي ينتظره على أساس ذلك.. فالإنسان هو الذي يختار 
فغوية كاملة + وان كان في اختياره لا يخرج عن المشيئة. . فإن قام 
بالعمل الطيب». أو بقول الصدق, أو الإخلاص في العمل» أو اتباع 
الحق. أو رفض الانحراف إلى الهوى. أو البعد عن إيذاء الناس 
والمخلوقات. . فكل هذه الأعمال تكون من اختياره أي صادرة عن 
باشوتشي كلها تيت أ اتجاه الهداية... وعلى العكس. إن قام 
الإنسان بالعمل الرديء. أو بقول الكذب» أو اتباع الباطل» أو إشباع 
نزواته» وإيذاء غيره.. فهذه أعمال قام هو باختيارها أي هو نفسه 
باشرها بجوارحه وأدواته التي خرتها له اله قال ومكه متها بوتلال 
كلها على اتجاه الضلال. . فاختيار الإنسان إذن واقع. وقائم. وكل 
الأعمال الواقعة في دائرة الهداية محكومة بمشيئة الثواب. . بينما جميع 
الأعمال التي تقع في دائرة الضلال محكومة بمشيئة العقاب. قال 
تعالى : « كل تي ديمَاكبتْرَِيئَةٌ 2"04. وقال تعالى 8 وَأنَلَسَ إن إلا م 
و ل وفك "لجال 
في كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان أو يقدم عليه 

وتتبى مشيئة الله المطلقة في كونه تعالى وحذه القادر والفاعل. 
في حين لا يملك عبله الإنسان أن يكون فاعلاً وقادراً. بل على 
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العكس هو رهينة لمشيئة ربه.» ولمختلف الظروف أو الأقدار التي تخرج 
عن إرادته كإنسان لا فد عي ادم بها. فالإنسان لا يستطيع مغلا 
أن يقول بأنه فاع غذا أهرا قينا ثم يجزم بأنه قادر على تنفيذ هذا 
الأمر. وما ذلك ]د التنئ رس هو أنه لا يملك المشيئة القادرة على 
التحقيق. فقد يكون في أية لحظة متوفى. ثم هو غير مالك لزمام 
الأمور والطروت التي قد تواجهه: فإن أصابَهُ مرض أقعده. وإن حصل 
ار 0 وقد تتبدل كافة المعطيات التي ئ اعليها تصوراته . 
وعلى ذلك فهو لا يملك القدرة على التسبير والتحكم فيما هو آتٍ 
تمده على أنه وإن كان لا يستطيع الجزم بأنه فاعل شيئاًء لا في 
اللحظة التي يعيشهاء ولا في المستقبل القريب أو البعيدء إلا أنه يملك 
إمكانية الاستعداد للقيام بالفعل, وحتى في هذه الإمكانية» لاا يضمن 
النتيجة إل بعد أن يحوزها... وهذا ما يجعله افيه لمشكة الله 
وقدره, فهو وحدّه القادر. الذي لا تحده قيود. ولا تقف دونه ظروف. 
بل إن كل شيء يخضع له بحو ال ل 
صنعه. ولذا فإنه سبحانه يقول لرسوله 0 في ا الخرعم 
١ 00‏ وَلَاسَُولَنَلَِأَء ا 


ب سير 0 


كلك اعبت ول سق أن لقو ادر ون ارقا 4 0 


ولكن تبقى للإنسان. بعد أن يدرك #متيكةه الله تعالى ‏ وأنه لا 
حكن انه ينه عت ل أن قاد اناتفاكن لهات جتعهه يعد عدا يقن 


له أن يعزم على الفعل, وأن يختار منه ما يتوافق مع هلايته. . . ولا 
تتوقف نتائج هذه الهداية على صلاحه 8 الدنيا وحسب » ل كذلك 


1 الكيت :13 . 


1١ 


على مصيره في الآخرة. حيث تكون له الجنة والنعيم. . . هذا بخلاف 
الإنسان الآخر الذي اختار الضلال فكان مصيره في النار والجحيم. . 

على أن حساب الإنسان في الآخرة لا يكون فقط على الأعمال 
وما ظهر منهاء ا ل ل ا التي عبر عنها 
القرآن الكريم بلفظة «السرائر»... وذلك بدليل قوله تعالى: © يوم 
0 1 أي يوم يكون الحسابٌ على نوايا النفس الخفية 
التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. إن خفية على 'التامب أو أظهر 
مهدا امكيييا هاف : 

ومما لا شك فيه أن من يقوم بالمظاهر الخادعة الكاذية, لا 
يخدع ا نفسه إن فوقه 0 يرقبه» وعلى نواياه وأفعاله الخفية 
يحاسف. آنا آقدالة هده تال كاله انيت .مدفرفنيا عل الثاين فليكر 
على يقين أنها لا تخفى على رب الناس ؛ ل ولكن اختياره 
كان ضلالاً. فاضَلَهُ و الذي يعلم الجهر وما يخفى. والذي يطلع 
على ما تهمس به النفوس» م لس فلا تفوته 
لفتة أو همسة.ء ولا يعورُه علم أو قدرة. 


ناته على لقان :30 أ ناوفرزك وله التستيقة كني ربق الله 
خالقه. فلا يخااع نفسه. ولا يخاد الناس» بل يسلك الطريق 
المستقيم , الذى يرشده لع الهداية والصواب . . 

فحن :هنا زعت" أن ركرن وافيها أن كلمة الوداية لأ تمدن تتدره 
لأنه من دعا لك بالعلم فقد دعا لك بجزء من الخيرء وأما من دعا لك 
)١١‏ الطارق: 9. 


1 


بالهداية» فقد دعا لك بالخير كله لأنه دعا لك بالعلم مع التوفيق إلى 
العمل وهذا لا يكون إل بإذن الله سبحانه. . وهذا الإذن لا يعطى, 
ولا يمنح. إل لمن يستحقون رحمته وعفوه. لأنه هو الب الرحيم . . 
فمن 20 واهتدى. فعسى أن يثيبه الله على هدايته» ويعفو عنه. 
وليس أحق من المؤمنين. أن يدعوا إلى الهداية؛ لأنها طريق الخلااص 
مق الذثوت: :والافات:.. 

ثم لا بدَّ. بعد هذاء من بيان ما قاله الله تعالى في أولئك الذين 
يختارون طريق الضلال ويألفونه. ويبتعدون عن طريق الهداية 
مشر افوا قال عاتم إنه يخصص لهم شياطين يزيتون لهم 
السير على هذا الطريق المهلك: 8# وَمن يَعْسٌ عَن ذِكْرِ اليَحنِ نُفَيِض لَمُ 
شَيِطدنا فَهوَ لم رن () وَإَِهُمْ لصَدوصم نو اشم ما بي فاك 
يدانه 0 على الذين: يختارون الكفرة. او الشرة: أن الرذيلة». أو 
أي طريق يبعد عن الهداية» شياطين هم قرناء لهم يوحون إليهم 
بالسوء ‏ وهل يوحي _ الشيطان إلا بفعل السوء - ويصدّونهم عن سبيل 
الله. . . فأي إنسان اتَخِل هذا الطريق واختاره لنفسه. لا يمكنه بعده أن 
يقول: ماذا أفعل؟!. .. وقد جعل الله لي رفيقا :قو الشباطيق 00 5 
الإئم والفسوق. . ولو ترك الأمر لي» لما اخترت مصاحبة الشيطان. ولا 
دعوته ليكون قريناً لي! . 

فأمًا من يحتح بذلك. ويدّعي أن الله قد أوقعه في حبائل 
الشيطان. فإننا نقول له: عد إلى تفشك أبها الأننان» وك 0006 ألا 
تجد لك انك الذى اخترت طريق الضلال» يوم أن آثرت الابتعاد عن 
الرحمان. وتعاميت عن رؤية الهداية وعميت عن ذكر ايان الذي 


لخر ا ا 


5 


لااجزروة. ننه 001 الرخوهةاي .ردابي نتن قلقي اوقد ملت كاذ 
الإمكانيات التي تجعلك تميزء وبالتالي تختار؟.. أما وقد اخترتَ 
بنفسك طريق الضلال» فإنه سيكون لك رفيق وقرين من الشياطين, 
زعذة الرفقة. الى" آثرك فى التق زيدت» لك زيفاً :مما تفع 0 
إذن بيدك أنت... وعليه فلا تقول أبداً. ما ذنبي؟ بل قل: 
القيال: أنا الذي اخترت طريق الضلال. وقد 5 دي بأنه في هذا 
الضلال.» سيجعل لي قينا نو الناطيق ارسق اد الجعرة: هر 
ذلك أمام ناظري في قرآن كريم, فكيف يهديني الله بعد 0 


والعجيب في أمر هؤلاء الذين نسوا ذكر الله. وابتعدوا عن السبيل 
القويم, أنهم يفعلون ذلك برغم كل ما يسْرّ الله لهم من سبل 
للهداية. إن في أنفسهم , أو في الحياة من حولهم. أو فيما بث في 
الكون والوجود من آيات عظمته وقدرته. أو فيما بعث إليهم من 
رسالات سماوية تهديهم إلى الرشد وتصدّهم عن الضلال. . . 

وكما يبيّن القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى يجعل للشياطين 
واي على الكافرين والصاتيرن فإن القرآن تفسه سين ايها أنه لذ ممكه 
أن تكون للشياطين 3 ولاية على المؤمنين. . وليس هذا البيان والتأكيد 
عليه بآيات دالّق 00 9 رحمة بالإنسان. 6 بهدايته.» إذ عله 
بعد الضلال أن يثوت إلى الله. ويعود إلى خالقه.. هذاء ولكي لا 
تكون للانسان أيضاً ا أنه لم يكن له إرادة في الاختيار أمام مكيرية 
الله اودرو ' 5 رحمة الله تعالى قد وسعت كل شيء. وهو سبحانه 
يحث الفرد والجماعة على الرجوع إليه. ارده إلى توجيهه , واللجوء 
إلى رحمته. وذلك بدليل قوله تعالى : وإن عدم 0 4 #وإن 


.8 الإسراء:‎ )١( 
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أ سس رح ل لسرم سا ر رحة 5 سمه و و - سم سا 
ووأ 0 « مرا إكَ أله 294 « لامَنْجاً مَل إلَدَاليَهِ 2704 
«إر>ك َه لا يي ما َو حت يأ ما أيهم 4). . فإذا عاد 


الانسان عن ضلاله. وابتعد عن غيه. وغيّر مفاهيمه» فإن سلوكه سيتغير 
حتماً. وإن هو نهى نفسه عن الهوى. ننه وق قن قرسا نكن هذه 
النفس.. وعندها يرسل الله سبحانه وتعالى له أولياء من الملائكة 
يكونون له عوناًء وأخلاء أصفياء في الدنيا 000 قال تع طن 


اليس وَالوأ ريسا أَدَدَُ أسْتفكَمُوأ 0 د ألا نادأ 
وَلَاححرواواشرُوا أله يشر عدوت 07 حَوْريالة ف الكيز: 
لدّيَاوَفِالْآَخْرَةَ 04©. . . فهل بعد ذلك توجدٌُ رحمة أوسع من رحمة 
الله ويوجد. إرشاد أكبرء .وهذاية. أشمل؟!. .. إنها دعوة صريحة 


واضحة للإنسان.» كي يكون من الول بو إن اخ ييا اام 
غيره» فإن أبواب رحمة الله مشرعة أمامه كي يعود إلى الهداية. وإن 
الفة بوره خر مفي له :فى :هلة العودة؛ “وهل أنقتل ‏ وأكن.من هذا 
العون ور عونا د شرل عليه سافكة جالع ب بيده إإى, ييل 
الرشد؟ . 

وبعد ذلك كله أوليس الإيمان بحقيقة وجود الله تعالي هو عدر 
عونٍ لنا في البعد عن الضلال؟ ع الذي 
عر دول تزه لاعن اي ولا ملجأ منه إلا ! ليهء ولا تدب نملة سوداء 


على حجر أصلدّ في نهار أو ليل إل وهو يراها وييسّر أمرها. . ولا 


.١9 الأنفال:‎ )١( 

.6٠ الذاريات:‎ )5( 
.١١8 التوبة:‎ )5( 

١ الرعد:‎ )5( 

.73١ فصلت:‎ )5( 


5106 


ينبص عرق في جزء من كائن إل بأمره . : والله سبحانه - لا يغفل عن 
شي ء بآخر. : و يشغله شأن عن شأن» ولا تقوم الحياة ل بأمره, وإذا 
أراد شنيعاً .فإثما قرولل #كن... فيكون. . #. 1 الويمان الذي 
يدعو إليه الإسلام, لكفيل بان نمس شغاف القلب». وأن يملأ شعاب 
العقل. وأن يملك على المرء حواسه ومشاعره. فيعيش في حقيقة الله 
تعالى الكبرى. حقيقة الهداية التامة. 


وهكذا نصل في النتيجة إلى اله البق من ممقيدة: يتن وفنا 
الأمور إلا مشيئهة الله وقذره. وقل كانت مشيكته في الهيدى والضلال 


عندما خلقٌ الإنسان في أحسن تقويم. وترك له الاختيار الحرّ الطليق 
فى أنايسير إما وققمشينة هدى الله :وما وقق متشررية الضلال؛ وصدّق 


الله العظيم حيث يقول: ل ار و 23004 , 
زان الوك مال ب جز 0 من يمَمَأ جه عن صل 


مَسَتَقِيوٍ 02274 وقوله: ١‏ 96و مذ َي هَدَننَا لِهدًا وك 

يد ولا أن هَدَنَا أَمَّهُ 04 وقوله: « إِنَكَ د لا تجوى مَنْ حب وَلكنَ 
ا 2 فمنطوق هذه الآيات فيه دلالة ا على أن 
0 يفعل القذاية والإضلال هو الله سبحانة وتعالى . لا العبدثء وهذا 
يعني أن العبدّء لا يهتدي مِنْ نفسِهٍ إل إذا هداهُ الله تعالى. . إن هذا 
الفنطرن قذّ جاءت قرائن تصرفٌ معناة, عن جَعْل مباشرة الهداية 
والفلال:من: الله تعالى 4 إلى معتن. اخري بهر خدل تخلق (الهداية :تاق 


.759 الكهف:‎ )١١( 
.594 (؟) الأنعام:‎ 
. 5# الأعراف:‎ )99 
الفضهن : قن‎ )4( 
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الضلال من الله تعالى. وأما المباشر للهداية والضلال والإضلال فهو 
العبد. وهذه القرائن شرعية وهل . 


القرينة الشرعية 
جاءتٌ آيات كثيرة تنسب الهداية والضلالَ والإضلالٌ إلى العبد. 


ع 010 


قال تعالى : « من أت هنما وى لِقْية. 0 
عَم 0104 وقال: ل ع و كرك توصل إذا مدر 24 وقال: 
وليك هْمٌالمهيَد 3 10 وقال: 8« وَدَالَ ألَينَ حكفروا ربَنَآ ريا 
دين أصَلانا مِنَ ابن والإض حَعَلْهُمَا خَحَتَ أَهَدَامِنَا 294 ٠‏ وقال: 
هن أله من تر عل أله كذ لَْضِلَ ألنّاسَ بِعَيْرٍ عِلَْ 204 
قالَ: « قُل إن صَلَتُ َلآ أَضِلٌ عَكَ تَِىْ 204. وقال: « وَأَصَلَمْ 
لامي 204 وقال: # وَدّت طَليِمَةٌ منَ أَهَلٍ الكِتنب 0 
5-8 ]> شي َقْسَهُمَ 204 وقال: 9 وري ليطن أن يُضِلَهجَ 4( . 
فمنطوق هذه الأيات. فيه دَلالة 7 على أن الإنسان هو الذي 
يَفُعلَ الهداية والضلالة فيُضلٌ نفسّه وَيْضِلٌ غيرهء وأنَ الشيطانَ يقوم 
بالإضلال قا وهي قرينة على أن نسبة الهداية والإضلال إلى الله 


ووس ام 
)١(‏ المائدة: .١٠١١‏ 
6) البقرة: /ا6١.‏ 
(+) فصلت: 59. 
6 الأنعام : 2 
(1) سبا: .0٠‏ 

(1) طه 

(8) آل عمران: 59. 
الا 


3 


تعالى لبقت“ اديه جباشيرة من اف البيئة جل فلك »إد1 #وقيفت: 


الآيات مع بعضهاء وفهمتها فَهُماً تشريعياً يتين لك انصرافٌ كل منها 
إلى جهة غير الجهة التي هي للأخرى». كالاية التي تقول: « قل لَه 
دك ِلْحَقَ 4 والآية الأخرى ا ول من تدا َإِسَمَا 0 
ل 4,. فالأولى ذل على أن الله تعالى هو الذى هدى. والثانية 
ذل على أن الإنسان هو الذي اهتدى. وهذان الله في الآية الأولى هي 
ا للهداية في نفس الإنسان أي إيحاد قابلية الهداية فيه ثم تركه 
يباشر الاهتداءًَ بنفسه. والأية الثانية تذال على أن الإنسان هو الذي 
باشرَ ما خلقه الله من قابليّة الهداية. 


“قهلة الآأيات التي تنسب الهداية والإضلال إلن الإنسان ل 
ع َال على صرف مباشرة الهداية عن الله - سبحانه - ان العبد. 


لقرينة الفرنيا والعقلية 


0000 قال تعالى : « م م ص 


4 جح سل ارمس 


َمَا ريك طلم لَلحِيدٍ 274. وقالَ تعالى: « إن لَحسَنشْمٌ حشر 
لفون تان اال 1 مَمَنْيَمَمَلَ مِتْمَسَالَ دده 
3 رمن افيمل كن 1 614 فيكونٌ الذي 
يباشر الهداية والإضلالَ هو العبدُء ولذلك يُحاسَبُ عليهما. 


.50 يونس:‎ )١( 
.١٠١8 : يونس‎ )5( 
.55 فصلت:‎ )59( 
٠“ الإسراء:‎ )5( 
.86- الزلزلة: لا‎ )0( 


م1 


وأمًا من ناحية الآيات الف تون فيها الهداية والإضلالٌ بالمشيئة 


مثل قوله تعالى : « تُضِلٌّ يها من قَمَآهُ وديف مَن كَل 074 فَإنَّ معنى 
المشيئة فيها هو الورادة. . ومعنى هذه الأيات 0 لا يهتدي أجل ولا 
يضل أ 00 بل يهتدي مَنْ يهتدي بإرادة الله وب ويضل 
بإرادته ومشيكته . وكان السلف الصالح يفهم هذا المعنى ويُْركةُ إدراكاً 
عا .وها دك أن هل مقع بعد برضرعد من تين سالة رعسل نهل 
كانَ ما حدتٌ في صفَينَ بمشيئةٍ الله وقضائه؟ فأجابه سلام الله عليه : 


5/1 الله أمر 06 ونهى 5-55 وكلّف 0 فلم يُطع مكرهاً» ولم 
0 مار 0 ل الرسل عبثاً ذلك ظَّ الذيق كفروا). 

ت التي يذكر القرآن الكريم فيها أناساً لا يهتدونَ أبداء 

0 إن الت كَمَرُوا سَوَآ عند َأنَدَرتَهُمْ ألم زوم لا 


و 0 2 وقوله : # كلا 1 ران عل قلوبيم 2270# وقوله : « وأو 
لع َنم أن ؤت ين وك إلا من هد َامنَ 0 0 الآيات 


عه 


00007 لله ا 0 أن ايو ولق لا تومن بل 
كر ان كه كانانة الزبماة. 


7 سرح سر رح سه 


وأما قوله تعالى : 0 وألدَه لذ سيق لصوم لْمْسِقَينَ 2 وقولنة: 
« وَأنَّهُ لا يَبَدى الْقَوَم ألَدلِمِينَ 204, وقوله : « إن أَنَهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ 


.106 الأعراف:‎ )١( 
” البقرة:‎ )( 

5) المطففين: 5 
(؟) هود: 5”". 

(06) المائدة: .١٠١8‏ 
(1) البقرة: 70/8. 
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كَنَذِبٌ204)» «ِ لَايَبَدِى مَنْ هُوَ مَنَرِفَُكَدَابُ 224. . إِنَّ هذه الآيات 
تعني عدم توفيق الله تعالى لهم بالهداية, إذ التوفيق للهداية هو منّ الله 
ا والفاسق والظالم والكافر والضالٌ والمسرف الكذاب.. كل 
اك يتصفون بصفات تتناقض وتتنافر مم الهداية» والله دعر وجل لا 
فق نّ للهداية ص كانت هذه ينه . لأن لودل للهداية تهيكة أسباب 
للإنسان. 00 ينضك .بده الضيفاك. له تتهيا له أسباتث الهدايةع 9 
أسييات لضلال . ونظير هذا قوله تعالى : « وَآهَدِنا ِل سوا 
ال 35 0 « أهرنا الصَرْط الْسْتمِيرَ 294 أي وفقنا 3 
نهتدي» بمعنى يَسر لنا أسبابٌ هذه الهداية. 


01 
(؟) غافر: 58؟. 
59) ص: ؟7. 
(5) الفاتحة: 5. 


الفصلل العاسر 


| لنفكس وزغ الشَيّطان 
الفنتنة واللحكررة 
الإغوء والإعراء 


النزغ من الشيطان في اللغة: هو الكلام الذي يغري به الناس أو 
يكون فيه حث على المعاصي . والنزغ يعني أيضا الغيبة» والنازغ هو 
المغتات . قال الشاعر: واحذر أقاويل العداة التزغ, . ولذلك يقال : نزعه 


38 ا 


وينزغعه نزعا إدا اغتانه وذكره ه بقبيح ) أو إذا استخفه وحركه أدنى حركة . 


وقد يأتي النزغ بمعنى الطعن بالرمح أو اللكز باليد. لأنّْ النزغة 
تعني الطعنة . أما نزع الشيطان فيدخل في هذه المعاني 000 لأن 


فيه وسوسة في الصدورء. ونخس في القلوب». وإغراء للنفوس» وطعن 
ما يسول به للإنسان من ارتكاب المعاصى . 


هذا هو نزغ الشيطان. فما هي آثاره في حياة الإنسان؟ 
النزغ من عداوة الشيطان 


إن عداوة الشيطان للإنسان أصيلة في الوجود البشري. فهي 
قائمة منذ أن خلق ريّنا تعالى آدم بنتض, أبا للبشريةء» وأمر الملائكة 


رف 


بالسجود له إظهاراً لتكريمه في خلقه. وفي المهمة الموكولة إليه 
باستخلافه في الأرض فسجدت. الملائكة لآدم لتق لسن ا 
وعصى أمر ربهء 590066 عليه اللعنة إلى يوم الذووي. “ولك كزافييه 
لآدم بزنتق, أبت عليه إل أن يطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم 
البعث. فيقوم بإغواء بني آدم, ويقودهم إلى الضلال والمعصية. 
ويشاء رب العالمين» لحكمة يقدّرها ويريدهاء أن يجيب إبليس إلى 
سؤاله فيكون من المنظرين... وهكذا وقعت الحرب بين إبليس 
والإنسان. وما تزال تلك الحرب قائمة على أشدّها بين إبليس وأبنائه 
وأتباعه من جهة, وبين بني آدم جميعاً من جهة أخرى, وستظل قائمة 
لق يوم القيامة. ولكن اللطيف الخبير» وفي خاتم وشالاانه.السهاوية 
إلى الأرضء» تكرّم على بني آدم يات في الفضل - بهذا القرآن 
الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم. وفيه بيان لحقيقة إبليس اللعين» 
وفعاله في الناس. وتحذير لهم بالآيات المبينة كيف يتلافون شروره. 
وكيف يقاومون نزغاته ووساوسه الخبيثة. . 


ص 


يقول الله تعالى : « وَمَنْأَحْسَنُعَوَلَاء مَمَّندعَاإِكَللْه وَحَحِ لصحا 
- يخ ل 0 000 حت سير 

وََالَإِتَى مِنَالْمْسلِِرتَ ([©) وَلَاصََتَوى لْحَسَمَهُولا اليه دهم الى أَحَسَنُ 

َإذَاألْدِى يسك ويم عداو ة كنك وَلمُحَفِيقٌ 9) وما يلقّنْهَ] ]لا انين سوأ 


ِ َه سيت . 
0000 : : ته م وس اس ترص ل موي 
متفاقم لكل عطلير ‏ 2012ة بج القتدو ‏ نتن ) هنم 


هُوَالسَمِيع الْعَلِيمٌ 2# 


الإسلام دين الحق ودعوة التوحيد. يلقت 7 الله 0 2 عالافات 


5 تملك ااي 
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بتمامها وكمالهاء وبقي على المسلمين من بعده أن يتولوا حمل هذه 
الرسالة العظيمة» داعين إلى الله تعالى حتى تظل هذه الدعوة قائمة 
ومستمرة» لأنها الخيرء كل الخيرء للناس أجمعين. وهنا يأتى دور 
الداعية وأهمية هذا الدور. ولكن ضمن منطوق القرآن الكريي: 
وتوجيهاته السنية» حتى يكون للدعوة وقعها وتأثيرها في النفوس . . 
وكلما تقدم الزمن بالإنسان باتت الدعوة ضرورية مِلْحَاحة بعدما وصلت 
الأحوال بالناس إلى هذه الأوضاع المزرية» بالابتعاد عن الله تعالى» 
والضياع في متاهات الضلال. فالنفوس أصبحت مثقلة بالأعباءء 
والعقول غدت تتخبط فى المشاكل والمصاعب. . من هنا كان النهوض 
واس انق فى امو ابح هده | لتر مي ب وكا ها معدي والد اع 
بد اطروقع حقافة. مجك فداه كان للقي ولك عمل أن بان 
عظيم . 

وأول ما يوجَهُ القرآن المجيد الداعية إلى الأسلوب الأرقى في 
القول #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني من 
المسليين 4 قالداعنة” يفن أذ ركون حيدق القول» زتعمل اصالضاء 
ويقول بصراحة: إنني فق الطعلوية لأن دعوته هي الإسلام» وهي لله 
تعالى الواحد الأحد. والدعوة بالقول الحسن والكلمة الطيبة» مع ما 
يرافقها من العمل الصالح الذي يصدق القول» تكون دعوة خالصة لله 
تعالى. وليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ. ولكن جهده يبقى محسوبا 
عند الله تعالى» ولا يضيع أجره فندى»: إذ لآ يمكق, أن سترئ: مجاهد 
داعية» مع قاعدٍ تاذل عد الدعوة» كما لا .يمك أن يتساوى مع 
منكر. جاحد. بعيل عن طاعة الله تعالى» يسلك الحياة بدافع من 
أهوائه ومطامعه المادية الرخيصة. 

نعم. الداعية لا يستوي مع غيره» من متخاذل أو معارض . . وقد 


>, 


يوالعلا فيه" وك القيفة الآ تاقري ترده مجاء ]لله سور ا أو عي 
ولكن عليه أن يحتمل» وأن يقول الحسنى» والكلم الطيب» وأن يعمل 
الك فيكون في المقام الرفيع» وكل منكر أو معارض يكون في 
المكان الدون. وهما لا يستويان عملا ولا مقاما #ولا تستوى الحسنة 
ولا السيئة#. وهل يعقل أن تتوازن قيمة الحسنة وآثارها من الصبر 
والتسايو ممع : البيعة” الى نعل خلن “دعرة “الس بوتيفكن على 
النصح؟ 

ومهما كانت الصعوبات التي تعترض الداعية فعليه دائماً أن يدفع 
بالتي هي أحسن. هذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم بقول الله تعالى : 
#ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم#.. وهذه قاعدة ثابتة في الحياة البشرية» وهي تصدق مع كل 
إنسان عاقل وخلوق. وعلى مستوى معين من الإنسانية. فالحياة ترينا 
أن مقابلة الهياج والغضب بالوداعة والسكينة» أفضل بكثيرء وهي تعيد 
الهائج الغاضب إلى صوابهء وتطرح المواجهة والعداوة جانبا. أما إذا 
قوبل بمثل فعاله فيزداد هياجا وغضباء وتأخذه العزة بالخطأ والإثم. فلا 
يعود ينفع معه قول ولا عمل.. 

ولكن الداعية يجب أن يُشعر ذاك الهائج الغاضب, أن مواجهته 
باللين ليست آتية عن ضعفٍ أو تخاذل». بل عن تسامح واحتكام إلى 
العقل. على أن هذه السماحة يجب أن تبقى فى إطار الإساءة 
الشخصية» أما إذا كانت العقيدة هي المقصودة. ف المواجهة تصبح 
واجبا شرعيا لردع الناس عنهاء ويجب أن تكون بكل القوى والوسائل 
والإمكانيات المتاحة. وإذا لم يكن بالإمكان الإقدام على هذه 
المواجهة. فيقتضى الصبر على الأذى, واحتمال الإساءة» حتى يحظى 
الغانر الاجر «الغطن يق تالت ورت 
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وفك.يحاوك: 'الشنيطان الرجيم أن بوسر الذاعية: ٠‏ ليفشك قوله 
وعملَهُ والشيطان مستعد دائماً لإفشال كل محاولة خير وعمل صالح» 
وشباك دسائسه يلقيها على كل إنسان. هنا يجيىء توجيه الله تعالى 
للداعية» ولكل إنسان: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه 
هو السميع العليم#.. هكذا يجب أن يفعل الإنسان عندما يحاول 
الشيطان أن يغريه بفعل الشرع. زنياه على معصية. أو يحاول أن 
يستخفه بطش أو هوى. .أن يتذكر الله تعالى 0 ويستعين به 
لدفع ذاك النزغ عنه. وهذه الاستعانة بالله العلي العظيم من الشيطان 
هي من مقومات الإيمان. لأن المؤمن يعرف بأن الله تعالى سميع 
لدعائه ورجائه. عليم بحاله ووضعه. فهو سبحانه ‏ يعلم كل همسة 
نفس» ونبضة عِرقِء ويسمع ما تتفوه به الشفاه. وما تخفق به القلوب, 
وهو - سبحانه - سميع لدعاء عبذله المؤمن» مستجيب لتضرعه 
واستغاثته. وحسب الإنسان أن يلجأ إلى خالقه وبارثه, كما به على 
نزغ الشيطان.» حتى يطمئن إلى أن دزنة كفيل. كأن بعك 'عنه: هذا 
الشيطان ونزغاته» وأن يخلصه من شره ووسوسته. . 


ولنتأمل هذا التوجيه الرباني من اللطيف الخبير» لرسوله 

محمد يدك كي يعلّم عباد الله سبيل الخلاص من العداوة التي قد 
يغري بها الشيطان فيما بينهم . يقول الله تعالى: # وَقل لْحِبَادِى يفولوأ 
لَىَضىَ أَحَسَوَإِنَالشَيطنَدِ 10 الشّمَط اح للإضلن عدوا مبِيتًاه ١2‏ . 

هذا التوجيه اللطيف هو تخصيص وتشريف للمؤمنين. لآن عباد 
لله هم دائماً المؤمنون. وهو سبحانه ‏ يأمر النبي بيك أن يربي 
المؤمنين على أجمل العادات الإسلامية. والصفات الإنسانية: ألا يقولوا 


)١(‏ الإسراء: 7ه. 


// 


إلا القول الحسن, وألا يتكلموا إلا بالكلام الطيب. لأن الكلمة الطيبة 
كالشجرة الطيبة أصلها ابت وفرعها في السماء. وبذلك فإنهم 
يتخلصون من نزغ الشيطان الذي يفسد ما بينهم من محبة وتعاون, 
وذلك .بأن ينزغ بينهم بالقول السيءء, وبالرد السيء. فإذا كل ود ووفاق 
تذهب به الجفوة» فيقع الشقاق والعداء. . هذا لأن 8 الَيِطيكات 
رحن عدوا تيا .مل ارق نلا انها 1 بوهر دكار ل آند راوحق يدها 
الإنسان ليدفعه إلى سقطات اللسان» ويحرّضه على العداوة والبغضاء 
ينه وبين الاخرين, بل إل" تيك بين المرء وأخيه. والولد وأبيه. 
فليحذر الإنسان هذا العدو اللدود. ا على نزغه ووسوسته. 
ولإرفدبداتما “قانتعال نت ديك ين صمت الفبسلين (©) 
وَأَعُودٌ ياك ر ري أن سرون 204. أي أعتصم بك ربٌ من نزغات 
الشياطين» وبما يوسوسون به. 


وعد الله تعالى ووعد الشيطان 


يقول الله تعالى: 8 السَمِطنيَعدُ َالْمَْرَويَامركُم باتك 
الله د مَفْيرَه نه وَعَضْلَاوَأَموِع ا علي 18 يعدو الله تعالى الناسّ 
من وغود الشيطان الكاذية المضللة ومنها وعده لهم بالفقرء وهو وعد 
في حقيقته منع للناس عن الانفاق في وجوه البر والرحمةء وفي إتيان 
الفرائض من صدقة وزكاة. وهذا المنع يضعف النفوس ويثير فيها 
الحرص والشح والتكالب. فهو إذن إفقار لها عن حب الخيرء» وعن 
الإنفاق في سبيل الله وعلى عباده. 


(01) الأسراء: 68 5) البقرة: 518؟. 


(5) المؤمنون: /ا4. 


,/ 


والشيطان يأمر الناس بالفحشاء: مثل الإنفاق في المعاصي. 
ونش القشادة» من إتازة. الحداوة والتقاتر رود للق يها يوضر ينه الفقوي ويا 
يملا به النفوس من شرور كلها فحشاء, لأن الفحشاء هي : كل معصية 
تفحش أي تتجاوز الحدء وهي تشمل جميع المعاصي من الصغائر 
والكبائر. 

والله تعالى يعد الناس إن هم أنفقوا من المال الحلال في وجوه 
الخير. أن يستر عليهم, وأن يصفح عنهم ويغفر لهم. وهو سبحانه - 
يعدهم أيهنا أن يعوض عليهم ما أنفقوا وأن يزيد في أرزاقهم ويتفضل 
عليهم بمكرماته . . 

ويقدّم - سبحانه - المغفرة على الفضل . لأن الانسان إذا ما نال 
شف فى رديه فقن “تالد محرا عظيما :قاذ إؤادة: فضا في السعة 
والعطاءء فهذه نعمة زائدة ورحمة بالغة. وهذا ليس بكثير على الله 
تعالى لأنه واسع يعطي عن سعةٍ فخزائنه لا تنقص. ورزقه لا ينفد, 
وهو سبحانه - عليم بمن يستحق العطاءء وعليم لماذا يعطي وكبقت 
يعطى سواء لمن يستحق أو لا يستحق. فلله تعالى حكمة بالغة في 
العطافع بوطان. التاين: القيول: بالقنا 

وعلى الإنسان أن يختار وعد الله تعالى فينعم بالمغفرة والعطاء 
الجزيل. أو أن يختار وعد الشيطان فيشقى في فقر النفس ويأتمر 
الفشاء, 

وهذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم في أكثر من موضع. 
وتؤكدها رار وتكزارا 'لكن. لأ كون للؤسان بمعة إن حار أن تعر 
عن لهج" الل :تعالى. افليسك »نالك ضبهة بولا نار إما بطريق. الله 
تعالى وإما طريق الشيطان. ولكل امرىء أن يختار 8 لهك مَنَ هالت 
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سس ل رك يا سه سه حت سه حت ل[ سد ع ساسيدة ولا 
عن ب بََسْوَ وَيحوْمَنْح 2 عن بينةَ 


الاستعانة بالله تعالى 


يقول الله تعالى *. 8 كل أ 7 لْعَلقِ () من سَرِ مَاحَلَنَ © 
وَمن شر عاسقٍ إِذَا وَقَبُ () () وَمِن يذ سحت قب امعد ل رمن 
اد 

الفلق من معانيه الصبح. ومن معانيه الخلق كله. إشارة إلى كل 
هنا يلق وينتج عنه وجود أو حياة. 

والغاسق فى اللغة: الدافق. والوقب: الثغرة فى الجبل يسيل 
نتيا" الكلةد. والنتضياة ف لكي لكريم ب لفق (الليل ينا الباق ران 
الغاناتت قن «الخقف فهر الاجر كي والتخمالءفعوز فيا جانه لقعا ل شدي 
إزاء نعمة الله تعالى مع ميل وتمنْ بزوالها عن صاحبهاء أو نيلها من 
قبل الحاسد. 

إن في الآيات الكريمة توجيهاً من الله تعالى لرسوله الكريم. 
ولكل إنسان. أن يستعين بربه تعالى» رب الصبح ورب كل ما ينفلق 
ويخرج منه حياة جديدة (كالمواليد والنبات). وكل موجود جديد. 
لوا برب الصبح هي أمن للإانسان» أن ربت الصبح هو الذي 
يؤمن بالنور من شر كل غامض ومستور. والاستعاذة برب الخلق هي 
أمن 58 للإنسان. لأن رب الخلق هو الذي يؤمن برحمته من كل 
شري ول ممما ل شر عا علقم أذ لخلائقه شروراً في حالات اتضال 
بعضها ببعض. كما أن لها وير 57 في حالات أخرى. والاستعاذة 
بالله القدير من شر خلائقه هو اتقاء لشرها والإبقاء على خيرها. والله 


)١(‏ الأنفال 47. (؟) سورة الفلق. 


/ 


5-2 !! الخ هه 


تعالى الذي خلقها قادر على توجيهها. وتدبير الحالاا ت القن قل 
منها خيرها لا شرها. 

والاستعاذة بالله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب # هى الاستعانة 
كثيرة ومنها الخوف من ظلامه الدامشس» ومن مجهول شرير يتستر نحت 
جنح الظلام. أو حيوانٍ من الحيوانات الضارة. وفي الليل قد تهجم 
الهواجس والهموم. والأشجان والوساوس على النفس. وقد تستيقظ فيه 
الشهوات أثناء الوحدة. وقد ينشط الشيطان. تساعده الظلمة على 
الليل إذا غطى الظلام الأرض!. . . 

والاستعاذة بالله تعالى #من شر النفاثات في العقد#4 هي اتقاء 
كثيرة ومنها عَقد العقد فى الخيوط والمناديل» والنفث فيهاء ثم إعطاؤها 
للمتوهمين لكي يحققوا رغباتهم.. هذا الخداع للناس هو شر من 
الساحرات يحذرنا الله تعالى مله ويوجهنا بأن نلتجىء إليه وحذده» فهو 
المعين والناصرء. لا أن نذهب إلى أهل السحر ونطلب منهم العون. 


1 
6 


يي 


والاستعاذة أو الاستعانة بالله تعالى #من شر حاسد إذا حسد» 
ننهاوفانة انها اللأكيانة. سواه راف التخافية باشتفالتة للقي زوان 
النعمة عن المحسود بسبب الطمع أو العقن: "أن البعيك 3 الال 
من نفسه بلا إرادة منهء» فإن شرا يمكن أن ينتج عن هذا الانفعال, 
ويصيب الشخص المحسود. . . 


م١‎ 


ولا يمكن لأحد أن ينفيَ تأثير هذا الانفعال النفسي المعروف 
بالحسد. . لأن ما لدى ان امن العلم وأدوات الاختبار لم تصل إلى 
سر هذا الآثر وكيفيته. فنحن لا نعلم إلا القليل القليل من أسرار هذا 
الوجود. وخاصة أسرار النفس البشرية. أما ما هي القوة التى تحدثها 
النفس عند انفعالهاء وما يكون لها من تأثير سيءٍ على الشخص الآخر 
أو على الحيوان أو النبات أو الشيء. افلا أحد يعرف كنه ذلك 
وحقيقته. . فلا يبقى أمام الإنسان إلا أن يستعين بالله العلي العظيم من 
شر هذه القوة وتأثيرها. . 


يقول الله تعالى: #قل أعود بِرَبّ لئاس () مَل قٍألكَاس ) 
7 1 جر ل ل سه د سل ا 020000 
ده لاس © من سر وسوس اشاس ()) اذى يُوَسْوسُف صُدُور 


ألتايب لوا مِنَالْجِنَةَ وَأَلئسَاس 74). 

في هذه السورة المباركة توجيه من الله تعالى لرسوله الكريم. 
وللناس وي بأن يعودوا إلى الله سبحانه ‏ عندما يتحرّك فيهم ذلك 
العدو الدفين القابع في أعماقهم (الوسواس لاني وأن يلوذوا به 
- سبحانه ‏ من الشر المستطير الذي يمكن أن يثيره في نفوسهم من 
انحراف عن الإيمان» وابتعاد عن الله واندفاع وراء الانفعالاات الضارة 
القاتلة . 

والعودة إلى الله سبحانه. واللواذ بحماه. تكون بالاستعانة به 
فهو: طإرب الناس. ملك الناس. إله الناس». 

والرب هو المربي والموجه والراعي والحامي. والملك هو 


. سورة الناس‎ )١١( 


م8 


المالك الحاكم المتصرف القادر. والإله هو المستعلي العزيز المتولي 
المحيط بكل شيء.. فهو سبحانه إذن الحامي للناس من الشر الذي 
يحوكه عدو الله. وعدو الناس. في الصدور. ولا تعرف الأنفس كيف 
تدفعه عنها عندما ينسل خفية وهو مستورء فيأتيها من حيث لا تحتسب» 
ويأخذها من حيث لا تشعر. ذاك العدو الغادر هو الشيطان الوسواس 
الخناس . (والوسوسة: الصوت الخفيى. والخنوس : الاختباء والرجوع . 
الاين هو الذي يكون من طبعه كثرة ا 5 كثرة الاختباء فى 
المكامن التي يأتيهاء وكثرة الرجوع والتردد إليها) . 


يقي جنلؤقة القرا 3< الفيبون :41" بان لذ الصيعةة ارلا :"حير الوسوانين 
الناس. وأخيرا حدّد من هو: #من الجنة والناس#.. وهذا الترتيب 
يثير في النفوس اليقظة والانتباه حتى تتبين حقيقة هذا #الوسواس 
الخناس * بعد معرفة صفته » وإدراك طريقة فعله اتن يتحفق بها بر 
نأا لاقع ور الك ,اولتقت بعر طرق نالك ليواوم المتنادى 
إنما يعمل في الخفاء والسوخ وأنه من الجن (المتخفين عن العيون) 
ومن 0 كين 5-0 سي الأتفين 7 لعن ويوسوسود وسوسة 
وطريقة 0 والأماكن التي يضرت 2 فلا يعود قافرا على أن يفعل 
فيها.» كما لو بقيت غافلة» جاهلة. لا تعرف الدفاع ولا دليف إلى 
الناضيق والمعين. . 


وعن جعفر الصادق نرق عن رسول الله تدك أنه قال: «ما من 
مؤمن إلا ولقلبه فى مدو اذفان أذن ينقت قينا" الملك: وهر حل 
ملائكة الله أوكله سبحانه بالإنسان ‏ وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس» 


الله 


فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه : «وَأَََدَهُم بِرُوج مَنَ2104). 
أما اتباع الوسواس الخناس فيكون من الأنفس ذاتها بشهواتها 
ورغباتهاء لأن الشهوة هي مظهر من مظاهر غريزة النوع كالميل 
الجنسي2. والرغبة هي مظهر من مظاهر غريزة البقاء» كالرغبة في 
الحضوك على لقال والسلظة نون إلى للك  ..‏ [ذة ف حا" الانينان 
عدر نين ١.11‏ لأعم افرح اله ناهد لمق القامشيوي وفلة دوي اناس 
أما الجان (أو الجنة) فلا ندري كيف تتم وسوستهاء وكيف تدخل 
إلى النفوس وتؤثر فيها. ومع ذلك فإن آثارها موجودة في النفوس 
البشرية وفي واقع الحياة» فكم من الناس يتصرفون بإيحاء خفي, لا 
يعرفون مصدره على حقيقته. ولكنهم ينساقون معه. فتبرز تصرفاتهم 
على نحو مشين.. ونعرف من القرآن الكريم أن المعركة بين 
عدونا لس اللعين (وهو من الجان) وبين أبينا آدم يق قد وجدت منذ 
بدء حياة الإنسان. فقد أعلنها إبليس ويا شعواء على آدم وذريته. 
انطلاقاً من كفرانه بنعمة ربه» ومن كبريائه وحسله وحقده على 
الإنسان:.. وقد. استصيدن إبليش. من الله الخبير الحكيم إذناً تلك 
العرد فاذن: لها + سصانة ب الحكمة رراها . إل أن ربنا الله لم يترك 
الإنسان في هذه المعركة مجرداً من العدّة. فقد جعل له من الإيمان 
1 وف .دقر ل غوناء ومن الاستعاذة بالرب الاله اك . 
فإذا أغفل ايسان جنته وعونه وسلاحه. فليس له أي عذر إذا وقع في 
حبائل الشيطان. ولا يقع اللوم إلا على نفسه. وعليه وحده.. قال 
رسول الله نتاف : «الشيطانٌ جائمُ على قلب ابن آدمء فإذا ذكرٌ الله 


وآلِهِ وسلم 


)١(‏ المجادلة: ؟7. 
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تقالن -حوى م وإذا أعفل #وستورسن 1ن + 
الأبالسة والشباطين: وهذه نمادج كثيرة فاسلة من بني آدم : 

© رفيق السوء الذي يزين الشر لرفيقه» حتى يدخله إلى عقله 
وقلبه من حيث لا يحتسبء. ومن حيث لا يحترس» لأنه بنظره الرفيق 
المأمون. يقول الشاعر: 

فلا تصحب أخا الشنوء وإياك وإياه 

فكم مرخ ساعد ارون شكيييا جين اخناه 

تان السوف تتالزة إناة العرء نافاة 

وللشيء على الشيء متقاجيس.. . وامشيحاه 

© حاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تجعله 
طاغية. ازا 5 لي الأرض» مهلكا للحرث والنسل . . 

© النمام الواشى الذي يزخرف الكلام ويزينه حتى يبدو كأنه 
الحق الصراح الذي لا مرية فيه يتنا لا تعدو قل عشرييه: كلانا مننها 
يخفى الخبائث والنفاق والفتنة. . 

يقول الشاعر: 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير 
مدحا وذما وما غيرت من صفة سحر البيان يري الظلماء كالنور 
الغريزة. . 

هذه النماذج وغيرها علاجها 0 يقظة العقل والقلب» وعول الله 


/6 


تعالى ورحمته.ء فمن شاء أن يخلص نفسه فالله تعالى حاضر أبداً 
لنصرته. وذكر الله تعالى». والاستعاذة به. وطاعتهء خيرٌ معينٍ وناصر 
للنفوس البشرية في كل شيء. إنها إذن معركة كتبت على الإنسان» 
وهي لا تنتهي أبداً. فالخناس 3 قابع خانس» مترقب للضعف 
والغفلة عند الإنسان. . واليقظة في أحيان معينة لا تغنيى الإنسان عن 
الغقاات المسمرة :. الآن الحربَ سجال بين الناس والأبالسة إلى يوم 
القيامة» كما يصورها القرآن الكريم في كثير من سوره المباركة. ومنها 


2 د وار 207 


هذه الصورة. في سورة الإسراء . قال الله تعالى الور 


اتحدوا ددم َسََدَُأ لايس ا هد لمن حلست ليما 3 قال أرء ردك 


4 
وه ف 


ا ل لل 2 ال ا 
قإيلا () مَالَ ذهب فَمن يَعكَ ا ا حرا مَوَفُورًا () 


ررم له 2 06 22 


احفر عقا تطح متو يضر يك عت عكمصيِكَ جلك و م د ف 
دمو با ا ا عون وا إِنَعِبَادى ليسلل 


فهذا ل قل عبده بإ يكون للشيطان عليهم تأما 

شعر الإنسان بأنه لبن متروكاً 2 المعركة وحده وأنه ليس مكلويا على 
7 فيها.. إنها معركة الشيطان هذه. سواء منه مباشرة أو عن طريق 
عملائه من بنى البشرء فلا يجوز أن يتخاذل فيها الإنسان عن حماية 
نفسه والدفاع عنيا: وعليه أن يؤمن بثقة واطمئنان أن الله تعالى. ربه 
وملكه وإلهه. مسيطر على الخلق كله. وإذا كان قد أذن لإبليس 
بالحرب على بني آدم فهو سبحانه ‏ آخذ بناصيته. ولن يدع له مجالاً 
للتسلط إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم. أولئك الذين 


.510-5١ الاشيواء:‎ (1) 


1م 


ينسون الله تعالى فينساهم ويتركهم للشيطان. فأما من يذكرون الله 
تعالى ‏ ويسلمون مقاليدهم له خاضعين طائعين » فهم في نجوة من 
اليد ودواعيه الخفية, را كان هذا الشيق من شيطان د أو من 
شيطان الناس . . والخير دائماً ستلدك ند إلى القوة تي لا قوة - وإلى 
المواجهة. ويحنس عند اللقاع وينهزم عند الاستعاذة بالله العلي 
العظيم . 

ومن نوازغ الكيطان:- أنه .يزرين للناس الحرام فيرونه حلالاً 
يأمرهم أن يحللوا 0 من عنك اشيم ليه أن يتبعوا أوامر الله 
تعالى الخالق. للأرزاق جميعا. يقول الله تعالى : « يَتأَيَهَالتَاشظُوامءَ 
فى الْاَرْضٍ كنلا مَلِيَبَا وَل حَيَعُوأ حُطواتِ ا ايان 
يأمرَكُم بالسوء وَالْفَحسَ]ء وَأن تَهو لوأ لَأْمالَانعَلَمُونَ #(1) 

الله تعالى هو الرازق لعباده, وهو سبحانه الذي ده لهم 
الحلال والحرام . وقل أباح لتاب أن يأكلوا مما في الأرض حاالا طبن 
0 الشيء القليل الذي حرم عليهم ا - وأمرهم بأن يتلقوا مله 
الأمر ة فى الحل والحرمة, وأن لا يتبعوا الشيطان في شي ء من هذا لله 
عدوهم : ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير » وإنما يأمرهم بالسوء والفحشاء 
وأنْ يقولوا على الله ما لا يعلمون. وهذا الأمر من الله تعالى بالإباحة 


والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه الشرع 
ا - يمثل طلاقة العقيدة الإسلامية السمحاء وتجاوبها 0 فطرة 


15 البقرة + 155 


/ام/ 


الإنسان. تعالى خلق ما في الأرض للإنسان.» ومن ثم جعله له 
عاكلا طناء ل اله م 
لا والإنسان مدعو للاستمتاع بطيبات الحياة مما تتقبله نفسه بلا 
كزازة ولا حرج ولا تضبيق إلا ما يجافي فطرته التي فطره الله عليها. . 
فكان على الناس أن يتلقوا الأمر من الله تعالى بما يحل لهم من 
الطيبات: أو ما يحرم عليهم من الخبائث. لا من همس الشيطان أو 
أمره الذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء. ومخالفة ما أنزل الله تعالى 


فتئة الشيطان 


إن لفظة الشيطان قد وردت كثيراً في القرآن الكريم حتى بلغت - 
ثماني وثمانين مرة» وفي معظم لون والاقنيطاة مرادف لفعل الشر. 
فهو الذئ: علس الإقنان ه«ويقد. إلى أعماق” تفسنهه فيز نع "له الكتهوات 
والمتع الزائفة» ويحرضه على ارتكاب الفواحش والمعاصي. ويحول 
بينه وبين أعمال الخير والبر» وكل ما يمكن أن ينفعه أو يهديه إلى 
اللحق. :والضواتة: 

وعهد الشيطان على نفسه أن يغوي الناس. وأن يقفا لهم 
بالمرصاد. أن ند كل من يطاوعه.» ويسخره لأغراضه الخبيثة 
بالانحراف والفساد. والطغيان والغي والضلال» والشرك والإلحاد 
والكفرء ليستجلب أكبر عدد ممكن من الناس ويحرفهم عن فطرة 
الإيمان التي خلقهم الله تعالى عليهاء وينزل بهم إلى مهاوي المعصية 


واللل 


هذا باختصار كلي ما يريده مِنا الشيطان» نحن بني آدم: | 


8/ 


رب العالمين» فما ينبغى لنا أن نصغى لهذا العدو المبين» أو أن ندعه 
يوفعلا "قن عله كلوقه للف بسي 


يقول الله تعالى : 8« يَبق 51 لابفْددَكَكمْ الشبطن كا لحر أَبوَيم 


3 7 3 
نم سهان 01 و سح ع سه ل 176 024200 ل سل سد العو 3 رو وه و 
مِنَالْجَنَة يموع عَنْهما لباسهما ليرِيَهمَا سوءيماإنة بر ثكم هوو ف لمحي ثلاترونهم 


- 


ال 
8 


تين وَل لِلَدتَكايؤْممونَ 204 . 

منذ فجر الخليقة انطلقت فتنة الشيطان. فالله سبحانه وتعالى 
جعل لبني آدم الأرض مستقراًء وأوجد لهم المعايش واللباس. وهو 
سبحانه - بعدما يبين لهم مجمل النعم التي لا تحصى والتى خلقها 
لعيشهم في الأرض. يحذرهم من غواية الشيطان. كيلا يصرفهم عن 
الحق والخيرء ويوسوس لهم باتباع الضلال» وارتكاب المعاصق التي تميل 
إليها النفس البشرية. لأن النفس أمارة بالسوء إلا مارحم ربي. 
وهويبين لهم المثل الواضح على ذلك بما فعله الشيطان بأبيهم آدم, 
وبأمهم حواء -عليهما السلام ‏ عندما أزلّهما ودفعهما إلى الأكل من 
ثمار الشجرة الوحيدة التي نهاهما ربهما عن أكلها. وقد نفذ إلى 
نفسيهما بأول عمل عدواني» عن طريق ملامسة الضعف البشري 
فومان هلها وك ليجنا بان لقا شح خفن ابعر مكلت وانكدت 
الحيلة» ونجحت الكذبة الكبرى» فصدقاه. فكان فى هذا الإغواء 
- وسببه الكذب والفتنة ‏ إخراجهما من الجنة. وأما تلك الجنة التي 
أوجدهما الله تعالى فيها, فلا ندري عنها شيئا وقطعاً ليست هي جنة 
الآخرة التي يعدنا بها الله تعالى. لأن جنة الآخرة هي المستقر الأخير 
حيث لا ضلال فيهاء ولا غواية» ولا فتنة» ولا دافع لأي التواء أو 


.71/ الأعراف:‎ )١( 
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انحراف» كما يحصل في حياتنا هنا على هذه الأرض . . إننا نعلم أن 
الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه - عليهما السلام - قبل أن يهبطا منهاء 
هي مكان من أماكن الله تعالى» في ناحية من نواحي هذا الكون, 
ولكنه ذلك المكان الآمن, الظليل» المليء بالخيرات والثمرات. وقد 
جعلهما الله تعالى يعيشان فيه حتى يحين اختبارهماء وتتحقق المشيئة 
الإلهية بهبوطهما إلى الأرض ليكون هذا الوجود الإنساني. أما أن 
الصو القراني, 55 الإخراج للشيطان» فمعناه أنه كان بسببه» أي أ 
بسبب إغوائه اخري أبوانا ‏ عليهما السلام ‏ من تلك الجنة التي عاشا 
فيها ردحاً من الزمن لا يعلم مدّته إلا الله تعالى. 


ع 


أ 
أ أنه 


وأما قوله: «ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما» فهو أيضاً 
التعبير المجازي الذي يصور الحالة التي وقع فيها آدم نإثض, وزوجه عند 
لقب القعلة «ققله كاف الأجاننن .والمشافر والفيوال» «وكاة ما متك 
فى. القضنى. الاقبانة »...قن جالة” الكيوة: الدلعان. حت . إذا :وفيت 
التجوية :الى كان لا بد قن بالترغياح. اتقعندت: للق الكو امن .ان 
نفسيهماء فانتزعت ذلك الغطاء الذي كان يغطيهاء والذي يشبهه النص 
القراني باللباس حتى تكون له الصورة الحسية المؤثرة. وظهرت عندها 
فق السميهها امرطة "لقا مله لكان" الدل. و لكات يونا بعل انان 
النفس الإنسانية» وكان اندفاعهما إلى تغطية سوآتهماء أي أعضاء 
التناسل, بحيث لم يعد أحدهما يهتم إّ بستر السوءة أو العورة, 
جنان على مكرمته الإنسانية. . أي أن فتنة الشيطان كانت هى 2 
وراء تبدل المشاعر الصافية الخالصة التي كانت في نفسيهماء قاف 


الرغبة والشهوة. بما وي بأن لز الشيطان كما يتمثل في إبعاد 
الإنسان عن القيم الرفيعة. والمضامين العالية. والتوجهات النامية : 


لمك 


كل ذلك كان تحذيراً من الله العزيز القدير لبني آدم كي يتقوا 
فتنة الشيطان ويدرأوا غوايته. وذلك أن هذا الشيطان ومن اتبعه من 
شياطين الجن والإنس» يؤلفون جميعاً قبيلاً واحداً.. فيحذر الله 
سبحانه من شياطين الجن الخفي» الذي لاايرىء وينبّه بأنهم 
يلاحقون بني آدم, من كل حذب وصوب. يقعدون لهم في كل مكان. 
ويتصدون لهم في كل وقت, والناس غافلون» لا يرونهم. ولا يقدرون 
على معاينة شرورهم وسيئاتهم. . قال ابن عباس : إن الله تعالى جعلهم 
(الشياطين) يجرون من بني آدم مجرى الدم في عروقه. فجعلوا من 
صدور بني آدم مساكن لهم كما قال تعالى: #الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس»*. فهم يرون بني آدمء وبنو آدم لا يرونهم . 
وهذا أخطر على حياة بني آدمء لأنهم لو كانوا يرونهم» لكانوا درأوا 
عنهم أخطارهم . وذلك كما قال قتادة: «والله إن عدوا يراك من حيث 
لا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله). وهذا صحيح لأننا إذا كنا لا 
نراهم فكيف لنا أن نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء. والطرائق أو 
الأساليب التي يستخدمونها لذلك. فينبغي أن نكون على حذر فيما 
نجده في أهمينا من الوساوس خينة أن يكون ذلك من الشيطان» 
وأغلب الوساوس هي من الشيطان بلا ريب.. 

#إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون*#.. أي إنا حكمنا 
- وحكم اقطان كاذل عق داز لقع انال :كرت القناطين الضارا 
للكافرين» والفاسقين» والظالمين» والفاسدين» والناكرين الخ. . . 
لأنهم يتناصرون على أداء المهمة التي أخذها الشيطان على نفسه, 
عندما عاهدَ الله تعالى بأن يغوي أبناء آدم ‏ ممن يقدر على إغوائهم - 
حت لذ يدن الهدا دياك غواية أن ,زلل رمام بو نمطا" ع .ل الايق لا 
يؤمنون» تنبيهاً إلى أن الشياطين مع اجتهادهم في الإغواء لا يتمكنون 
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من خيار المؤمنين» المتيقظين» ومن الذين عصمهم الله تعالى . 
هم يتمكنون من غير المؤمنين من بني آدم باتخاذهم أعواناً لهم. أو 
مطايا لنفث سمومهم وأحقادهم على كل واحد من الناس. لأنهم من 
نسل آدم الذي نصبّ له إبليس اللعين العداء منذ أمّره رب العالمين 
بالسجود له تكريماً وتشريفاً لخلقه السوي, فعصّى إبليس ربَّهُ وشنّ 
تلك الحرب العدائية» المدمرة على بني آدم جميعاً. إلى يوم الساعة. 
وتأتي غواية الشيطان للإنسان عن طرقٍ كثيرةٍ أهمها الوسوسة 
والفس . 
وسوسة الشيطان 
وردت كلمة الوسوسة ومشتقاتها في خمسة مواضع من القرآن 
الكريم وهي : قوله تعالى : 8 فُوسَوَسَ نما اَلشّيِطدنٌ ليبّدِىَ لَمَامَاورِىَعَنهُمَا 
مِن سَوَءَاتَهِمَا وَقَالَ ما بذكا ردكا عن هَنذِو السَّجَرَة إل أن يكنا مَلَكَيْنِ وتوا مِنّ 
فَيدَِ0) وَناسَمَهُمَ إن لكنا ل لصوت 04" , وقوله: # فوسوس ا 
لَه الْتَيْطن َال يدم هَل 3 ادك عل سَجَرَةَ لخر 0004 وقوله : 9 وَلَمَّدْ 
حَلَقن]ا آاليضَن وَتَعَامُ ما وض بهد طن 04 وقوله: # من سر الْوسَوَاس 


ص ح سس ررس 


الختاس *250. وقوله : وى تطونني ور كابس 0 


يقول سيد قطب عن وسوسة الشيطان : 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 
.١7٠١ طه:‎ )5 
ا"‎ 1 
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«وسوسبة الشيطان لا ندري نحن كيف تتمء لأننا لم ندر ك5 
الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله. وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية 
إغوائه. ولكننا نعلم ‏ بالخبر الصادق وهو وحده المصدر المعتمد عندنا 
عن هذا الغيب ‏ أن إغواءه على ار يقع في صورةٍ من الصورء 
وإضات تازتكات: السحطور تك في هيئةٍ من الهيئات. وأن هذا الإيحاء 
وذلك الإغواء يعتمدان على نقطٍ الضعف الفطرية في الإنسان. وأنّ 
هذا الضعف يُنْكن اتقازه بالإيمان والذكرء حتى لا يكون للشيطان 
سلطان على المؤمن الذاكرء ولا يكون لكيده الضعيف حينئذ من 
تأثير) . 
مس الشيطان 


يفول الله نان 2: ل ررك لوك أنهو “امت عاتيف عن الشيطدن 
0 روا وَإِذَا هم مُبمِ مف رون 074. ..ومعتن ل اي لفقا يعمي 
00 ويغلق الع . ولكن تقوى الله تعالى وخشيته وتذكر غضبه 
. كل هذه تجعل قلوب المتقين متصلة بالله تعالى. وتوقظها من 
5 عن هذاه فتذكره دائماً وخاصة وقت الضيق. ومس الشيطان» 
هو مما يضيّق كثيراً على قلوب المتقين المؤمنين فيلجأون إلى ربهم. 
ويتذكرون ارتباطهم بهء فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم. وتكشفت 
الغشاوة عن عيونهم. فإذا هم بصرود للهدى والحق. وليس أعظم 
تأثير من الهدى والحق في إبعاد مس الشيطان ونزغه عنهم.. هذه 
هي الحقيقة: إن مس الشيطان عمى» وإن تذكر الله إيصار. إن مس 
الشيطان: هلمم يوان الترخه إل الله قور ..' إشتميى. الشيطان سار 
التقوى وتبعده. فما للشيطان على المتقين من سلطان. 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 


لك 


2-2-2 

هذا توجيه للرسول نيك ولجميع أمته من بعدهء وللناس كافة, 
أن يدعو الإنسان رَبْهُ ويستعين به كي يعصمه من همزات (نزغات 
ووساوس) الشياطين. والشياطين كثيرون منهم أبناء إبليس بالذات 
وأحفاده. ومنهم هؤلاء البشر الذين يتخلّقون بالخلقة البشرية» وفي 
نفوسهم كوامن ن الشر والمعصية.. هؤلاء هم أتباع الشيطان وأعوانه 
وشأنهم شأنه فيما يمس الإنسان من ضرء ويحيق به من غواية 
وتضليل. . فكما يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى من وساوس 
الشيطان. كذلك يجب عليه أن يستعين بالله من رود شولا القر 
الاين يعتتون في الأرض فساداً. وعملهم مقتصر على مضايقة 
الآخرين. وخاصة المؤمنين منهم. وأذيتهم. والكيد لهم. . 

فالأنسناق: مدعو الآن “ممت الله العلي القدير. من ههمزات 
الشياطين» ومن دعوتهم له إلى الباطل والعصيان. ومن شرورهم في 
كل أمر. وهم لا يحضروته عند ثلاوة القرآن» أو عند إقامة الصلاة. 
وإتيان الزكاة» وعمل الخيرء ونصرة الحق. . 


لسعم زاوف المعصية استسلام للشيطان 


5 لا ألوم الذين يبون لحن لوم الدين يِصِرونَ على ذنوبهم 
ولا رين إلى. بارئهم . ولا لوم الذين وود الذي بذافع ضعفهم 
المركية وجبلتهم التي جَبَلَهُم الله عليهاء ولكني ألُوم 0 َِ 
)١(‏ المؤمنون: /ا9 -48. 
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يُحاولُونَ أن يتخلّصوا منْ هذه الآثام بعد معرفَتِهمٌ لها وخوْفِهمٌ مِنَ الله 
في نهايتهاء وإيمانهم بمراقبة الله لأعمالهم. والسؤال الذي ينبغي أن 
ا تكون المحاولة بعد ما وَقمّ الإنسان في شرّك الشيطان 
راح هذا العمل زوه قاد "لشت ردقه وفعنانة اليومية؟ والجوابٌ : 

المدقك عق ال مما وتغالى, فعليك أن تذعوه را 6 أنه هو 
الملجأ الوحيدٌ. وعليك أن تستعمل الإمكانيّات التي ومّبك الله إياهاء 
ووكل ضهان سحلت بعدها بحول الله وقوته» على قطع الشراك التي 
نصَبّها لك الشيطان وأقامّها بمعونة المغريات التي مكنه الله منها. 

وت إخلاصك شعر وجل نشم لقن ها جز الك أن اشن و 
الله وترتمي نهانيا ٍ أحضان الشيطان لأن الرجِعة تكون صَعبة 


عليك. «#اوَمَن يك ليطن َوُه رِينَا ا قَرِينًا 2174 . 


1 الشاء 6 
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الفئثكنة واللحكرية 


أصل الفتن من فتنّ وهو إدخال الذهب النارٌ لتظهر جودته من 
رداءته . 

والفتنة جعلت كالبلا : وهما يستعملان فيما يدفع إليه من شدة 
أو رخاء . وهما ع القِيدَة أظهر معن وأكثر 'استغمالا. 

وقد قال الله تعالى في الفتنة والابتلاء : 

َي شويرق 04 . 

الوقوع في الشّر أو السقوط في الفتنة هو ابتلاء. هذا ما يعرفه 


التاسو. وعندما يبتلى الله تعالى عدا م عباده اشير أ بالفتنة» فقد 
يكون فى ذلك حكمة يريدها سبحانه لاختبار هذا العبد في احتماله 


وصبره » ومدى ثقته بربه تعالى , ورجائه ع رحمته . 
أما الابتلاء بالخير أي بالفتنة أيضاً. فقد لا يعرف الناس أنه 
قد يكون أشدٌ وطأة من الابتلاء بالشر. فقد يصبر كثيرون على الابتلاء 


70 : الأنبياء‎ )١( 
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بالمرض أو بالفقر أو بأية مصيبة أو ضررء ولكن قليلون هم الذين لا 
يسقطون في الحياة عندما تقبل عليهم الدنيا فتتوفر لهم الخيرات 
والبركات, لأنهم ينسون أن مصدرها هو الله تعالى» وأنه هو الذي ينعم 
على الناس. ويتفضل عليهم بالخير. . ينسون ذلك كله. ويستغنون عن 
ذكر الله تعالى وشكره. ويجحدون نعمة الله عليهم. وينسبونها إلى 
مهارتهم.» وبذلك يسقطون أنفسهم. وتحيط بهم الشهوات من كل 
جانبء يقول الله على :«ألاق اليكو صقل أو لج - جَهَئمَ لَمْحِيطة 
بألكفرت 24 . وأما المؤمنون فيلجأون إلى الله تعالى صابرين 
على البلاء الذي ابتلاهم الله به» ضارعين إليه تعالى أن ينقذهم مما 
ابتلاهم به. وبالتضرع والصبر على البلاء» يستجيب لهم الله الرحيم 
وينقذهم برحمته ويثيبهم على صبرهم في السراء والضراء حين البلاء. 
قال رسول الله متلدك.: «عجباً لأمر المؤمن فإنْ أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته 
ضراء: :ضيو افكان 0 له) . 

الفتئة عن الدين 


يقول الله تعالى: # والفئّة 
وجل : يوه حل لاتكون نم04 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية. 
زمن ثم فهي انلك و "لفقا طن من قتل النفس وإعدام الحياة. 
والفتنة تكون إما بالتهديد والأذى الفعلي. أو بإقامة أوضاء فاسدة من 
شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وبعدهم عن دين الله تعالى» وتزين 


)التو 3 5 البقزة:: 1917 
6) البقرة: ١‏ 1543 


0 آًََّ 


مِنَ الْعَتَلِ 6204. ويقول عز 
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لهم الكفر والالحاد» أو الارتماء 5 أحضان مناهج سرية-_ 2 تقيم أي 
اعتبار أو وزن للوجود الإنساني, كما هو شائع الآن 5 مختلف أقطار 
الأرض». حيث تباح الأمور التي تضر الإنسان في نفسه وجسده. مثل 
إباحة الخمر والزنى. والاحتكارء والاعتقالات العدوانية تحت اسم 
السياسة. وسلب الحريات والحقوق بحجة المحافظة على النظام. وما 
إلى ذلك من أمور قبيحة بحدٌ ذاتهاء بالإضافة إلى أنها مخالفة 
للأخلاق. ولمنهج الله تعالى. 

أما النظرة: الاسلامية فهى على خلاف ذلك ثماماً. إنها تنظلق: من 
نظره الاسلام الى غاية الوجرد: الالسسانى .باهي .ما قن هله «الغتارة :مين 
عبادة الله تعالى التي تحتوي في مضامينها كل عمل خير يتجه به 
باح إلى الله الوه زرو سن لين اق اد لاعفا عن ل مع 
العبادة في الإسلام» وليس فقط إقامة الشعائر الدينية من صلاة وصوم 
وزكاة وحجح... فالعبادة 2 الإسلام دين وذنيا : فهي دين بما تمثل من 
إيمان مطلق بالألوهية المطلقة. والربوبية المطلقة لله تعالى. وما تفترص 
الألوهية والربوبية على العبد من طاعات وتقديس للإله الواحد الأحد, 
وه العا ليق رافق :ولا ابا قرفن على لاسا و السلو ديالا خاذى 
القازاف والاكانب: ل روسن جرم ليام ركان كيدل سر رالا داك كو كل 
عمل شرء أي بما ينفع الإنسان نفسه وغيره من المخلوقات. . 

رفو هنا كاتك العقيدة عن متقديا '[الإنيتان الا يجوز آنا سلب 
ونه بالفقفل. واف كا هه الفئنة ‏ فبناشوة :ا :بالواجطةا, ببولدلك “كان الله 
تعالى للمؤمنين: #8 وَأمْْلُوهُمْ حَيْتُ تيْنشُوهُم »* أي اقتلوا الذين 
يمنعونكم عن دينكم. ويحاولون القضاء على هذا الدين» والذين 
يحاولون حرمانكم من ممارسة حقكم في الاعتقاد. واقتلوهم حيث 
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وجدتموهم. وفي أية حالة كانوا عليهاء وبأية وسيلة تملكونهاء» مع 
مراعاة أدب الإسلام في عدم الغدر وعدم التمثيل بهم بعد قتلهم. 
وإذا كانت النصوص القرانية تواجه قوة المشركين في شسنة 
الجزيرة, الذين خاضوا حرباً شعواء ضد المسلمين لكي يفتنوهم عن دينهم . 
والذين كانوا يجاهدون بكل قواهم. وبكل ما يملكون لكي لا يكون 
الدين لله تعالى.. بالرغم من ذلك فإن هذه النصوص عامة الدلالة, 
مستمرة التوجيه. والجهاد عند المسلمين يجب أن يمضي إلى يوم 
القيامة» طالما أنه في كل يوم تقوم قوة ظالمة غاشمة تحاول أن حي 
عن دينهم بالمغريات والمتع واللذائذ.» وطالما أن قوى ظاهرة وخفية 
تدرس وتخطط لتصدٌ الناس عن الدين.» وتحول بينهم وبين سماع 
الدعوة إلى الله العلي القديرء والاستجابة لها عند الاقتناع. والاحتفاظ 
بها في أمان. ولذلك كانت الجماعة المسلمة مكلفة في كل حين بأن 
تحطم القوى الظالمة تلك, وأن تحول دون الفساد في الأرض». حتى 
يكون الطريق ايا أمام الناس. فيختارون نتيجة قناعاتهم ويهتدون 
إلى الدين القيّم. وإلى طاعة خالقهم. فيقومون بأعمال البر والخير, 
فيكون الصلاح والفلاح لجميع الذين امتثلوا لأمر الله تعالى. ويحذر 
الله تعالى المؤمنين من انتشار الفتنة» فلا تعود قاصرة على 0 
ال د وفى ذلك يقول تعالى : # وَأنَقوا 
ا ل ب 
والفتنة هي الابتلاء أو البلاء. فإذا جاء هذا البلاء من الظالمين» 
الطغاة, المفسدين» فإنه يعم المجتمع. وتلحق. آثاره: النان جميعاً. 
والجماعة التي تسكت عن الظلم. في أي صورة من صوره - وأظلم 


)١(‏ الأنفال: 6؟. 


الظلم نبذ شريعة الله تعالى ومنهجه في الحياة ‏ ولا تقف في وجه 
الظالمين» ولا تقاوم المفسدين. هذه الجماعة تؤخذ جميعها بجريرة 
الظالمين المفسدين. وكم من مجتمع اليوم يعمه الظلم والفساد. 
والجماعة فيه خانعة» ذليلة» غير عابئة بما يجري. فترى أحوال هذا 
المجتمع فاسدة. وأوضاعه مترجرجة, لا أمان ولا استقرار» ولا راحة ولا 
اطمئنان في أرجائه. . بحيث يصيب الظلم والفسادُ الجميعٌ فيه بلا 
استثناء حتى الفئة الظالمة التى اتبعت الفتنة» فإنها تصاب بالبلاء الذي 
صنعته من حيث لا ار فالجميع إذن يؤخذ بجريرة هذه الفئة 
ويستفحل البلاء. ويعم الابتلاء . . هذه هي الفتنة التي يحذر الله تعالى 
منها. ولذلك كان الإسلام لفسا كان إعجانا لا يسمح بالسكوت عن 
فتنةٍ ضررها عام وشامل . بل إنه لا يسمح بأية فتنة. ولا د يسمح بالتالي 
بالظلم والفساد والمنكر يشيع في النفوس وفي التعامل. 00 يقول 
الله تعالى: #إواتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» بل 
تصيبكم 100 فاتقوا فتنة من هذا القبيل» واحذروا شرورهاء 
وقاوموها أشد المقاومة.» حتى لا تكون عليكم أبها! الناس» أشسن, عو 
القتل. على رغم بشاعته وكراهيته. . 

وأسباب الفتنة متنوعة ومتشعبة.» حتى أن الأموال والأولاد قد 
يكونون فتنة للمؤمنين. وينبهنا. الله تعالى بأن نعِىَ ذلك» وأن نتخلى 
عن أسباب الفتنة ونبتغي الأجر والثواب عنده 208 لذ هده را 
عطي وقول" لق تقال ودطو ا ارد موا لا ظروا مدا ل ول وكرر ا 
أمنيَكُم و إن لمر أنَمَا ولك ولد فِتََه وأَكَألله 
ندم لَجْرُعَظِيءٌ 074). 

هذا الخطاب موجه للمؤمنين: لا تخونوا الله والرسول.. لا 


)١(‏ الأنفال: /الا -8م؟5. 


تخونوا الله بترك فرائضه. وعدم الامتثال لأوامره ونواهيه. ولا تخونوا 
الرسول بالتخلي عن سنته: . قال الحسن بن علي عثته: «من ترك شيئا 
من الدين وضيّعه فقد خان الله ورسوله . ومن خان الله ورسوله فقد 
خان الأمانة» وأنتم تعلمون ما في الخيانة من ذم وعقاب»). 

#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة». 

إن الله تعالى يعلم مواطن الضعف عند الإنسان. ويعلم أن 
الحرص على الأموال والأولاد من أعمق مواطن ضعف هذا الإنسان. 
ومن هنا ينبههم العلي المعطي إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد. هذه 
الهبة التي قد يكون فيها ابتلاء وفتنة. فهي هبة للامتحان والابتلاء ليرى 
فيها الله تعالى صنيع العبد وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة 
فيها؟ أم يشغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ فالفتنة لا تكون 
بالفقر والحرمان وحدهما. إنها كذلك تكون بالغنى والعطاء. ومن الغنى 
والعطاء الأموال والأولاد. 

والأموال والأولاد فيهما اختبار ليتبين الراضي بحظه منهما ممن لا 
يرضى به. وإن الله تعالى أعلم بالناس من أنفسهم. ولكنه يحذر وينبه 
الناس. حتى تتبين أعمالهم التي تستحق الثواب والعقاب. وإلى هذا 
أثتان آمين 'المامية على :لق بقوله : ولا يوان أحدكم اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنة» لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من 
استعاذ فليستعذ من مضلات الفتنة) . 

ومثل هذا التحذير يان في قول الله تعالى يا ان 
سنا امسا وي نموا 
وَتَفْفِرٌة ورك ساعن تينظ () إنما أمولك وأولدد 0 
00 


.٠6- ١: : التغابن‎ )1١١ 


ويمكن أن يستفاد من هذه النصوص القرآنية أن الأزواج والأولاد 
قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله تعالى. كما أنهم قد يكونون 
دافعا للتقصير فى تبعات الفرائض». وفى" تبعات الدعوة اتقاء للمتاعب 
التي ستحيط 5 لو قام الداعية إلى اله أو المجاهد في سبيل الله 
بواجبه: كالإنفاق أو القتال أو أي أمر آخر.. فربما فى مثل هذه 
الحالات قد يبخل الإنسان ويجبن ليوفر لعياله الأمن والمالء فيكون 
العيال في هذه الألجرال عدوا له لأن حبه لهم. وحرصه عليهم صذاه 

عن الخير.ء ومنعاه من تحقيق مثله الأعلى الذي هو رضوان الله 
تعالى . 

كما أن الأزواج والأولاد قد يقفون للمؤمن أو للداعية في 
الطريق. فيمنعونه عن النهوض بواجبه اتقاءً لما قد يصيبهم من جرائه 
من أذى أو تعبء أو لأنهم يسلكون يق غير طريقه. ويعجز المؤمن 
حينئذٍ عن مقاومتهم. لحبه لهم أو لتفوقهم عليه.. هذه هي صور من 
العداوة متفاوتة الدرجات. وهذه الصور وغيرها تمر في حياة المؤمن في 
كل آن. 

ولذلك اقتقدت غهذة: الأحوال المتعقدة: المتشاركة ٠.‏ التحدير :مخ الله 
تعالى. لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنواء ليتحملوا ضغط المؤثرات 
عليهم. فلا يضعف المؤمنون حيالها ضعفاً يجعل الأزواج والأولاد عدوا 
أو فده لهم . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الأموال والأولاد. 


وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنتهما. قا عدن أن 
بعد هذا التحذير عن تكاليف الدين» وعن توجيه رب العالمين. 


وغاليا :نا" نان القعة مو لسن" الالنيان 15 اتعرفف هه الودفيه 
الها الكين والاستعلاء, بحيث رد الإنسان 0 هذه الحالة كل أمر أو 


؛ 


لخ ما ار ع كك نت 


الفارغ. فيقول عر وجل : لام سد 


الرتما فيش عنمن رتك ةوك اكز تئر 074 


_ 


في كل مرة يصاب الإنسان بشدة من مرضٍ أو هم أو عبء. ١‏ 
لا يجدٌ غير الله تعالى ملاذاً لبح الع يي لها امه إليه, اا 


أن يكشف عنه الضر الذي أصابه. . ولكن هذا الاستسلام , وهذا 
التوجه لله تعالى سرعان ما يتبدّد أثرهماء إذا ما استجاب الله تعالى 
لذاك الداعى أو المرتجى الذي ضعف الإيمان فى قلبه. وسرعان ما 
تغيدل ذا" الفيد ”ا الى عله وقول : إن انا بعتلا افيد 
أموال وأرزاق» وما بي من صحة وعافية. . كل ذلك إنما أوتيته بفضل 
علمي ومهارتي.» وصبري وحيلتي. وشغلي الدائم... وقد يقول في 
بعض الأحيان : إن نيتي علية وأنا مخلص فقد مسحني الله تعالى هذه 
النعم على نواياي أن الرث 8 نواياء» ولذلك أعطاني ما أعطاني . . 

ألا إن كل تلك المقولات إن هي إلا من مخدوع بعلم أو صنعة 
أو حيلة يعلل بها ما حازه من مال أو سلطانء. من أمثال قارون الذي 
خسف به الله تعالى وبداره الأرض عندما قال: 98 إِنّمآ ويسم عل عِلْوِ 
عِندِق274)..وأمئال قارون في كل زمان ومكان كثيرون. هؤلاء الذين 
يغفلون عن الحقيقة المطلقة ألا وهي أن الله تعالى هو مصدر النعمة, 
وواهب العلم والقدرة. ومسبب الأسباب. ومقدر الأرزاق. 
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إن الفقر كما النعمة» وإن العافية كما الضر. . كلها بلاء للاختبار 
والامتحان. فالمؤمن يكون صابراً على الضرء شاكراً على النعمة. 
والساحوت ]ذ غلنه القن أن" النسحةة فيو كذ خا حي هدق الااتعالن» 
فلا معنى عنده للاختبار والامتحان» ولا يفهم الطريق الصحيح للصلاح 
أو الفساد.. وإن أكثر الناس لا يعلمون أن النعمة هي ابتلاء.» وأن 
النعم كلها من الله تعالى. وأن العبد دوره مقتصر فقط على السعي 
إليها وحيازتها. ومهما يكن من أمر الإنسان. فإن عليه أن يعرف دائماً 
بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار فتنة وابتلاء» ليكون مدى الاختبار 
واسعاً وشديداً على هذا الإنسان» فينجح أو يسقط. وتبقى مشيئة الله 
تعالى هي المشيئة المطلقة في كل أمر وفي كل شأن. وف كل سجاك: 
ونبي الله موسى ,ننث نراه يرجو ربه تعالى» ويدعوه بتضرع وخفيّة أن 
يكشف عن قومه غضبه لصحام وأن يرد عنهم فتنته» وألا يهلكهم 
بفعلة السفهاء منهم. ؛ فيخاطب اه حل بهذه اللغة القرآنية الرقيفة' 
َأمبَيْمَامَافمَلَ آلسَمهاسا أن نك مضل هَامَنمما: 50 
رت لسرت 106 إن هي إلا فتنتك * أي أن هذه 
الشدة وهذا البلاء إن هما إلا اختبار لنا» ومحنة تفرض علينا أن نصبر 
على ما أنزلته بنا مما نستحق بفعل تلك الفئة من السفهاء الذين فعلوا 
نفعلا اذم لكين اللا «واتتمعادا خترن .وتحتعه عالق :. 


تين نري انو لقنا ف سمو ل دوو على اقلم بولا برضون 
بالنعماء. فيتخلون عن سبل ثوابك, ودخول جنتك. #وتهدي من 
تشاء» بالرضا بها والضبر عليها. أنت: تاصرناء. فاغفر لنا وارحمنا .واستر 
علينا وأنت خير الساترين على عباده. 


.١66 الأعراف:‎ )١( 


هذا هو الشأن في كل فتنة: أن يهدي الله تعالى بها من يدركون 
طبيعتها ويأخذونها على أنها ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين 
عارفين صابرين. وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ويمرون بها 
غافلين منحرفين» أو يخرجون منها ضالين خاسرين. . 


الإغواء والإغراء 


الغىَّ هو الشر والضلال. وهو ناجم عن اعتقادٍ فاسد. باعتبار 
اننال عفاد كرت أعار عاليدا عبر فافتدس» فال "انف قال ل ماحل 
ويا َو 210 , 

إنه بيان وَأاكيد للمشركين أن الوحي الذي يتلقاه صاحبهم 
محمد يويك هو صدق وحق. فما 6 صاحبكم أيها 'المشركون: كها 
راود عليه 0 000 0 م مهتل 
ا بأد ا رد امقكن الور وها ييل كو 
الرسالة. فهو إذن عالم بما يقول. وغير جاهل بحقيقة عبء الدعوة 
التي يدعوكم إليها. 

قال الله تعالى : #وَإِحَوتُهُمَ يَمَدَُوُمْ فال ثمَّلَايِقَصِرُونَ 274 
وإخوانهم الذين يمدونهم بالعقائد الفاسدة والدعوات الجاهلية هم 


” النجم:‎ )١( 
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0 الجن. والشياطين من الناس. الذين يزيدونهم في الضلال» لأا 
نكلو ولا سامون ولا يسكنون, لأن في نفوسهم الغي والفساد 
يقودانهم إلى تجهيل الآخرين. ليظلوا فيما هم فيه سادرين. 

وأما عن أثر الغي ونتيجته فيقول الله تعالى : # فسوف يِلْقَونَ 
غَينّا74)؛ فالذين يتركون الدين» ويبعدون عن توجيه الله تعالى سوف 
يكون همهم الإغواء والإغراء وعاقبتهم الضياع والهلاك. 

الإغراء معناه تسليط بعضص الناس على بعض . . ومنه القول : 
غريت بالرجل غرى: إذا ألصقت به. . 


الأشياء . 
ب رسره سر ب دن سر 2-2 را 
قال الله م الا ويرك لتنا لكا سوق اكد الميكمة 
د شط فك دُحكروا بد- كَغْرَيًا ينهم الْمَدَاوَه وَالبقَضَة إِك يوم 
لد 0 00# 


لقد أخذ الله تعالى على الذين قالوا إنهم نصارى ميثاقاً. وهذا 
الميثاق هو توحيد الله . ولكنهم نسوا هذا الميثاق فجاء القرآن الكريم 
يذكرهم به ولكنهم لم يأبهواء وكان لهم ْ في النجاة لو أنهم عادوا 
إلى ميثاق الله الذي أخذه عليهم ولكنهم لم يفعلوا. وبسبب تخليهم 
عن هذا الميثاق ونسيانهم له وقعوا في شتى الخلافات حول العقائد 
والأمور الدينية وانقادوا وراء مصالحهم السياسية والاقتصادية مما شدّد 
العداوة والبغضاء فيما بينهم» وستظل كذلك في نفوسهم إلى يوم 


القيامة . 


.١5 مريم: 9 (؟) المائدة:‎ )١( 
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ويشهد تاريخ النصرانية أنهم عندما تخلوا عن كثير مما أمروا به 
تقرقن فينافن «راشمهيرا قرفا مختلفة في العقيدة» فقالت 
اليعقوبية: إن الله هو المسيح بن مريم. وقالت النسطورية إن عيسى 
ابن الله. وقالت الملكائية إن الله ثالث ثلاثة. . 

ولقد وقع بين النصارى من الخلاف والتفرقة والعداوة والبغضاء. 
والقتال والاقتتال ما لا يحصى في التاريخ القديم والحديث». حين ضلوا 
عن العقيدة الصحيحة» وما تزال خلافاتهم ماضية إلى يوم القيامة كما 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: # كَأَؤْيَبَابدِتَهُمْالْعَدَاوَةَ وَالبقَضَآء 
إِكَيْوَمِالَميمَدَ 204 أي وألصقنا في قلوبهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة . 

وقال الله تعالى : « لين لَر يد لْمتَفِقُونَ وان في لوبهم مَرضُ 
والمرحثو رت فى أَمَ مورك كَبِهمم 2007# . 

لقد صارت الدولة الإسلامية في المدينة» بعد إجلاء بني قريظة 
عنهاء قوية منيعة. ومع ذلك فقد بقي المنافقون على نفاقهم. وذوو 
القلوب المريضة على مرضهم. والمرجره على إرجافهم.. وكلهم 
ينافقون.» ويحيكون الدسائس. ويبثون الفتن والشائعات المغرضة. . 
لذلك جاءهم التهديد من رب العالمين إن لم ينتهوا ويكفوا عما هم 
فيه» ليسلَطنّ رسوله بيك عليهم. فيؤدبهم بما ينفثون» وينزل بهم من 
العقوبات ما يستحقون. 
فتئة المؤمن 

وهكذا يتبين لنا أنه قد يمر على الإنسان حينٌ» فيه يتخلئ الله 
تعالى عنه. لِيَضْعَهُ في الفتنة. بعدّ أَنْ يكون قد قدّم له البراهينَ والأدلة 


.5١ الأحزاب:‎ )0 .١5 المائدة:‎ )١( 


الواضحة. . هنا يظهر ضعف الإنسان وسيطرة شهوته عليه» فيحاول أن 
يكافِح , ولكن بدون جدوى. 

فإذا كان الإنسان مؤمنا ع ندم سيد الندم, وها حكن والمكاء 
كمأ يبكي الطفل من فرط ا كينا كاه فى الملمات القاسيات ثايتا 
كالجبل لا يتزعزع ‏ ولكنهُ بعد البكاء المر والندم الشديد والاستغفار 
المقلقل (أيْ غير الثابت) يأخذ على نفسه بعزم وتصميم أنْهُ لنّ يعو 
للوقوع في الفتنة» فيبدأ بوضع وسائل الدفاع التي أمَره الله تعالى بها 
ولكن إذا ما بقيَ في النفس شيءٌ من الشهرة لهذا النوع من العمل 
الذي قام به سابقاً فتوقئ جميع الوسائل التي صَنْع منها خهانا قوياً 
يه ندا الاثييان تقويها أمام البقية الباقية مِنّ الشهوة الكامنة في 
النفس . 

والعون النهائي لهذا المؤمن يكون من الله سبحانه عليه إذا 
أذرك هييب» الفينة وعمل للقضاء عليه. أو الخلاص منه. ومن ثم رأى 
اا الوا لل يع 0 
منه. أو بالنسبة إلى الشيء أو الأمر نفسه. ثم بعد ذلك. يحاول 
لك الشهوة من نفسه المؤمنة الحيرى, ولكنٌ التوفيق لا يواكه إلا إذا 
باشر بإبعاد نفسه عن ذلك الشيء المتجه: ليبوطين . 0 أللّه وأمام 
0 مؤمنّ ا أو إذا أعانه الله سبحانه بلطفه بأن 50 هذه 
الشهوة في النفس . أو يُعطلّها بمرض أو غيره» أو يبعد الله تعالى هذا 
المشتين عن فيكون ذلك الفضل لله وحده. قال تعالى : #8 بريد أللّهُ أن 
هه ادك مضنا صَعِيقٌ 004 . 

وقال سبحانه : # أحيس بأ لدَا أن يترك وأ أن يقولوأ امك مَكَاوَهمْ لا يفْتَنُونَ 7 


00 
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وعد لذن من قله فليحَلمنَمَه 
ونحن في عالمنا الإسلامي تشاهد, عند كثير مِنَ الفسلمين: 
ظهور أعمال تخالف عقيذتهم الإسلاميّة» ونشاهدٌ, عند كثير من 
الشخصيّات الإسلامية, سلوكاً يتناقض مع م الفشمنة الاناة: فيظن 
البعض أن ما صدَّرٌ من أعمال تخالفٌ العقيدة الإسلامية قد أخرجَت 
الشخص عن الإسلام) وأن ما بِرَرَ من داك يتناقض مع صفات 
المدلمٍ المتمسّك بدينه يُخْرجُ الشخصٌ عن كونه شخصية إسلامية. 
والحقيقة أن ل ثغرات في سلوك الميدم لا يُخْرِجهُ عن اعادو 
ذلك أنْهُ قد يغفل الإنسان فيُعْفِل ربط مفاهييه بعقيدته, وقد. ييجهل 
تافص هذه المقاهيم مع عقيدتة: أو مع كونه خض إسلامية وقل 
يطغى الشيطانٌ على قلبه فيُجافي هذه العقيدة ة في عمل مِنَ الأعمال» 
وبرغم ذلك لا يصح أن يُقال: إِنَهُ في مثل هذه الحال خرج عن 
الإسلام. أو أصبح شخصيةً غير إسلاميّة, لأنّ العقيدة في الأساس 
عي الى تصجوةة . فهو مسلمٌ وإن عصى في عمل, من الأعمال. . ومادامت 
العقيدةٌ الإسلامية اا لتفكيره وميوله. فإنه يبقى يتم نيا 
وإن فسق في سلوكٌ معينٍ من أنواع السلوك السوي 
ولا يخرح المسلم عن الإسلام إلا بترك العقيدة الإسلامية قل 
وها فإذا طرأ خلل على عقيدته» وهي ما انعقد عليه قلبه أصلاء 
خرج الشخص عن الإسلام بهذه الحال فقطى ولو كافته أعوالة بذ 
على أحكام الإسلام) لأنها لا أكون حينئل دده على الاعتقاد» بل 
على العادة» أو على مجاراة اناس لأن الأساس هو ما في داخل 
النفس». وليس ما يظهر من المسلم من أقوال وأفعال فقط. 


١١ 000‏ 
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يحس بنوع من الارتياح: ويذهب عنهة ولو بعض الشىء. ذاك التوتر 
الذي كان يسيطر عليه. «وعلم النفس» يتبع «التداعي الحر» ‏ كما تقول 
تصوراته وتخيلاته , وقد يفضي بما لديه من مكنونات في النفسء ممأ 
يساعد على معالجته. وفى بعض المعتقدات الدينية هنالك «الاعتراف») 
نيك بسر الشسخصن ارجا اللاي التخطعة التن. ارتكت أن الذنتب الذي 
افتراقنيي. بوهذا: يفت أن 'هذا الكيخضن :قل انق بعؤءا “من الفح الت 
يحس بهاء ووضعها على عاتق رجل الدين كي يطلب له الغفران من 
خالقه. على أن يتوب هو فلا يعود إلى الخطيئة ثانية. وكثير من الأفراد 
قد يلجأ بعد ارتكاب الجريمة إلى تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو 
القضائية.» وذلك بدافع داخلي , حيث يذهب ويعترف بجريمته. 
والدافع إلى هذا التصرف هو عدم قدرته على الاحتمال في إخفاء سره 
الجرمي. وذلك بسبب ما يعاني من قلق. ووخز ضميرء وأرق 
وخوفا. . 
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والإسلام يأخذ بيد الإنسان في حالات قوته وضعفه. ويرى فيه 
مخلوقا يعمل السيئة كما يعمل الحسنة. فهو لا يني يخطىء. ولا يني 
يحاول تلافي الخطأ. ولذلك يعده الإسلام بتكفير السيئات إن هو تاب 
والتجأ إلى الله تعالى. ومثل هذا التكفير بالنسبة للإنسان جزاء ضخم 
ورحمة من الله واسعة. وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره. والإسلام 
يجعل الصلة ما بين العبد وربه صلة مباشرةء فهو يراعي مشاعره 
الإنسانية» ويتعاطف مع حاللات الضعف التي تطرأ على نفسه البشرية. 
فيز الاساكي أله .سول. تقانما 'الظريي. امام ال تيان لاوم بن 
حالات الضعف. كما يدله على أهون السبل لاغتنام الفرصة والالتجاء 
إلى ربه الذي يقدر وحده 00 - على غفران الذنوب مد : يقول 
تعالى ا فُليعِبَادِىَآلَِينَ رفوع أنه نعيسهم لَانفسطوأء أمن بَحمَة ننه يَمْفرٌ 
شوب بغر الام 16 وما من ليف فل إن نسار 
وبليغ كرمه. وجزيل منتهء على عباده المؤمنين» فهو يناديهم بأن لا 
ييأسوا من رحمته» التي لا ييأس منها إلا القوم الكافرون. . وهذه الرحمة 
الواسعة تكون لهم ري من نزغ الشيطان. 

إنه باب واسمٌ للخلاصء» وفيه حسن الظن للمؤمن بنفسه فلا 
تهدر أصالتها نهائياً وفيه رجاء للمجرم حتى لا يظل منغمساً في حمأة 
الجريمة وظلامها. 

وفي واقع الحياة الإنسانية نجد التسامح والعفو عن الإساءة من 

شيم الأفاضل» وذوي المكارة 5 الأخلاق. فكثيراً ما يسيء الأننان 
0 غيره فيذهب إليه طالياً الصفح عن إساءته. بل وكثيرا ما يلجأ 
الإنسان الأضعف إلى جميع وسائل الرجاء والاعتذار والتذلل حتى يقبل 
09 الزضر :67 
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الأقوى انل رو لفقو ناي ولق علق الاقعان كك عدا وقد ا 
تجاه عفو الله تعالى . إذ إنه سبحانه لا يعفو عمن يذكره ويستغفره 
فعبي ه بل بوتفسل عليه الاين العظي» برالقوات الجزيل. وجنات 
تجري من تحتها الأنهار. ونعم أجر العاملين. هكذا يوجّهُ الإسلام هذا 
الإنسانء» وهو يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة. وبجانب النزوة 
والشهوة, والطمع والرغبة. 2 ونا من الله تعالى. فهو سبحانه - 
يعطف عليه فى حالة الضعف ليأخذ بيده إلى الطريق السوي. ويحنو 
عليه في ساعة العثرة ليشدٌ به إلى مواضع الخلاصء شَرْط أن لا 
تنطفىء شعلة الإيمان في قلب هذا الإنسان. ل م 
في الذكر والاستغفار وطلب العفو والمغفرة, وسوقة يحدك زبه ذائما 
غفوراً حيما © وَمَنْيَعْمَلٌ سُوءًا أَوَيَظْلِم تَفَسَم نم 5 1 سْمَعفْ أله يحل الله عَفُورًا 
ا 


ولكن هنالك مقابل رحمة الله وعفوه وغفرانه لعباده» العقاب 
الشديد.. فلا يحسبِنّ أحدٌ أن الأمور هينة» سهلة. وأنه بمجرد 
الاستغفار ينال العاصي المغفرة, لا! إن شرط الاستغفار والمغفرة التوبة 
وعدم الإصرارء بل وعدم الرجوع بتانا إلى المعصية بنية خالصة لت 
مؤمن , ا فإن الله تعالى شديد العقاب. قال تعالى : #وَإنَّ رَيّكَ لذو 


قرو أذاين عل طامهء وَِنَ ميل لَك لَشَرِيدُ ألْحِمَابِ 29#4. إن ربك -يا 
محمد ورب العالمين عي حم بعباده ‏ يفتح لهم أبواب المغفرة 
ليدخلوها عن طريق التوبة, والاقلاع النهائي عن المعاصي . أما من 
يصرون على السيةة وعلى الكفر. وعلى المعصية. فإن ريبك لشلتك 


1 النساء: .١١١‏ 
(5) الرعد: 8 
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العقاب عليهم . وقد روي عن رسول الله بيك أنه قال: «لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار». 

إنه لواضح هنا كيف أن الله - سبحانه ‏ يقدم المغفرة للناس على 
العقان::. وهذا ما"يذغو للتامل والتفجب من المِصرّيق على المتعاصى؛ 
السيكرين كان الح كن ال ان .يريك الخبر اللناين يها ع 
يريدون الشر لأنفسهم. ولكن يبدو أن عمى البصيرة» هو الذي يطغى, 
فلا يتعظون بالقرآن. ولا يعملون بوحي الرحمان. فيبقون في غيهم 
لاهين وبالتالي لن يجدوا بانتظارهم غير العقاب الشديد الذي 
يستحقون . 

ولذلك فإن على من وقع في تجربة الحياة» وقادته إلى الفحشاء. 
وعرف أنه قد ظلم نفسه. أن يبتعد أولا عن السبل التي تؤدي إلى 
المعصية» وأن ينزع من نفسه نزغات الشيطان التي تزين له الفحشاء 
والمنكر. وأن يلجأ إلى الله تعالى. لما نا 001 فيجد عنله 
القبول والعفو والمغفرة. والله غفور رحيم. 
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الفصض لجار ور 


أمء٠‏ 
الدوافئع والبواتت 


الدواممع والبواى: 


يقال في اللّغة: دفع بمعنى حرّك. ودفع الشيء حركه. ودفع 
فلانا إلى الشيء حمله على فعله. فالدافع إذن هو المحرك. 

وفي علم النفس يطلق لفظ الدوافع على القوى الانفعالية التي 
تحرك نشاط الإنسان وتوجهه نحو هدف معين. والدافع إما أن رع 
إلى النفس وإما أن يرجع إلى الجسم. وفي جميع الحالات فإن 
الدوافع هي ما تنطوي عليه فطرة الإنسان من حاجات عضوية وغرائز, 
أو ما يتضمنه عقله من أفكار بيات فإذا خضع الإنسان لدوافع 
الفطرة كان نيوا بالأهواء. وإذا : خضع لدوافع الأفكار والتصورات كان 
د بالعقل. ولذلك يفرق بين الدوافع والبواعث. فإذا رجعت أعمال 
الأقماف الأسكات: عرو ةن عات عضوية :عله الاباك 
بالدوافعم أو الحوافزء أما إذا كانت الأسباب عقلية فإنها تسمى 
0 فالدوافع هي التي تحرك». والبواعث هي التي توجه. ولا 
يمكق اسان أن عجر منهما أبذاء :وبمعر آعزر إن البواطث” ها ينذا 

عن العقل», والدوافع ما ينشأ عن القلب. وإذا كان بعض المؤلفين 
يستعمل البواعث والدوافع بمعنى واحد. فمرد ذلك إلى أن الأفكار لا 
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تحمل على الفعل ف معظم الأحيان إلا إذا كانت مصحوية بالانفعاللات 
والعواطف. وهذا ما جعل البعض يستعمل أيضاً الدوافع والغرائز بمعنى 
واحد. ويعررّف الغرائز بأنها «قوى موروثة لا عقلانية تجبر الفيلوك على 
اتجاه معين .2 وهي تشكل بصورة جوهرية كل شي ء يفعله الناس» 
ويشعرون به أو يفكرون فيه). 
ولحن سرعان ما ظهر خطأ هذا الاتجاه الذي يطلق على (الذافع ) 
أو على الفعل اسم «الغريزة), عن كل عمل يأتيه الإنسان ضاذرا 
عن غريزة لأنه يبعد السلوك عن الفهم الحقيقى» وبذلك فهو أي هذا 
الاتجاه - موضع انتقاد واسع . 


ومن الانتقادات التي ولا لين هذا الاتحاة ما عبر عنه أحدهم 
متاخترا بقوله: «يقال إن الغرائز تجبر الإنسان على فعلٍ ما. فإذا كان 
المرء دائم , التنقل مع أقرانه فإن «غريزة التجمع) هي هي التي تدفعه. وإذا 
سار بمفرده فإنها «غريزة اللا اجتماع». وإذا تشاجر مع شخص آخر 
فإنها «غريزة المشاكسة). وإذا شعر باختلافه عن الآخرين فإنها «غريزة 
تحقير الذات»). وإذا عبث بأنامله فإنها «غريزة تضييع الوقت) . 


وهكذا تم تفسير كل شيء بسهولةٍ ويسر يدلان على ضحالةٍ في 
التفكير وسطحية في الفهم. 


ويمكن القول إن الدوافع بوجه عام : إما أن تكون دوافع فطرية 
أو فسيولوجية وهي التي ترتبط بحاجات الجسم., وتدفع الإنسان إلى 
إشباع حاجاته العضوية كالجوع والعطش والنوم إو إشباع عرال وين 
أجل بقائه وحفظ نوعه. : وإما أن تكون دوافع نفسية وهي له 
إجمالاً بالتعلم وبتأثير البيئة وعواملها على حياة الإنسان. 


١ 


الدوافع الفطرية 
إن حكمة الخالق العظيم أودعت في الإنسان ‏ بل وفي كل كائن 
حي - - خصائص وميزات تجعله قادراً على تنمية وجوده وأداء وظيفته . 
ومن .بين التخضائص. الهافة 'التى. خلقها تغالى.- في 'الكائن الشسري 
الدوافع الفيزيولوجية التي هي ضرورية لبقاء الفرد.» وبقاء الجنس 
0 على حدَّ سواء. وأهمية هذه الدوافع أنها تعمل على أداء 
وظائف بيولوجية هامة ا فهى التى تساعد على تلبية حاجات 
0 رمد نكن رط اصليه مد تقض كتماتن + ومقاومة ما قد يطرأ 
عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان توازن. ولذلك فهي تؤدي دور 
المحرك لإنتاج الوظائف التي تعمل على الاحتفاظ للجسم بقدر معين 
من التوازن الحيوي لحفظ ذاته وبقائه. فإذا قل الغذاء في الدم 2 
أو قل الماء في الأنسجة» أو زادت حرارة الجسم عن حدّها الطبيعي» 
اه من جراء ذلك الإرهاق, إن تلك الدوافع رك سرعة ع 
وتوجُهُ الأعضاء والخلايا المعيّة للقيام بالنشاط اللازم لإعادة التوازن 


إلى 'التضية» 


وقد أثبتت الدراسات البيولوجية والفيزيولوجية أن في جسم الكائن 
اشرق ميلا يفا إلن السقاط بدرسحة فعينة "من : الثوارن +فإذا: الكل 
هذا التوازن قامت الدوافع الفطرية أو الطبيعية بتحريك العناصر التي 
من شأنها إيجاد نشاط توافقي يعيد إلى الجسم توازنه. وقد يتم هذا 
النشاط التوافقى إما بصورة لا إرادية» مثل تصبب العرق فى حالة 
ارتفاع درجة الحرارة في الجسم لدى قيامه لد قوى. ويكون من 
شأنه خفض درجة الحرارة» أو كما يحصل مثلا عندما تدمع العين في 
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العين. . وإما أن يتم هذا النشاط التوافقى بصورة إرادية كأن يقدم 
الإنسان على تناول الطعام في حالة الجوع. أو على شرب الماء في 
حالة العطش, أو الإخلاد إلى النوم في حالة النعاس وهكذا. . 


وفكرة التوازن الحيوي هذهء التي اكتشفها العلماء حديثاء يشير 
إليها القرآن الكريم في آيات كثيرة لا تتناول الإنسان فحسب». بل 
ومكوّنات الكون كله. ومنها مثلاً فوله تعالى : لوَالَْرّصَ مَدَدْسَهَا ليما 
فها رلافى واندتافها نكل متو مَوْرون 116 

وعن التوازن في خلق الإنسان يقول تعالى: 8 أَلَنِى حَلَكَ 
فسَوفك فعد لك 4" ومعنى (فعدلك) أي جعلك معتدلاً سوي الخلق. 
ويفهم من معنى اله الكزيدة ان الإنسان في خلقه يتضمن الاعتدال 
والسواء بصورة شاملة لجميع تكوينه سواء في هيئته الخارجية أو في 
تكوينه الداخلي , ووظائفه المختلفة. أي أنه تضم يفا مفهوم 
التوازن الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه. 

وا ملت الشاحانة. المتروريةة .:والعزامر. معهنا: لبد 
الإنسانء تبقى محرّكة بالدوافع الفطرية أو الدوافع الفيزيولوجية 
وما لقنن أخل 3 وحفظ النوع. ومن قبيل ذلك الدوافع 
المؤثرة في الجوع. والعطشء والحرارة» والبرودة» والألم. فس 
والتعب. والشعور الجنسي». والتالقر واد لعزن بو لمان +ذللكه ها 
جاء في قول الله تعالى : الا 
ع شحرة للد وَمَلْكِ لابق 4 4" فإننا نجد في هذه الآية الكريمة 
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دافع حب البقاء ودافع التملك وقد أثارهما الشيطان في نفس آدم بق 
فتحركت غريزة حب البقاء فيه ليقع في المعصية بعد إغوائه من الشيطان 
الرجيم . وذلك يدل على تأثير وأهمية الدوافع في حياة الإنسان, فإذا كان 
هذا تأثيرها في آدم بق نفسه. فكيف ببني آدم. هؤلاء البشر الضعاف 
الذين تؤثر في حياتهم جميع الدوافع والبواعث وتحرك انفعالات 
نفوسهم بشكل سريع فيسعون في الأرض جاهدين» لاهثين. . 
الدوافع النفسية 


كثيراً ما يشعر الإنسان بدوافع مثيرة» قد تحرك بعض ميوله 
ورغبماته للوقدام على أمور لا يرتضيها عقله. فيعمل بتوجيه هذا العقل 
وعدا تلك الأمور من حياته. مما يؤدي إلى كبت مشاعره حيالها. أو 
طرد الدوافع المحركة لهاء فتكمن في الباطن. 

ولكن قد تقوى الدوافع النفسية » ٠»‏ في أحيان كثيرة» بحيث لا يقدر 
الإنسان على ضبطهاء أو التحكم فيهاء وعندها لا بد أن يظهر تأثير 
الدوافع بطريقة غير مقصودة تعبيرا عما يجيش في النفس. ومن قبيل 


50 آذه 


الل وات اللسان 6 0 الله تعالى: ©# أمحسِبٌ 
لذت فى وهم" مَرضٍ ا لن مر ب أنه أ أسسرم” (09) وَلوْضَاءُ لارسكهُم 
اتا اع وار يرق 5 لْقَولِ والّه يلد ملك 004 
وقوله تعالى واضح يدل على انفعالات النفس التي تظهر على وجوه 

بعض الناس» و تظهر في أقوالهم وذلك بصورة غير إرادية نتيجة لمَوة 
5 الكامنة في نفوسهم . 


قال رسول الله ييدث : وما أسرّ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها: 
)١(‏ محمد: 159 5١٠‏ 
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إك حمر اده واناقرا قو وروي عن عثمان بن عفان (رض س) أنه 
قال: «ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه») . 


الصراع بين الدوافع 


كيرا نا كلمن الإننان يضرزاء ' تشع <تحاة: أقر معين. وينتج هذا 
الصراع من تعارض الدوافع لديه. إذ بعضها يجذبه لهذا الأمرء بينما 
يدفعه بعضها الآخر عنه. ويتأتى عن ذلك شعور بالعجز والقلق والحيرة 
فلا يقدر الإنسان حياله على اتخاذ قرار أو موقف حاسم. 

وفي حياة الإنسان أمثلة حيّة عن هذا الصراع: فقد يشتهي 
أحدهم امرأة بغير طريقة شرعيةء ولكن دوافعه الدينية والأخلاقية 
والمجتمعية تقف له بالمرصادء مما يوقعه في الألم والحيرة . 
يرغب في اقتناء أو تملك شيء معين ولكن إمكانياته المالية لا تتيح له 
ذلك. فتسول له نفسه الحصول على المال بطريقة غير شرعية أو غير 
قانونية. وينشأ الصراع في داخله بين الحصول على المال الحرام 
لاقتناء ذاك الشيء الذي يرغب فيه وبين العزوف عنه.. أو قد يُدُعى 
الدرة إلى سحل تافر في مكان لهو ومتعة فيتردد بين الذهاب وعدمه 
لاعتبارات كثيرة أو يت داقع متضادة. وقس على ذلك ورا 0 
تواجه الإنسان وتسبب له مثل هذا الصراع النفسي 


ويصور القرآن الكريم حالة الصراع النفسي لدى كثير من الناس 
الديخ تتجاذبهم دعوات الشياطين للكفر والإلحاد من ناحية» ودعوات 
الناس المؤمنين إلى الهدى من ناحية ثانية. . يصورهم كيف يقعون في 
الحيرة والتردد. يقول الله تعالى: « كَل أَسْمَهُوتَه الشّنطِين ف الْدوضٍ 
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لشكلة اتوي ل الف انب 00 

إنها صورة حية للإنسان الحائر المتردد: فاللباطين علق اشكا 
مختلفة - تستهويه وتدعوه إلى الضلال» بينما أصحاب له مؤمنون 
يدعونه إلى الإيمان» وهو عاجز لا يقدر على اتخاذ قرارء حيران» 
مضطرتٌ تتوزعه الأفكار والمشاعر فلا يقدر على شيء. . 

ويصف القرآن الكريم حالة أخرى من الصراع النفسي لدى 
الناس. تلك حالة الذين يقفون مترددين بين مقاتلة المسلمين أو مقاتلة 
قومهم من المشركين. وفي ذلك ما فيه من حرج وحيرة لهم. يقول الله 
تعالى :«! ايفاك يتمق أوحَءوكُم حَورَتْ سد وده 
أن يفلو و و مهم 904 . 


إثارة الدوافع 

إن الأهداف أو الحاجات التى نسعى لتحقيقها أو تلبيتها هي التي 
تكمن وراء الدوافع. لاذه مكلك الأنسنان عدف "نعي إن مدا ايلات 
بذاته هو الذي يثير فيه الدافع لتحقيقه. وعندما يحققه فذلك يعني 
إشباعاً للدافع . وغالباً ما يترافق هذا الإشباع مع مشاعر الرضا والسرور 
واللذة» بخلاف الفشل في تحقيق الهدف فإنه لا يؤدي إلى عدم إشباع 
الدافع وحسب, بل ويوجد السخط والغم والألم.. والإنسان بطبيعته 
يميل إلى الأشياء النافعة أو التى تبعث فى نفسه مشاعر الطمأنينة 
والسعادة» كما يتجنب الأآشياء الضارة أو التى تبعث فى نفسه مشاعر 
الأفظ انعد ننه .لذ لك 316 لزنف اكزبيالا إلى اعد الاتعجاباق 


.ال١ الأنعام:‎ )١( 
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أو الأفعال التي تحقق له النجاح أو المكافأة» ومجافياً للاستجابات 
والأفعال التي تؤدي إلى الفشل أو العقاب. كما تثبت ذلك معظم 


وفى القرآن الكريم تبيان لدوافع المكافأة التي تتمثل بالترغيب 
0 التوامه) كم هو الحال بترغعيب المؤمنين 2 نعيم الحنة. وتبيان 
لدوافع العقاب الذي يتمثل بالترهيب من الجزاء. كما هو الحال 
ترغب في نعيم الجنة تبعث في نفوس المسلمين الأمل في نيل ذلك 
النعيم. ولذلك فهي تدفع المسلمين إلى التمسك بالتقوى. والإخلاص 
في أداء العبادات» وعمل كن ما يرصي الله تعالى ورسوله الكريم . 
وكتذلك الأميردالسية للآنات القرالفة الت تخوف من جحيم النارفإنها 
تصف عذاب جهنم وتبعث الرهبة في النفوس من هذا العذاب الأليم, 
فيدفعهم ذلك 2 الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصى وكل ما من 
شأنه أن يغضب الله تعالى ورسوله. وهذان الدافعان: دافع القيام 
بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمر به الشرع. ودافع تجنب الذنوب 
والمعاصى وكل ما يلهى عنه الشرع , يجعلان المسلم 5 حالة استعداد 
والسنة النبوية الشريفة» وذلك وفق سلوك إيماني قويم. ومنهاج للحياة 
اصيل . 

وعظمة القرآن الكريم ا تكمق 2 إثارة دوافع الترعيت 
والترهيب معاأ. لأن استخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة 
على الأنفس فتعيش في الخوف والقلق واليأس من رحمة ربهاء. ولأن 
استخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى سيطرة الأمل برحمة الله تعالى 


١75 


على الأنفس فتركن إلى الدعة والاطمئنان والغفلة» متمنية على الله ما 
ليس لها. وبهذا المعنى قال رسول الله يبتك : الشرع الايمان بالتمدن 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قي ألهتهم أماني المثفرة 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا نحسن الظن بالله, 
وكذبواء لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له). 

وعضن: الآياضه القرانة: الكريمة يدل على الترفيييه ونير لد 
المؤمنين الدافع إلى العمل للفوز بالنعيم, كما يدل أيضاً على الترهيب 
بما يثير في. النفس ص رهبة العذاب الذي سيلحق بالكافرين. قال الله 
تعالى . : # لَايعرَيكَ كلب كرون اكد © مكتيل 0 نم موه 4 
0 شَلْمَدُ ( لكن لوبهم كحم جك جَنَتُ حجر من عَحَهَا أل 
حَرِسَفها عند ل رَارِ 23084, 

ومن العوامل التي تماق ا على إثارة الدوافع ما يحصل من 
أحداث هامة تهز ضمائر الناس وتثير اهتماماتهم. وهذا ما يشير إليه 
القرآن الكريم في الآيات ٠‏ التي كانت شرل اتعليي» المسلفين والفيتهية 
الدروس والعبر المفيدة في التفكير والسلوك بعد أن تثير في أنفسهم 
دوافع الشعور امن ا الأعباء التى تستلزمها الدعوة غير 
00 ولا مطمئنين إلى بعض التصورات التي لا تتوافق مع 2 
الحياة» ومشيئة الله تعالى المطلقة. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في 
غزوتي أحد وحنين . ففي «أحد) ١‏ أراد الله تعالى تعليم المسلمين عظات 
هامة أبرزها الامتثال لطاعة رسول الله ينب بما يصدر من أوامر وما ينهى 
عي" أعهالدوموان النعين لألكرن: ال اسان كما وان المة لا كوة 
إلا «ناسباتتن». فإن هيا المسلمون: كل أسبات النصر فعليهم ركد النتائج 
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فيما بعل إلين الله تعالى الذي بيده الأمر وهو ينلصر من نشاء ويخذل من 
ا ره سر 2 عق ع موس ع 


يشاء . وفى ذلك يقول الله تعالى : #ولمقدصدفكم لله وعده: 


2 تدع ير رلور ح | عط مايه 2 م سح رح د 0م سر د 
إذ تحسونهم بِإذنِه-ء حون إذافشاتئم وتندرزعتمف الآمَّرِوعصيتم 
عدم ا سسهر سلثر 2خ يي 00 ىو ني عي عمرمشعم م .عه عي عر ديو 
من بعد ماأردكم مَاتحِبوت منكم من يِذ الديْاوَونكم مَنْررِيِدُ 

فل 2 1 هه 
في ساك إلا وساي ع روي عو تعد رصسووار لمجم امس م لد م واو فد اع 
جره نم صرَفَكم عَم لمتكم وَلَقَدْ عَسَاءَنِكم وَأَنَهُدُو فْضَلٍ 
0200 +« 


ْمَوّمِنِينَ #(1) , 


وفي «حنين» كذلك أراد الله تعالى أن يثبّت فى الأنفس أنَّ الكشرة 
وخداعالا تتفي #الضترورة الى اضر وان الاعيعات بعافدل الكد افد 
يكون مدعاة للهزيمة لأنه يؤدي إلى التواكل البعيد عن التوكل الصحيح 
على الله تعالى الذي بيده وحده النصر. وعن أحداث غزوة «حنين) يقول 
دمراي ور لد ع ل ل .ل 


تعالى : 0 عد رك دهف مََاطِنَ كهرز ووم حَنَي ند عجر رلحكم 


هه 


تمه نظن عَلَ كج سيا وَضَافْ عَلِيَككْمْالْارْضٌ يِمَانَحتٌ 
كلم دربت 12ر1 اكيت عدْرَسْولِهوَعلَ المؤمنييت ور 
جُوْدَا وها وَحَدَبَ ال كقَروا وك جَرَآءْالْكَعِينَ 04©. 

تلك هى أحداث هامة فى حياة المسلمين كانت لها آثارها الهامة 
في أنفسهم . وهي ما تزال بظلالها الندية تلامس أنفس المسلمين في 
كل حين ليأخذوا منها العبر والعظات. ويطبقوا أحكامها في حياتهم 
الحاضرة والمستقبلة. حتى تتهيأ لهم الأسباب التي تساعدهم على 
التخلص من عوامل الضعف التي تطغى على أوضاعهم. 

وإذا كنا نجد في القرآن الكريم تكراراً لبعض الأحداث. أو 
لبعض الحقائق, ولا سيما تلك المتعلقة بالأمور الغيبية كالإيمان بيوم 


.5١- 75١6 آل عمران: ؟6١. (؟) التوبة:‎ )١( 
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البعث» والجنة والنارء فإن الغاية من ذلك تثبيت معاني تلك الأحداث 
والحقائق في الأذهان حت البق دوافع هامة للناس كي يعملوا بما 
يرضي الله تعالى ورسوله الكريم. وفق منهج الإسلام وتعاليمه السامية. 

وأهمية هذا التكرار فطنت إليه دراسات علم النفس الحديثة فاوْيهُ 
عناية زائدة في عملية التعلم.» كما فطنت إليه المؤسسات التجارية 
والصناعية فخصصت موازنات معينة للإعلان عن منتجاتهاء تكرره دائماً 
من أجل التأثير في اتجاهات الناس وجذب انتباههم إلى السلع التي 


تريد ترويجها. 


انتحراف الدوافع 

الانحراف هو الميل أو العدول عن الشيء. ويطلق في العلوم 
على انحراف إحدى الظواهر عن قانونها العام. أما في علم النفس 
فالانحراف هو تحول إحدى الوظائف عن غايتها الطبيعية كالشذوذ 
الجنسي. أو الاضطراب الذهني الذي يوقع في الخطأ والتناقض أو 
النسيان. وبصورة عامة إن الانحراف هو الخلل الذي يصيب بعض 
الوظائف العضوية أو النفسية فيعوقها عن بلوغ غايتها الطبيعية. 

والانحراف في الدوافع يحصل عندما تتحكم هذه الدوافع 
بالإنسان فلا يعود قادراً على السيطرة عليهاء بل تنقلب هي إلى 
السيطرة عليه. ويظهر هذا الانحراف ماد في السعي لوشباع حاجة. 
عضوية أو إشباع غريزة من الغرائز بأ أسلوب يوصل إلى هذا الهدف. 
ومهما كان هذا الأسلوب مألوفا اونطيو هالر ده نيعا أو غير طبيعيّ , 
كأنما الوصول إليه أصبح غايةً بحد ذاتها. وبذلك ينحرف الإنسان عن 
الكسب الحلال ويقوم بأعمال الاختلاس أو الرشوة أو السرقة وما إلى 


الملل 


ذلك.. ومن قبيل ذلك أيضاً الإسراف في حب السيطرة والتفوق على 
الغير فى كل شىء: من حيث اكتناز الثروة» أو تقلد المناصب». أو 
الجاه والمقرد 507 ذلك. . أو الإسراف في طلب الراحة والانصراف 
إلى ملاذ الدنيا ومتاعها مما يؤدي إلى الخمول وعدم الشعور بالمسؤولية 
لدى الإنسان سواء تجاه نفسه أو تجاه أفراد أسرته أو أبناء مجتمعه. . أو 
الإسراف في الحذر وعدم الثقة الذي يثير مشاعر العدوان في العلاقات 
بين الناس.. وما إلى ذلك من انحرافات كثيرة وشائعة في الدوافع 
النفسية عند كثير من الناس. 


وهكذا نجد أن الانحراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز 
هو الذي يؤدي إلى الانحراف بالدوافع عن أهدافها الصحيحة. مما 
يعوق استمرار حياة الفرد وبقاء النوع بشكل طبيعي. ويبعد الناس عن 
الغايات النبيلة والقيم العالية. 

وكما هو الحال في انحرافات الدوافع النفسية» فإن هذا 
الانحراف قد يصيب الدوافع الفيزيولوجية. والأمثلة على ذلك كثيرة 
كالإسراف فى تناول الأطعمة والأشربة الذي يؤدى إلى الأمراض. 
والاضراف ل تنود لدو مويك ل الك بو لتخي اه درفنا ادر 
تناول المنشطات الجسدية التي تحدث فيما بعد ردة فعل وتوقع الجسم 
في الوهن والضعف . 

ولعل :فق اهو اللذواقم التبزيرليسية. المعرقية للاتيخرافبه العيل 
الجنسي . فهذا الدافع في الإنسان يرمي لإشباع مظهر من مظاهر غريزة 
النوع» وهو واقع طبيعي ويقتضي إشباعه وفقا لفطرة الإنسان أو طبيعته 
التي خلقه الله تعالى عليها. ولكن الإنسان قد ينحرف بهذا الدافع عن 
غايته الطبيعية فيحدث الشذوذ الجنسي كاللواط ما بين الرجل والرجل. 
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والسحاق ما بين المرأة والمرأة. وقد ذم القرآن هذا الشذود وقبح أهلةع 
بل وأذاق القوم الذين شاع فيهم شد ألوان العذاب في الدنيا قبل 
الآخرة» وهم قوم لوط. وعنهم 7 الله تعالى : 8 تاتون الذكرات ص 
لْعْلِِينَ 9 وَيَدَمُونَ 20 َك ين لمكم بل أنثم قوم ايت 2904 . 
وال ال و1 ول كال لوم مَأ نامحس مَاسَبَقَكُم يَانَ أحَرِ 
تَرَالْعَلَيِينَ 2 افك دار ارك اس تو ناوي لكر 1 افر 
مسمرفورت 20 

ومن عجب أن هذا الشذوذ الجنسي قد شرعته بعض الأمم في 
قوانين أقرّتها تحت ستار الحفاظ على الحرية الشخصية» مخالفة بذلك 
سنة الله تعالى في خلقه. ومنحرفة بذلك عن فطرة الإنسان الأصيلة 
التي أودعها تعالى في أحسن مخلوقات الأرض وأكرمها على خالقها. 

من هنا كانت نظرة الإسلام إلى التحكم في الدوافع والسيطرة 
عليهاء وعدم الإسراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز حتى لا 
تؤدي إلى الانحراف. فالمنهج الإسلامي يقر الاعتدال في كل شيىء 
ذلك الاعتدال الذي يتوافق مع الطبيعة البشرية ويبتعد بالإنسان عن أي 
إسراف. يقول الله تعالى: # وَحكلوا وأسْريوأ للش 0 ويقول 
تعالى « وَألي]إِداأنففوا لم ضرفو ولم يقرو أ وسكا نبت للك قَوا م90 . 
فسبحان الله الذي هدانا ين ما فيه تأمين مصالحنا الفردية والجماعية 
والانسانية بطريقة الاعتدال والحق . 


8 الشعراء :18ت ا 
985) الأغرافةة: م1 
رمم الأعراف 1 

(:) الفرقان: /ا5. 
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وهكذا فإن إدراك الإنسان لحقيقة تكوينه.» ووعيه لمسؤولياته 
وقيامه بواجباته. تعتبر من أهم العوامل لترك الانحرافات أياً كان نوعها 
فيزيولوجية أم نفسانية. فالإنسان عندما يعمل بمقتضى هذا الإدراك 
والوعي. ويؤدي واجباته فإنه في الوقت نفسه يؤمن حقوقه. ويكون 
صحيح البدن والنفس. ولكن إذا انحرف الإنسان في تحصيل حقوقه. 
وأهمل أداء واجباته. فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بموازين الحياة التي 
تقوم على التوازن والاعتدال في الحقوق والواجبات. من هنا اقتضت 
الصحة النفسية التزام الإنسان بالقيام بواجباته» وتعويد نفسه على تحمل 
أعباء مسؤولياته وفقا للقواعد والأصول التي تفرضها مصالح الفرد 
والجماعة على حد سواء. وإن التزم بذلك فإنه ولا شك يبعد عن 
الانحرافات ويسير على النهج القويم. 


وإلزام النفس بالواجبات - الدينية والدنيوية ‏ عملية نفسية إرادية 
من شأنها أن تشعر الإنسان بقيمته وبكفاءته وبما أودع الله تعالى فيه من 
امتطل ةلقد الليلاى بوالكير. افقدد القيه بالظاعات :والودررليناكة 
واف عي مقاض .العا .والا همال .وار فتن الكان االاخيراك 
ومشاعرة تنظ عليه فيناق عن الحيلة الطبيعية (السليمة: 


ولعل من أهم دوافع الانحراف الفراغ الذي يعتري النفس 
ويشعرها بعدم أهميتها وقدرتها على التفاعل مع الحياة. فكما: أن 
الطبيعة لا تقبل الفراغ كما يقال في علم الفيزياء» كذلك الطبيعة 
البشرية لا تقبل الفراغ الذي يوهنها ويؤدي بها إلى الضعف 
عندما كان يوصى أحد الولاة» ويقول له: «إن الله خلق الأيدي لتعمل 
فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية). وهذا ما يدل على صدق 
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النظرة إلى سلوك الإنسان الطبيعى» الذي لا يكون فيه مجال للانحراف 
عن أداء الواجبات» والالتزام بالطاعات. 


وقد يظن البعض بأن الإنسان يقع عليه وحده عبء الاختيار بين 
الالتزام بالطاعات وأداء الواجبات». أو التخلى عنهاء لأنه في النهاية 
مسؤول عن اختياره بين هذه أو تلك. ولكن الحقيقة أن الإنسان لم 
يخلق عبثا في هذه الحياة. حن ترهم بأن عليه انتهاج السلوك الذي 
يريدء ووفق ما يريدء» سواء اتبع شلوكا ويه أو ستلوكا ترقا فهو 
كريم على خالقه.» ومكرمته هذه هي التي تدفعه إلى تصور اليم 
واج العابا ل كر اي وتحثه على تحقيق كل ما يرتقي به صحياً 
ونفسياً ومجتمغياء ولذلك كاتنت عليه :واجبات: تخو خالقة». ونخو نفسه 
وتكن أشرتة تحور الناين»: ‏ وعلية أداء هذه الواجبات دون إفراط أو 
1 قال رسول الله بدك : «إن لبدنك عليك حقا. ولنفسك عليك 


لعلف علتك هجا .. بولرقك: عليك: يجنا ...فاتك كل ذى عقن 


حقه) . 


السيطرة على الدوافع 

وهكذا يتبين لنا أن وجود الدوافع الفيزيولوجية إنما كان فى 
ضفي" كرين. الا نان وطتيضي اونا معدا الله تان فيرف القظرة 
الإنسانية بدوافعها الطبيعية لتكون عامااٌ هاماً يساعده على حفظ البقاء 
وحفظ النوع, فكان من الطبوي أن تكون مراعاة هذه الدوافع لإشباع 
انعا فك :لص وريه ولد راق امو عمقي تتكضية الف تلاقام ولاك 
جاءت أحكام القرآن الكريم تلامس الفطرة البشرية» وتتحدث عن 
تكوين الإنسان, متوافقة مع الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها 
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وإذا كانت الدوافع الفيزيولوجية والنفسية لها مثل هذه الأهمية في 
حياة الجنس م فإن مراعاتها وحسن إدارتها أو الإقرار بتأثيرها 
تفرض على الإنسان عدم التنكر لها أو كبتها. بل على العكس من 
ذلك إن القرآن «الكريى والميقة البوية" الشريقة يتهوان إلى السيطره على 
الدوافع والتحكم فيهاء. بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها. وضمن 
الخدود الت تؤمرا تاعنايطة . الفاكه وسملحة 'الجماعة على . .جل سواء, 

وهنالك فارق ما بين القمع والكبت للدوافع» فالقمع قد يعني 
عدم الاستجابة» بصورة إرادية» لدافع ماء أو لرغبة ما ومقاومة إشباع هذه 
الرغبة» أي أنه لا يعني إنكار هذه الرغبة على الإطلاق. بل عدم 
إقباعها: انيه وترك هذا الإشباع إلى ظروف أخرى أكثر ملاءمة. أما 
الكبت فهو إنكار الدافع أو الرغبة وذلك إما للشعور بحقارتها أو الخوف 
منهاء ومحاولة إبعادها عن دائرة الوعي مما يؤدي إلى كبت هذه الرغبة 
وحبسهاء وبالتالي إهمالها وطمرها. ولكن وجود هذه الرغبة. ولو 
الدورة فاعسا الشذيج. ل يقر ايا اعيت مل فى تتحازل ان 
تطفو فوق دائرة الوعي وتتحين الظروف المواتية للظهورء وقد يكون 
ذلك بطرقٍ وحيل افك مما يسيب انشوة: .بعض. الأغراض : أو 
حصول اضطرابات في السلوك. نتيجة للإزعاج أو القلق النفسي . 


والقران الكريم لا يدعونا إلى كبت دوافعنا الفيزيولوجية والنفسية 
إطلاقاً. بل هوعلى العكس يوجهنا إلى تنظيمها والسيطرة عليها من أجل 
توجيهها توجيهاً سليماً ا لت ل ل ل 
وهذا ما يجعل الإنسان اكوا على السيطرة على دوافعه. موجها لهاء 
يذل أن ترك تللك الدوافع تتحكم فيه وتصبح هي موسي له 
والمسيطرة عليه. 
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وكداتما يودتي العراف الحرم ردرن الله تعالى : ا يَبَقَءَادَمحَذوأ 
زيل عند مشر و حك اواواشروا را إِنَه لاب المسرفين 00 20 قل مَنَحَرم 
ريك ةله ايلادو ليت َأَرَق لس للَدنَءَامَيْوُا فيالْحيؤ لديا 
حَالِصَةَيوم امد كدَِكَ نفصلا ليت ي لِمَومِيَعَامُونَ 217 . 

هذا فضل القران الكريم . فهو لا يدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها حتى يجبه الوقوع في الصراع النفسي, كما أنه لا يطلق 
العنان للإنسان حتى يترك دوافعه تتحكم فيه وتسيطر عليه. بل هو 
يدعوه إلى تنظيم الدوافع وإشباع البؤتعات» الضؤورلة والقواتة 0 
الحلال والمسموح به شرعاء وعدم الإسراف في هذا بيه إسرافا 
يتنافى مع الفطرة والشرع. وهكذا فإن تنظيم دافع الجوع مثلا يكون 
بإشباع الحاجة إلى الطعام إما عن طريق الكسب الحلال» وإما بعدم 
تناول بعض المأكولات والمشروبات التي حرمها الله تعالى لأنها مضرة 
بالصحة البدنية أو العقلية. وتنظيم الدافع الجنسي يكون بإشباع الشعور 
الجنسي عن طريق الزواج وعدم تعاطي الزنى أو السفاح. لما فيه من 
أضرار صحية ومجتمعية وإنسانية. . ويبيّن القرآن الكريم فضائل الزواج 
في تكوين العلاقة النفسية والجسدية بين الزوج وزوجته. وفي تكوين 
الأسرة» وبناء المجتمع الإنساني الفاضل» بما يشيع أجواء الطهارة 
والعفة والأمن الجماعي بين الناس. ذلك بقول الله تعالى: ##وَمِنْ 
َلييأنْحَلقَ كرون | 00 روجا بسكو إِلْنَهَا وَحَعَلَ يكم موده 
و لكر 014 


.75 ”١ الأعراف:‎ )١١ 
.١١ : في الروم‎ 
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وإذا لم تسمح ظروف الإنسان له بالزواج فعليه أن يستعفف وأن 
يسيطر على شهواته حتى تتيح له الظروف إمكانية الزواج. وقد ثبت 
وأن المرضى العصابيين الذين كان «سيمون فرويد» يعالجهم , نشأوا في 
الأغلب في مجتمعات أوروبا المسيحية التي كانت في ذلك الوقت تنظر 
5 الجنس باعتماره دافعاً غير مقبول ويجب كبته. ولذلك لم يكن 
58 أن يلاحظ «فرويد) وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين 
الأمراض العصابية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلاميذ «فرويد). 
أمثال «أدلر» وغيره من المحللين النفسيين الآخرين مثل «كارن هورني) 
و«إريك فروم». لم يوافقوا «فرويد» على اهتمامه الزائد بالدافع 
الجسي وبتفسيره للأمراض العصابية على أساس أنها ناشئة عن 
الكبت. ونحن نعتقد أنه حتى ولو كانت النتائج التي وصل إليها 
«فرويد) صحيحة بالنسبة لبعض الحالاات في ذلك المجتمع الأوروبي. 
فليس من الضروري أن تكون صحيحة في مجتمعات أخرى تختلف 
في ثقافتها عن المجتمع الذي عاش فيه «فرويد). 

ويتضح من عرضنا لموقف الرسلام من الدافع الجنسي» وعدم 
إنكاره له وعدم النظر الله اقفازة فيك متدرا وحن كنة أننا لا 
نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية إسلامية 
سليمة ويشجع شبابه على الزواج المبكرء ويتخلص من العادات 
والتقاليد التي تحول دون تحقيق ذلك.. أجلء إننا لا نتوقع أن نجد 
في هكذا مجتمع إسلامي أثراً لكبت الدافع الجنسي. كما أن تحكم 
النثيانن المسلم بدوافعه الجنسية وسيطرته عليها لا يؤديان إلى الإضرار 
بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات بأبعادها القرآنية, 
وخاصة على الصلاة والصوم اللذين من شأنهما أن يقويا السيطرة على 
الطاقة الحيوية التي تتمثل في الغرائز والحاجات العضوية. كذلك فإن 


١ 


إسهام شبابنا أيضاً في النشاطات الإنسانية المفيدة» والإقبال على 
تحصيل العلوم والآداب والفنون» وممارسة شتى أنواع النشاطات 
الأخرى. . كل ذلك يبعد عنهم حالاات السأم والضجر. ويحميهم من 
مخاطر البطالة والمفاسد على اختلافها. 

من هنا كانت تربية القرآن الكريم للإنسان تربية سليمة وذلك 
بوضعه القواعد التي تفصل بين المرأة والرجل وتمنع الاجتماع بينهما 
إل وفق الأصول المحددة وا وتأكيله على النساء بعدم إبداء زينتهن 
لغير من أحلّ الله تعالى لهم وفي الأوقات الملائمة» والظروف 
السيا ».كما يتمع ذلك لين الج تواتك قر الى د 
موس منت يَتَضُطضْنَمِن برهن ويحْمَطنَ فوْجَهُنَ ولب رِينتَهُنَ إلا ما 

4 نورق طمنل وو لاسر زينتهنَ! ِل رتيرك او 

"بيرك وكا كر انوروك أ كابير أو أخاء بد لتهك أوَلِخْودنِهنَ 
تت إخزتهك نب زيمتيو أزماتلكن يثر رتيوت غر 


.2 0 3 28 ره ا 0 
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الانفكالااتت 


الانفعالات هي حالات داخلية تنشأ من مجريات الأمور 
والأحداث في حياة الفرد. وهي في الحقيقة لا يمكن التحكم بها 
ورا أو السيطرة عليها وعلى ما قد ينتج عنها من سلوك. بل إن 
محاولات السيطرة على الانفعالات قد تزيدها إثارة أو تهيجا. وهي تبرز 
بأقغال :مضطرية .لآ واعيةوغين: منظمة... ويظلق .عليها أيضا تخبير 
الوجدانيات. وقد عرّف البعض الانفعالات على أنها «حالات داخلية 
تتصف بجوانب معرفية خاصة». وإحساسات, وردود أفعال فسيولوجية, 
وسلوك تعبيري معين. وهي تنزع للظهور فجأة ويصعب التحكم فيها)». 

ومن الأمثلة على الانفعالات مشاعر القلق. والغضب. والسعادة. 
والحزن. والخوف, والحسد, والغيرة» والندم. وتوجد علاقة قوية بين 
الدوافع والانفعالات. لأن الدوافع غالباً ما تكون مصحوبة بحالة 
وجدانية انفعالية» فمثلا حينما يشتد الدافع إلى الطعام بسبب الجوع. 
ولا يمكن إشباع هذا الدافع عن طريق الطعام. فإن المرء يحس بشعور 
من لفوت ردك تصاى عقالة وجلد ا لبلاعفكة رلور سما على الفكنن. من :ذلك 
إذا حصل الإشباع فإن المرء يشعر بحالة وجدانية سارة. 
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والأشدالات انترد مع تارك ينال النافره. شعن اللقرت 
والحكمة الإلّهية كما أوجدت في نفس الإنسان الدوافعء كذلك 
فى الحياة. ظ 


والانفعالات كثيرة ومتنوعة بحيث لا تقع تحت حصر. وهي 
تختلف باختلاف الأفراد وظروف البيئة والأوضاع التي يعيشها كل 
منهم. فلو أجري اختبار الانفعال نفسه على بضعة أفراد لتبين لنا بأن 
ردود الفعل الفسيولوجية تأتى مختلفة ومتنوعة. وما ذلك إلا لأن 
الانفعالات إنما ترتبط بمكونات فسيولوجية وإدراكية ومعرفية وسلوكية 
خاصة بكل فردء وإن كانت هذه العناصر تتفاعل مع بعضها بعضاً في 
الذات: :الواحدة. 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف لكثير من الانفعالات التي 
تصاحب النفس البشرية» مثل الخوف والقلق والغضب التي تتبدى 
جود وكا عر هارو الى لادو وق ننه مقلاون اليد حاف لقيو 
لدق: الاسيان: وللغرائز الثلاث : 5 البقاء» والنوع» والتدين. 

وتدَبكوة اليذه الاتفالات انار انه قن هاةة الؤنييان كالخوك 
فإنه يعينه مثلا على الشعور بالأخطار تدارقيا بدل أن تهدد وجوده. 
مما يجعل من الخوف عامل هاماً يساعد على الحياة والبقاء. والغضب 
كذلك» مثل الخوف». فإنه من الانفعالات التى تعتري النفسء وقد 
ينشأ عن أشياء بسيطة مثل التوبيخ أو الإهانةء أو عن أشياء كبيرة 
كالتهديد أو الاعتداءء ولذلك فإنه قد يتحول إلى شعور عدواني» وإذا 
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لم بجر التحكم به يؤدي إلى أعفال عدوانية ضارة . 


والانفعالاات ات نانم تغييرات فسيولوجية في الجسم 
بصورة خاصة على ملامح الوجه. ومن تلك التغيرات التي تحدث أثناء 
الانفعال تزايد ضربات القلب. وتقلص الأوعية الدموية في الأمعاء 
والأحشاء. واتساع الأوعية الدموية في الأطراف. وزيادة تدفق كمية 
الدم إلى القلب. 

ويصور القرآن الكريم حالة المؤمنين في موقعة الخندق وما 
اعتراهم من خوف شديد, كما يبين آثار انفعالاتهم التي كانت تظهر في 
شدة خفقان قلوبهم وتدفق كميات الدم فيها مما يزيد في أحجامها 
ويجعلها تتضخم وتكبر حتى لتقترب من القصبة الهوائية. وهذا كله 
يتبيّن في قول الله تعالى #وبلغت د الحناجر» في الآية الكريمة : 

سو سس مع 


0 دْجَاموثمينفوفكموَوِنَأَسفَلَ + 0 0 الفاويته» 
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الحاجرو يطبن اهمون © ماك بر القزيثر. ب «وزلولوا رْرَالَاسَدِيرًا04؟ 

باج ل سه 
القصبة الهوائية بحوالي ستتيمتر ونصف الستتيمترء فإذا امتلأً بالدم 
سنت شذة الخفقان فإِنّ حجمه يزداد مما يجعله يقترب من القصبة 
الهوائية. وهذا ما عّر عنه القرآن الكريم في الآية المبينة» إذ زاغت 
أبصار المؤمنين» فلم تعد قادرة على الرؤية الصحيحةء وغطت عليها 
غشاوة أضعفت الأنظار.» كما اضطربت الأفئدة» وتضخمت القلوب 
حتى صارت قريبة» بسبب هذا التضخم. من القصبة الهوائية التي هي 
مجرى التنفس ما بين الحلق والرئتين 


5 الأسزاكف: 3111 
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وأما م يحدثه الانفعال من تغيرات في ملامح الوجوه يوم القيامة 
نلى بتر الكريم: ط وزغ 1بز224آ0) تق كلئ© ليد 115: 
الْفَحة #(0) , 

فالغبرة هي الغبار. والقترة هي من الكدر. والمعنى أن وجوه 
الكفار الفجار يغشاها سواد من الخريٍ والمذلة والهوان كانه طليت 
بغبار أسودى أو دهان من او 

والعيوث ان يكنا بالانفعالات. بحيث يؤدي انفعال 3-0 
خاصة, إلى اتساع حدقة العين . يقول الله تعالى : ار 
عَفِلَاعَمَايتمَللطيلمُوت َم حم م نر مهطعير” ١‏ 
مقنجى رء وسيهع لَايريد] ل هقر هوب 2174 فقوله تعالى : #وتشخص 
فيه الأبصار» ولا يرتد إليهم طرفهم»# وصف حي لما يحدث من 
اتساع حدقة العين» وشدة التحديق بها وعدم استطاعتها الإغماض 
لشدة الفزع من هول ما ترى. 

يبن التغيرانة البدنية التي تحصل افا الأنمعان من خشية الله 
جر لل ل ا د الما 
المرء بنوع من 0 يقول الله تعالى : 8 أَسّمترَلَأحْسَنَ أحَرِي تكبا 


م سد 
2 ا اشتياعلير 2 ل ل ا 


مَكَان تقشع ره بحسو َم 0# 


0 ما نلاحظ أن التعبير عن الانفعال يكون بحركات اليدين. 
وقد ذكر القرآن 'الكريم. تقلب: الكفين .بسبب: حالة. التدم. التى. 'تسيطر 


.55- 5٠ عبس:‎ )١( 
.5- 5 : فم إبراهيم‎ 
1 إفة الرفوة‎ 


١6 


2000 
5 


على الإنسان. قال تعالى: «. وَأحِيط بكمروء فصب يفل َكفَيهعكماأنفّفهًا 
ا 
وى حَاويه عرو شهاويقول لبيك لمك رََلَحَدَا 04 . 
وسفن الأنفلة عي الالقعالاك الف «ترتااسن اللفس الشيرية: 
اع لقيال القرياف :الا 
؟" ‏ انفعال الغضب . 
*“ انفعال الحب. 


١‏ انفعال الضحك والبكاء 


الضحك البساط في الوجه مصحوب بزفير متقطع. وصوت 
مسموع, ناجم عن سرور في النفس. ومنه: القهقهة وهي ضحك تبدو 
مغ النواعنة ولذا مشي تقدناتث الأمتنان بالضواحك. ومتنه لم 
وهو ضحك بلا صوت . ويستعار الضحك للسخرية فيقال: : ضحكت منه . 
والحيقة عندما تضحك من الناس سخرية أو هزءء. بينما لمك 
مزهنا تمواق "انا خالة روسكرد نه مق تال الي لوكس 


ترك وتام والاضدرفة قن ماابعحك مه 


والضحك ضذده النكاء» فكما ينجم الضحك عن السرور فالبكاء 
ينجم عن الحزن. كهنا في قوله تعالى : 0 دوا 2 ل اد 
أي أوجد سبب الضحك من الستروق وسبب البكاء من الحزن. والله 
تعالى موجد الأسباب جنا ولكن مباشرة الضحك والبكاء تكون بفعل 


.87 الكهف:‎ )١( 
.١١١ المؤمنون:‎ )5 


. 37 : النجم‎ (١ 
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إرادي من الإنسان, كما في قوله تعالى : لض حَكِْْيلَاءَلسَ وكيا ب1(4) 
أو قوله تعالى : أنه دَاللَدِثكَجَبونَ (نا وسو لاون 4(" أي أنه - 
سبحانه - نسب الضحك إليهم... ويأتي الضحك بتفتح أسارير الوجه 
عن سرور وعجب فى القلب. فإذا أصاب الإنسان منه ما لا يمكنه دفعه, 
لبو ال الي 

وينجم البكاء الذي قد يظهر بجريان الدمع على الخد عن غم 
في القلب» وربما يكون عن فرح يمازجه تذكر أمر معين فكأنه عن رقة 
في القلب. 

وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الإنسان خاصية 
الضحك وخاصية البكاء؛ وهما من أسرار التكوين البشري لا يدري 
أحد ماهيتهماء ولا كيف يقعان في هذا الجهاز المركب المعقد الذي 
لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي. والذي 
تتداخل المؤثرات النفسية» والمؤثرات العضوية فيه. وتتفاعل لإحداث 
الضحك أو إحداث البكاء. وكل ما يتبدى من هاتين الخاصيتين هو 
مظاهر لحالات نفسية وعضوية ناتجة عن تفاعل المؤثرات في الكائن 
البشري . 


؟ - انفعال الغضب: 
تؤدي إليه من تعطيل للفكر. وفقدان قدرته على إصدار الحكم 
الصحيح أو التحكم فى الحادث الذي يحصل . 


)١(‏ التوبة: ؟87. 


1( النجم : 5 


والخطر الناجم عن الغضب يجب تلافيه وذلك بالتحكم في 
انفعالاتنا أثناء ثورة الغضب. أن من شأن هذا التحكم أن يعيد إلى 
الانسان وعيه ويجعله قادراً على التفكير السليم» فلا يتورط في قول أو 
فعل قد يندم عليه فيما بعدء وأن يحفظ توازن الجسد فلا ينتابه التوتر 
الذي ينتج عن ؤناذة الطاتة الجيوية نشحة لافراراك» الكيد كهة اكبر من 
السكر. وبالسيطرة على التوتر لا يندفع الإنسان إلى أعمال عدوانية 
كالأذى الذي يكون مصدره الرئيسي الغضب. ثم إن عدم مواجهة 
الشخص الآخر بعمل عدواني», والسلوك معه بهدوء واتزان قد يذهب 
بالبغضاء والمشاحنة ويورث الصداقة والمحبة بين الناس. كما يوجهنا 
إلى ذلك بع تعالى بقوله : واكك لجو كدر المي 
0 حَمِيمٌ 20#4. وقوله تعالى : « وَالَدِنَ نون صر الوم 
ا 0 
 “‏ انفعال الحب: 


إن القرآن الكريم يوجهنا أيضاً إلى عدم الإفراط في حب الأهل 
من الآباء والأزواج والأبناءء أو في حب الأقربين والناس والأموال. وما 
إلى ذلك.. حتى لا يكون هذا الحب مدعاة إلى الانصراف عن طاعة 
الله تعالىبوالعمل يها :يرضيه. قرول الله سال ل إن كان ]باك 


2 دوم 


ا موده ا 0 0 0 ضح درع ع سل لوق 0 1 
وأشاؤكمرو ِخَوفُكم و روك ا ل ير 
0 ودج سام عار سه > ره 1 0 سس لو 0 

دهَاومس دكن يَرَضوتَهَا أح ارك 9 ا فيسبيله 


0 ه سا _ه م ضح ماج سر ص« سر 


فرض اح انآ أسَُّ تبتر وى لمر الفلسقيت 22# . 


."8 فصلت:‎ )١١ 
5 التوبة:‎ )5( 


١ / 


1 مس النفسكية 


في الإنسان غرائز وحاجات عضوية) وهي تقتضي الاشباع» فإذا 
لم يحصل هذا الاشباع وفقاً لفطرة الإنسان» أو حصل إشباع زائد أو 
ناقص عما يقتضيه الاعتدال والتوازد في النفس. وفي الجسدء فإِنْ 
ذلكة يؤدق إلى كبت وقلق فى النفسء» أو إلى شذوذ فى السلوك, مما 
يؤدي بدوره إلى نشوء خلل قد تأتي عنه العقد النفسية . 3 درج علماء 
النفس على تسمية «مصادر ومسيبات الانفعالات الشعورية والتصرفات 
السلوكية المرضية بالعقد النفسية». وآيات القرآن المبين تشير إلى كثير 
من هذه العقد النفسية بكلمات: العقبة» الطاغوتء, الشهوات» الأهواء 
والأرباب . . 


فعن عقدة البخل أو الشح يقول الله تعالى : قلا ] 0 
درك مَلْمَقَبَة () فكرقبةٍ 0ه 9 وَإِطعَمف وى مَسَعْبَة(ييِمَادامَربَة 


َو مِسَكيِرًا دا مَعْريْةَ .2١()‏ وعن العقدة الجنسية وعقد الشح 00 
وحب التملك يقول تعالى : « ذُيّنَ لاس حب لشَهُوتِ م النسسك وَالْسنينَ 


1 


.15١-1١١ البلد:‎ )١( 
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كالقكيزر التقعطرة يرت الذَمَب اكز وَالْصبلٍ السرم القن 
لكر كلك بك الكبزة ال را وام نكم خر اتاب 204. 
أ الآيات التالية التي تذكر «الأرباب)», 5900 فهي ترمر 


إلى أهم مسببات العقد النفسية. يقول الله تعالى: « تدا حبار 


ور دهع أربساباد من دو تت ت أله وَالْمَسِيعَ نت مَرَيتم وا د إِ 
0 دوأ 5 ا دا لَه 22 هود هيده 1 عا ركوب 2#" . 


فقول 15 ل ل 
د وَل الطتعويق و ا أن يكقروا به : 

ورد يد لطن نيهم صلل بيدا 4”, ويقول تعالى : « اناما 
ميوت ف سيل أ وَألدبنَكَمَرُو يمون سَِلٍ َلطعُوتٍ ََيلوَا َيه اقطان 
كيد تادصم 206 ويقول تعالى : ف 5]56]: فى لزي كد يي 
رس ذمالى فم لو وَيَوصِ يَِاللَه فَه 


1110 


1 تق لا َنفِصَام لماوالله يع عَلِم 0# 


يضاف إلى ذلك أن جميع الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
«الهوى» أو ار إنما ترمز إلى كل 0 التي تؤدي إلى العقد 
على العقل وسيطرتها عليه).. ولذلك عرف البعض العقدة النفسية 
على أنها «جملة من التصورات أو الانفعالات المكبوتة الناشئة عن 
)١(‏ آل عمران: .١4‏ 
(5) التوبة: ١‏ 
(١‏ النساء: .5١‏ 
(5) النساء: 6لا. 
(0) البقرة: 505. 


- 
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حالاات صراعية ذات شحنة وحدانية كبيرة) وهي تؤثر في تفكيق 
الشخص وتطبع سلوكه بطابع الانحراف والشذوذ). ونعطي معاد على 
العقّد النفسية - على كثرتها- عفدة النقص أو مركت النقص . 

وهذه العمّدة أي عقدة النقص «هى حالة انفعالية تسيطر على 
المرء من جراء شعوره بقصور حقيقي أو وهمي, وهي تحمله في كثير 
شدته باختلاف الظروف المحيطة به والوسائل المتوافرة لديه. ولذلك 
هي عبارة عن مجموعة من التصورات والأوهام والوجدانات الشعورية 
0 تؤئر في تفكير وسلوك المصابين» وأكثرهم من الأطفال» وتطبعهم بطابع 
الانحراف والشذوذ). 

والعقد النفسية معروفة. في الغالب» ”0 وَليست 
كما يدعي كثير من أصحاب مدارس التحليل ١١‏ لفشى أو أتباع «فرويد) 

من أنها «عقد لا شعورية) أي أنها مجهولة, 007 في أعماق ‏ النفس 
ولا يذركها المريض لطعغيانها عليه» واستبدادها به. وتسيير سلوكه بما 
معرفة واتباع الأساليب التربوية الصحيحة سواء في البيت» أو في 
المدرسة. وعدم قيام علاقات مجتمعية وفق القيم الخلقية والمثل 
هي من أهم مسببات العقد النفسية. كما سيتضح لنا ذلك عند البحث 
في أهم العقد النفسية التي تقض مضجع الإنسان. 


والنفئس تعيش في صراع شبةه دائم بين العقد الم 
تتحكم فيها وبين محاولاتها للتخلص منهاء فإن نجحت في ذلك فمعناه 
أنها تساميةق وإن فشلت فقد تتخفى العقد النفسية نحت ظواهر 


١١ 


وعوارض مرضية. وتتحول عندها العقدة إلى نقيضها من خلال ما 
يسميه البعض «عملية التعويض). كتحول عقدة الحرمان المادي إلى 
عقد الجشع والطمع والبخل. وعقدة الضعف إلى عقد الكبرياء 
والتعالى.» وعقدة الحرمان العاطفى إلى عقدة حب الإيذاء والشراسة 
والتغالى .قل ناكل «الققند' .الحنس .نتع, يتشنهان: . مكون الفقدة 
ونقيضها فى النفس الواحدة مما يسمى «بازدواجية الشعور والتصرف») 
وهذا ما تكون عليه نفوس أغلب الناس المرضى والأصحاءء. وإن كان 
الفرق في درجة المغالاة والشدة والاضطراب التي تكون أقوى عند 
المويضن . 

0 أثبتت كل الدراسات في علم النفس أن الناس أشقياء. 

٠‏ قلقون في كل المجتمعات باستثناء القلة القليلة التي تتبع 

0 الله تعالى الحقة. والتي تلتزم بالطاعات وتأتمر بالنواهي 0 
وإن «مقياس الصحة النفسية المتعارف عليه عالمياً بين علماء النفس هو 
درجة سعادة الفرد وطمأنينته وسكينته). وبقدر ما 0 الإنسان بتعاليم الله 
الحقة بقدر ما يطمئن ويسعد, وبقدر ما يبتعد عنها يقلق ويشقى 
مصداقاً لقوله تعالى : هم نِأنيمَهْدَاىَ ايض ل ولايَنْقَ ( وَمنَ عض 
عن وِحكَرع وَإِنَمْمَعيسَةٌضَنَكًا 274. وقوله تعالى: « هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ 
ترف علو لا هذ يحرَوْنَ 204. نعم إن من اتبع هدى الله تعالى 
فهو فى أمان من الضلال والشقاء. وهذا يعنى أن الشقاء هو ثمرة 
الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في المتع واللذائذء إذ إن هذه اللذائذ 
هي ذاتها شقاء في الدنيا والآخرة» لو تفكر الإنسان بحقيقتهاء وخاصة 
إذا كانت وا لأنه ما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه. 


)١١‏ طه: ١١‏ ع5 .١‏ (5؟) البقرة: م 
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والأسان عندنا ان حو قانتعال . «اليرقا قينا الا 
محالة ‏ في القلق والحيرة, والتعاسة. والااصتطوا) والمترض» 
والاندفاع من حالة إلى حالة لا يستقر فيها على شيء. ولا يتوازن في 
المبهج . وتكون الشقوة الكبرى في الدار الآخرة. 

أما من تبع هدى الله تعالى فهو في نجوة من الضلال والشقاء في 
الاوضن: وفي حرر منيع من الضياع والتخبط. إنه من في نفسه .2 
مطمثئن إل ربه.» فهو هاديه» وقدل استجاب له فاتبع هداه. 

أما من أعرض عن ذكر الله تعالى فإن حياته كلها ضيق وهو 
الفملم قحف لسر لدان فتك “مساك السزمن. والسان 
المطامع , والحسرة على كن ما يهوته . ولذلك فإن القلت المؤمن يبتعل 
عن هذا الضنك حتى يشعر بالطمأنينة والاستقرار فى هدى الله. 

«(بشس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتغال.. بكس العبد 
عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سها ولها 
بئس العبد عبد يختل(222 الدنيا بالدين. بئس العبد عبد طممٌ يقوده. 
شن العيا. عبد تهوى. يدل يق 'العبدة عبد رعت يزلة». “روه 
تا 


١ 


ومن أبرز العقد النفسية التى يعانى منها الناس: 

١‏ - عقدة الموت: حون ع ياه الموت. 
0 أن يهرب من عفقدة 56 هذه التي تصاحبه. وأنِ يمحيدك 
عنها كنا شين إلى ذللنه ألا كروي ا ار 1 + دَلِكَمًا 
كسد صَيدٌ 20# 

وليس الإنسان فقط هو الذي يحاول أن يحيد عن الموت. 7 
وكل كائن حي قد يكون عنله نة شين الشعور. سيت غريرة البقاء. / 
لم يجد الإنسان حلا للخوف من الموت فإنه قد تتحكم به 000 
حتى تصبح من أصعب وأشد العقد النفسية التى تسيطر على انفعالاته 
وتصرفاته. وقد تصبح أيضا المصدر الأول لأكثر العوارض النفسية 
الدائم على الحياة. ولذلك كان لا بد من إيمان قوي عنده للسيطرة 
على الخوف من الموت. وفقا لما يهدي إليه القرآن الكريم. فقد 
أوضح هذا الكتاب المبين بأن هذه الحياة هي فانية. وأن ما فيها من 
لهو ومتاع لهو زائل. 558 الحياة الآخرة هى حياة المقاء والخلود. وأن 
الموت ليس إلا مرحلة ينتقل فيها الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء . 
قال الله تعالى : وما هذه الحيزة لدي إل مك وإك الدار اللهره 
ال بكر يَلَمويت 24©. والمسلمون الصادقون بإيمانهم 
يدركون أن الموك! نحن .والدلا مفر منه. ولذلك هم يرتقبون الموت 
حتى يووا أجورهم التي وعدوا بها من الباري -عز وجل - ينا 


215 
(؟) العنكبوت: 55 
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هرتسه 


اه 0 1 غة ره سم سر أل رج ب م 
لقوله تعالى :9 بتار ب د 0 
2 


نه 


7 إلا مَتَنمُ 
و 2©04. وقوله تعالى: 9# 1 مما 3ك وا 5 50-0 50 


دح 
م 


70 رح سرح سه رج ل 
رت أجور ار ا 
اي 


6 ( 2١ 


وتتفرع عن عقدة الموت عدة عقد نفسية أخرى. مثل عقدة قصر 
العمر. وعقدة عذات الموت. وعمدة الفيو.ت: 


(1أ) عقدة قصر العمر: 
إن ار في هذه الدنيا معحدود بمترة زمنية طالت ١‏ ار دام 
يتهافتون على هذه الدنيا 0 تسلب عقولهم. يحاولون اجتناء 
الثروات» أو التمتع بشتى أنواع اللذائذ وبأقصى ما يستطيعون. 
والحقيقة التي يجب أن يدركها كل إنسان6 والمؤمن . خاصة. أن 
الأغعمار بيد الع وقد كتب ‏ سبحانه - لكل فرد ا فخدد ا ل 
ينقصن ولا يزيد»ع وذلك منذ تخلقه جنياً في رحم أمه .قال تعالى : #ومًا 


90 وول مره 


كان لتقيس أن تَمُوتَ إ لا بإذ 5 نبا مُوَجَّلَا 04©. وقال تعالى : # وما 
رو واي وعديو - 


عَمَرِمِنمُعَمَر ولا نقص من عمره إلا فكت إن دلِكَعطا له عو سير 47# . 
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.١86 آل عمران:‎ )١( 
./8 النساء:‎ )5( 

0) آل عمران: .١50‏ 
(:) فاطر: ١‏ 
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والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام , كما يكون بالبركة في 
العمرء والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراًء وامتلائه بالمشاعر والأعمال 
والآثار التي ترضي الله تعالى. ويكون نقص العمر بقصره على عد 
السنين فقط. أو نزع البركة منهء وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل 
والفراع . فرب ساعة تعدل عا ورب عام بمو خاريا فارغاً لا حساب 
له في ميدان الحياة. ولا وزن له عند الله تعالى . . فكل فرد من الناس 
له أجل وعمر مكتوب في كتاب الله تعالى: ويتوهم كثيراً من يظن غير 


ذلك أو من يفكر بأنْ أي شيء يمكن أن يغيّر في الأجل المحدد إلا 
أن يشاء الله تعالى . 


(ب) عقدة العذاب عند الموت: 

فد يتوهم كثير مق الناش. أن الفرد يضادف عذاباً شديداً إبآن 
ساعة الموت, أو قد ترافقه آلام عند خروج الروح وما إلى ذلك. وهذا 
صحيح لأن الموت قد يصاحبه العذاب. وقد يولد هذا الخوف عقدة 
العذاب تلك التي تصل إلى حد الرعب. ولكن هنالك فارق بين موت 
المؤمنين وموت الظالمين والمجرمين؛ كما تدلنا على ذلك الآية 
المباركة : « أَمَحَيبَ|لَذن جحو ليما تأ يا م اموا وعولرا 
0 يام وَسَمَائهم لما كنوت 24 . وقوله تعالى : 
كنك كن يمرن © دو وراد و 
لعن © سَكدلكَمِنَ حي لبون 20274 . 


هنا الفارق بين المؤمن برحمة الله تعالى. وأنه ‏ سبحانه ‏ الرؤوف 


ن وَحَنت جَبِوٍ 009 ما وَأَمَاإنَكانَ مِنَأَصَصبٍ 


.5١ الجاثية:‎ )١( 
.4١- (؟) الواقعة: 8م‎ 


١65 


الرحيم ‏ الودودء الغفور لمن يشاء من عباده. وبين الظاا لم أو المجرم 
الذي نأى بجانبه عن الله تعالى» 0 
9 الأرض نات الأول لا تحكمه عقدة عذاب الموت. والثاني قد 
تتغلغل في أعماقه هذه التكلك نين لكين طايه مايا حم حيرات ردرى أ 
لم يدر بذلك. 


ولا سبيل للشفاء من عقدة عذاب الموت إلا بالتوبة النصوح 
والرجوع إل الله تعالى ‏ حتى بتخلض الإنسان من المظالم والجرائم 
التي يرتكبها وهو سادرء ساهٍ عن عدالة الله تعالى.» وعن قهره 
وجبر ونه . 


(ج) عقدة القبر: 

ومن العقد النفسية التي قد تتحكم بالإنسان أيضاً خوفه من أهوال 
القبر. وهذه العقدة إنما هي في الحقيقة ناجمة عن مرض الخوف من 
الأماكن المغلقة كاله اللي فكثيرون يخافون هذه الأماكن 
ويخشون الدخول إليها . وربما كان هذا ناجماً عن خوفهم الدفين فخ القيرع 
لأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم سوف يوضعول في هذه الحفرة 
التسماة بالقنة. أو فن تغده العرفة المظلمة الى تتكدس التعوش "فيه 
فرق «يفشقيا. لعفي وود ان هد" عرق عكلما كسان على الافنان 
فكرة عودة الحياة إليه في القبر. 

وقد ذهب أنصار التحليل النفسي إلى القول بإمكانية الوصول إلى 
نتائج إيجابية في معالجة عصاب الخوف من الأماكن المقفلة» وذلك 
بمواجهة المريض ا بما يخيفه. ونحن نسألهم : إن «فرويد» 
نفسهء واضع أسس التحليل النفسي» كان مصابا بهذا العصاب. فلماذا 
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لم يشفٍ نفسه منه؟ وهذا ما يجعل جميع وسائلهم العلاجية وقتية. ولا 
يشفى من عقدة الخوف من القبر إلا الإيمان الحقيقى. فالمؤمن يثق 
بوعد الله تعالى» لأنه ‏ سبحانه - لا يخلف وعدهء وقد قال في محكم 
تنزيله _الكريم :- « إِنَّالدِس وَالوا ربسا َه شم استّعتهُوا مَتَّلُ عَلِهرْ 
لْمَكِحكة لاوأ ولا ‏ ر وأو اشرو أ بالْتَةالَىَكتسْرَ وُدُوست 74 
والرسول ,الكريم يقول: (إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار). 

إذة العويق مدر الس كنل الستسارت: ]3 يعيب الغيب» الندى أقرة 
به وملائكة الرحمة حقيقة يقينية أمام بصرهء يطمئئونه بحسن المآب. 
معدو ل الالو قري العني ل يفا وا رلا رات للم تيد 


"- عقدة الخوف من الفقر 

كثير من الناس تتملكهم عقدة البخل. أو تطغى عليهم مظاهر 
التملك والآثرة والأنانية فيندفعون وراء جمع المال وتكديسه. وينتج 
من جراء ذلك لديهم حالتان: حب شديد للمال, وخوف من نفاده أو 
فقدانه. . 

وقد يعزو البعض هذا الحرص على المال إلى الحرمان المادى 
والعاطفي معاً. فيريدون التعويض عما فاتهم, من قبل؛ بالجشع والطمع. 
واتباع شتى الوسائل للحصول على الغنى والابتعاد عن الفقر. 

والإسلام قد عالج هذه العقدة. بل هذه القضية في حياة الناس», 
حت ل الترديم ا كات الى ميتي لباقي بيطي الخرئم 
الإسلامية» ألا يخشى العوز والفقرء وألا يطمع في جمع المال 


."١٠ فصلت:‎ )١( 


وتكديس الثروة» وذلك عندما فرص الأكاقة. .وعرن مكانة المحسنين 
بالصدقات. فالزكاة كما هي معروفة في الإسلام تزكي النفس والمال 
اه وهي قد جعلت ركنا من أركان الإسلام ؛ لما تنشىء من رابطة 
التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.» بحيث يشعر الغني أن لأخيه 
الفقير حقاً معلوماً عليه من ماله. والله تعالى في محكم تنزيله الكريم 
يحبب الاحسان إلى النفوس. والآيات التي تمتدح المحسنين 0 ْ 
القرآن الكريم. ومنها قوله عز وجل : ونه ب الْمُحيينيرت 21١4‏ وقوا 
تعالى : « وَمَآ أَنفَقسْممن شَىْء فَهوَ حلفم ميث 27#4). ولكن الله تعالى حدد 
للشخصية الإسلامية أكون عيفد في الإنفاق» قال تعالى : «وأليِيت 
إدَآأَنمَهُوا لَه مسَرفو ول يفيو وك نبي ذلك قَوامًا 4<" . وقال تعالى : 
«وَلاجَعَليدَك معو إلَعنْقِك ولاتسطها لالط مَفعدَ ا 

وقد كان في الانصار خير شواهد للناس على ما آثروا به إخوانهم 
المهاجرين» في حبهم البذل والعطاء لهم؛ مما جعل الإسلام يسمو 
بتعاليمه وبالمؤمنين به. ولواتبع المسلمون اليوم تعاليم دينهم» واقتدوا 
بسيرة رسولهم الكريمء وبمن سبقوهم من الأولين» لما كان بينهم فقير 
أو سائل أو محروم.. ولذلك عالج الإسلام عقدة الخوف من الفقر 
بالزكاة والاحسان. كما عالج بهذه القيم العليا عقّد الشح والبخل 
والتقتير. . ومما يزيد في اطمئنان المسلم معرفته أن الرزق من عند الله 
تعالى. الذي يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولا ريب بأن المسلم المؤمن هو الذي يثق بعطاء ربه» ولا يخاف 
من الفقر والإملاق. مادام يسعى ويعمل في هذه الأرض ويوفر أسباب 


)١(‏ آل عمران: .١١5‏ (5) الفرقان: /ا51. 
)١‏ شعاحة 4 (5) الإسراء: 59. 
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العيش : ثم يركن بقلبه إلى عطاء ربه الكريم. يقول الله تعالى : إن 
أفهْرَأرُ وليه اندي 04 . ويقول عز وجل: # وف ألسَمَاهِ رفك وَمَا 


20 2 
عدون 204 : 


 “‏ عقدة الطغيان 

قال الله تعالى : « علآإنَّ الْحِننَ لطم (©) أن زََاهُ نتفي 204. إنه 
الإنسان. يحاول أن يطغى فى كل شىء» عندما يجد فى نفسه مقومات 
هذا الطغيان. فيضيع عندئذٍ عن البلرة القويم . وتنحكم به الأهواء 
والشهوات حتى تمتلىء نفسه بالعقد النفسية. والطغيان مجابة لكثير من 
الشرور والاثام, إذ به يكون الاضيات: طلوف 0 كو وا 
مكرورا + كفارا > عقيندا > .نوناك الدقافرى وما انها ين أزفياك 
لمخلوق هزيل.» ضعيف. 2 هلوع... ومن كان الطغيان دأبه. 
فلا ريب أنه مريض انبا وتتحكم فيه مختلف العقد النفسية. والله 
تعالى يصور حالاته تلك أو يصفه بتلك الأوصاف المذمومة في قرآنه 
الكريم. لأنه أعلم العالمين بمن خلق. 

وهكذا نجد أن الإسلام. وبما يحويه قرآنه الكريم. وبما تحفل 
به السنة النبوية الشريفة» هو خير منهاج يمكن للإنسان أن يسير عليه 
في هذه الحياة. لأنه وحله النظام السماوي المتكامل الذي لا يترك 
ثغرة صغيرة فى حياة الإنسان إلا ويعالجها معالجة شافية وكافية. . فهو 
يخلص الإنسان كفرد من عقده النفسية» وهو يخلص المجتمع من 
مشاكله المتعددة» ويخلص الإنسانية من العثرات التي سقطت فيها 
كذن [الالحيز». بالمنيضاية. دو عالط العف كو وال رو 

وأي مجتمع يطبق الإسلام تطبيقاً صحيحاً وكاملاً من المحال أن 
)١(‏ الذاريات: 0/8. )١(‏ الذاريات: ؟١57.‏ 59) العلق: 5 -7. 
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تون اتقو" اندافه الأمرافى #النقينةي وان تلع “ليها العفلة السمييةة 
وأي مجتمع لا يراعي حدود الله تعالى في كل شيء بعتن :ولو كان 
يها ادها في ظاهره أو في بعض مقوماته ‏ ولا يطبق المنهج 
الذي أرادّه المولى -عز وجل - للبشرء بكل حذافيرهء فإن الناس». ولو 
كانوا فيه مسلمين» هم مثل غيرهم» معرضون للعقد النفسية وللأمراض 
النفسية . 


الحيل العقلية 

الحيل العقلية هي مشاعر وقائية أو دوافع للسلوك تتحرك في 
نفس الإنسان لتبرير تصرفاته. أو لوقاية نفسه من القلق الذي يمكن أن 
ينتابه إذا أدرك دوافعه الحقيقية الكامنة فى نفسه. 

ويتبين أن الغاية من الحيلة العقلية هى إخفاء حقيقة كامنة فى 
نفس الإنسان. ومحاولة إظهار ما يناقضهاء لوقاية النفس من ضرر قد 
يحصل لها. 

والحيل بصورة عامة هي صناعة المكذبين» الفاسقين. المرائين 
وأمثالهم. وهذه الصفات هي التي عرف بها المنافقون في المدينة 
المنورة لما كان يتفاعل في نفوسهم من مشاعر موتورة ضد المؤمنين. 
وقد ركز القرآن الكريم على أفعال المنافقين الشنيعة في كثير من آياته 
|| لمبينة ‏ وعلى حيلهم || لعقلية الخ تلم عن عدائهم للإسلام وأهله . 
وتكوين ردة الفعل . 

الإسقاط: وهو حيلة عقلية يحاول الفرد أن يلصق بغيره ما يخالج 
نفسه من دوافع وعيوب وأخطاء . وهذا ما يسمى «الإسقاط). أى أنه 
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يسقط شعوراً لديه على غيره. ومثاله أن يضمر أحدهم شعور العداء 
الدفين لآخر أو حون أقاربه فيحاول أن يسقط شعوره العدائي على 
قريبه فيشعر أن قريبه يعامله بعداء. 


المسلمين. لقد كانوا يريدون في قرارة أنفسهم أن يبطشوا بالمسلمين 

ويقضوا عليهم ‏ ولكنٌ قوة المسلمين جعلتهم يظنون أن هؤلاء 

يريدون البطش بهم فإذا صدرت صيحة عن المسلمين وقير 0 
00 عء وس لي د ا -ه 


موجهة 1 قال الله تعالى :. « وإذا را رانتهم تعجبك مهم و 


عو وج عزخ ع 


راتت تند 0 1 لا 0 
م دكن 0 6 

كان المنافقون يتخذون الأيمان 0 (أي سترة) يتسترون بها لكي 
يأمنوا على أنفسهم وأموالهم . وكانوا في الحقيقة يعملون في الخفاء 
ليصدوا عن سبيل الله تعالى. لقد كانوا يبدون كل استعداد لمناصرة 
الرسول بيك والخروج معهء وفي الوقت نفسه يبطنون له العداوة 
والنقضاء. .ويسيكون ل الدياتين مع المشركيي» كنا كانرا: يخدلون 
المؤفيق بالتقاغسن عن الثفال وتدويقيم من المونعةه :وتيك روخ الشقاق 
والنزاع في صفوفهم. . 

وفي هذه الآية الكريمة يصف الله تعالى حالتهم الجسدية والنفسية, 
قينية “ويتيولة الكريم نل تأخذه مظاهرهم الخادعة بما يعجبه من 
أجسامهم القوية» وبما يبدون من قول فيه فصاحة وذلاقة. فهذه أشياء 
لا يعول عليها كثيراً إذا لم تكن متوافقة مع دخيلة النفس. ولذلك يعود 
النص القراني ويبين دخيلة نفوسهم بما فيها من عداء ووهن. فيشبههم 


.4 المنافقون:‎ )١( 


بالشفني: المسدة إن التؤانظ التى ‏ “تذرها: الكو «تضارت تيليلةة 
متاكلة من داخلهاء. مهملة, لا تفع لشيء. فأسندت إلى حائط. أما 
إذا دعي أولئك المنافقون إلى قتال فالخوف يستولي على نفوسهم » 
فيحسبون كل صيحة ترمي لإهلاكهم. وفي هذا أصدق التعبير عن 
القلق النفسي الذي يعانون منه. سواء لخوفهم من اكتشاف أمر نفاقهم. 
أو لحقدهم الشديد على المؤمنين الذي يشحن نفوسهم بحب القضاء 
عليهم. وهكذا فإنهم يسقطون هذا الشعور العدائي على المؤمنين. 
ويؤكد شعورهم هذا قول الله تعالى في نفس الآية: هم العدو 
فاحذرهم #. 

التبرير: وهو حيلة عقلية دفاعية يحاول فيها الإنسان تبرير دوافعه 
غير المشولة الحيلها عقيولةا. :وهدا ها كان يفعلة عرفتي القلوت: ف 
أحيان. كثيرة وذلك : باللجوء إلى. التبريئرات. لتفسير سلوكهم. تفسيرا 
0 قال الله 0 .« وَإِدَاِلَ لَهُمَ لَانْفِْدُوأ فيا لأَرضٍ الو مما دن 
تر ةر لا إِنّهُمَهُمُ اموه ولك لد سْعْدُونَ 2104 , 

في هذا النص الكريم يظهر واضحاً أن التبرير إنما يصدر عن 
الإنسان بصورة تلقائية لا يشعر معها بالخطأ الذي يرتكب. وذلك عندما 
شعن يا امنا ويظى انه قم شيا ييا أو عندما لا يدرك حقيقة ما 
شفلر. ‏ وازلتلف المرضى. .من المتافقيق. كان يائرك الفسناف» بوكان 
المؤمنون ينصحونهم بالتخلي عن فسادهم, فيماذا كانوا يردون؟ 
كانوا يردّون بالقول: #إنما' نحن مصلحون». إنهم ل يذركون عنما 
فساد أعمالهم ويظنون أنهم يفعلون شيعا من الصلاح . ويبين عدم 


.١57- 1١ البقرة:‎ )١( 
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إدراكهم ذاك قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون» وهذا تأكيد 
لفسادهم «ولكن لا يشعرون». 

رد الفعل: رد الفعل هو أيضاً حيلة عقلية دفاعية تظهر بسلوك 
مضاد للسلوك الحقيقى الذي يريد الإنسان إخفاءه. والمثال على ذلك 
أن يبدي أحدهم كثيراً من المجاملة واللين والاهتمام في معاملة شخص 
آخر لإخفاء كرهه له وشعوره العدائى تجاهه. فالمنافقون كانوا يظهرون 
أحسن القول للؤمنين» والاعجاب والتقدير لأعمالهم. ولكن كان ذلك 
كله بقصد إخفاء كراهيتهم وعدائهم لهم. قال الله تعالى : «وَمِنَأَلنَّاسِ 
من يبك فى اَمو اياوه دُألَهَعََ مان قِ-وَهْوَاَآدُ الصاو (©) 
وَإِذَاتولَ سئ ف لض ليد ها وَبْهك الْحَرْتٌ وَاَلتّسْلَ واه لايخثْ 
َلْعَسََادَ 37# , 

وقد روي أن هاتين الآبتين الكريمتين نزلتا في الأخنس بن 
شريف. لقد كان منافقاًء حلو الكلام» حتى ليعجب الرسول بِيِكُك مسن 
كلامه. وكان يظهر الإيمان ويحلف بالله على ذلك. ولكنه فى الحقيقة 
كانة فنن الل اللخصام: للم ينك والمسلدية. ,بل وين آل تعالن. كه 
قساوته بأنه عندما يسعى في الأرض لا يتوانى عن إتلاف الحرث من 
الزروع إذا قدرء ولا يتأخر عن قتل الناس إذا استطاع. وذلك لشدة 
خصومته الدفينة للمؤمنين ولنبيهم تدك . 

وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم قد أشار إلى بعض الحيل 
العقلية التي كانت تعشش في نفوس المنافقين» مرضى القلوب. وذلك 
قبل قرون عديدة من اكتشاف علماء النفس الغربيين لتلك الحيل 
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العقلية التي كانت تظهر في سلوك مرضى القلوب اللايرة كانوا 
يعالجونهم . 
والمرض: هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان» وهو 
نوعان: الأول مرض جسمي وهو المقصود بقوله تعالى: « وَلَا عَلَ 
لْمَرِيضِ حرج 2074. والثاني مرض نفسي وهو عبارة عن الرذائل» 
0 والجبن» والبخل» والنفاق وغيرها من الرذائل الخلقة التي 
نشي إليها ترك تعالى ١‏ '« و للووهم كط من كخة الااتروة 014 


تداعي الأفكار أو تجمع الأفكار 
إن تداعى الأفكار ليس سوى نمط من أنماط استحضار الأحوال 
النفيسة 0 08 وهو يتم بصورة تلقائية ودون أن يكون للإرادة 
أي أثر. أو بمعنى آخر إن حدوث أمر حسي أو فكر يستدعي تذكر أمر 
آخر مرتبط به أو التفكير في هذا الأمر الآخر. وقد جرى تعريف هذه 
الظاهرة النفسية التي تسمى تداعي الأفكار «بأنها استحضار الأحوال 
لشي منقيا ينفكا تصيورة لقان رتست ٠‏ الجالة السفية المزارة 
0 التالية المتأثرة». مثال ذلك أن أقرأ كتاباً فأتذكر مؤلفه أو أتذكر 
شخصا تربطني به علاقة؛ أو أذهب لزيارة صديق في القرية فأتذكر 
ورا جرت إن تان قبل فى هذه القرية بالذات؛ أو أمرٌ أمام المنزل 
الذي كنت أستأجره فيخطر ببالي كثير من الأمور التي مرت بي أثناء 
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وتداعي الأفكار يحصل : 

بتجمع عدة أحوال نفسية فردية لتؤلف وحدة متكاملة. فإذا ما 
يعدت الخدى, هذه الات «حدذيف إلني الجالاف: الأخوع: التكيية لياه 
وتكون قيمة هذه الحالات الجزئية أو الفردية بما تؤلفه من مجموعات. 
مثال ذلك: إن تعلم القراءة يستدعي سماع الأصوات التي تتشكل من 
الحروف. مضافة إليها الصور السمعية والبصرية وما تحتوي من معانء 
يحرف انض ونيا ليا مجموعات من الكلمات والجمل والأفكار لا 
يمكن تبيان أجزائها إلا بالتحليل. كه فإن استحضار أي حالة من 
الأحوال الجزئية تبعث في الشعور جملة من الأجزاء الأخرى المتممة 
لها. 

مثال آخر: استدعاء الأحوال النفسية بصورة متتالية. كأن تستدعى 
جالة التي مف ة زخدالة أخترق فاق عن دوعن السلاغى خالة لق 
يقل ارا بحيث يتألف منها جميعاً سلسلة متصلة الحلقات. وكل 
حالة نفسية سواء كانت اليبانا 1 القن" أم فكرة فإنها قادرة على أن 
تستدعي غيرها. ولكن تختلف قوة الاستدعاء باختلاف قوة الإيحاء. 
فالحبيب يعلم أن ذكرى حبيبه تثير فيه مشاعر كثيرة» والشاعر توحي له 
بعض المشاهد انفعالات مؤثرة فيبحث عن الألفاظ التي تصور تلك 
المشاهد وتهيج النفس بما توحي به من المعاني . 

والأفكار المتتالية لا تتوقف عن التداعى إلا فى حالة الركود 
الذهنى. أو فى حالة التأمل الشديد2» أو الادراك 00 غير أن 
التأمل والإدراك لا يوقفان مجرى الصور إلا ليغيرا اتجاهه ويسيران 
معه. ولعل الأحلام والمنامات خير مثال على هذا المجرى الطبيعي لأن 
النفس فيهما تكون بعيدة عن التأثر بالواقع وأحكام العقل. 
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ويختلف نوع التداعي باختلاف الحالات النفسية. وهذا 
الاختلاف يحكمه قانون الاهتمام. وخلاصة هذا القانون: أن حالة 
نفسية معينة ل ترجح على غيرها من الحالات الأخرى إلا إذا كانت 
متناسبة مع الاهتمام الحاضر. ولذلك يؤثر الاهتمام في الحياة العفوية, 
وفي حياة التفكير والتأمل كما يؤثر الانتباه في التداعي . 

وعوامل الاهتمام ثلاثة : 

اعاشدة: العاثرن: وفكاله ذكزيانة: الشيات 0 بكو الوك اندرا 
من ذكريات الشيخوخة . 

كع الفبؤك بوالرغ اق #الظفل ينفاد :30 سيل إل لل لعا الت 
تجذبه؛ والحديث عن الصحراء يؤدي للتفكير بالحري توعيزها لا برضب 
الإنسان إلا في ظلال الأشجار وينابيع المياه. 

* - المشاغل الحاضرة. فالإنسان لا يفكر أثناء القراءة إلا بفهم 
المعاني. ولا يدرك من معاني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام. 


حل المشاكل 

ما 0 إنسان فى هذه الحياة ا وتصادفه مشاكل متنوعة في 
عانهى نح أن لبقن« القن يظركم الى لبي :زلا بعد الأنيا عل 
يعتبر مشكلة. والأمر الذي يريد تحقيقه ولا يعرف الع[ الى توصله 
إليه يعتبر مشكلة. والعقبات جميعها التي تعترض سير الإنسان هي 
8 مشكلات. . حتى التساؤل عن نوع الطبخ اليومي عند العائلة؛ 
زوستلة المراضلات :إلى :أماكن العم “لد تنكل مشكلة, من غنا: كان 
شعية المقاكل. .وكرنياء نوين ها كان فكي الإنبناة فى حل هده 
المشكلات: أو تذليل ‏ العقياات: التى. تكونها . 
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ويرى علماء النفس أن التفكير لحل المشكلة., أية مشكلة. لا بد 
أن يمر بمراحل . وقل قاموا بدراسة ود تحليا مراحل التفكير هذه 


أولا - التفكير بوجود مشكلة: ليس هنالك شيء يمكن اعتباره 
مشكلة إلا إذا قرْر التفكير أنه مشكلة. فإذا فكرنا بأي أمر من الأمور 
ولم يعطنا التفكير طريقة الوصول إليه وتحقيقه. عندها يكون فكرنا قد 
حكم بوجود مشكلة. ثم نشعر بعدها بدافع ملح إلى حلها. وتختلف 
قوة هذا الدافع بحسب نوعية المشكلة ومدى صعوبتها. والمشكلة تختلف 
بينما تعترض التاجر مشكلة تأمين الاعتماد لاستيراد البضاعة. فى حين 
يرى الطالب في الدروس والمحاضرات التي لم يدرسها أو لم يفهمها 
ولذلك كان التفكير بالمشكلة أولى المراحل التى يمر بها الفكر. 

انياً - جمع المعلومات عن المشكلة: بعد أن يتأكد الإنسان من 
وجود مشكلة لديه فإنه يفكر فى هذه المشكلة من جميع جوانبهاء 
المعلومات عنهاء وهنا يبدأ بتجميع الأفكار حولها أو أن الأفكار ذاتها 
هي التي تتداعى وتتوالى. فيقارن فيما بينها ويختار منها ما هو ملائم 
يساعد على توضيح المشكلة» وفهمها. وتحديدها بدقة. 

الثا- وضع الفروض: أثناء جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة 
بعضص الافتراضات التي تسياعك على حلها, فينظم هذه الفروض ويرتبها 
ثم يختار بعضها مما يراه أكثر صلاحية وملاءمة للحل. ثم يعمد إلى 
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مناقشة أحد هذه الفروض فإذا وجده غير ملائم استبعده ثم استبدله 
بآخر. وقد يقوم بمناقشة عدة فروض وتمحيصها في ضوء المعلومات 
المتوافرة لديه إلى أن يصادف أخيرا الفرض الذي يراه أكثر ملاءمة 
وانطباقاًء وأكثر صلاحية لحل المشكلة. 


رالعاك انفكا جديدة ومعلومات طارئة: بعد اختيار الفرض الأخير 
قد تطرأ على ذهن الإنسان أفكار جديدة أو قد تتوافر معلومات إضافية» 
فيقوم في ضورئها بتحليل المشكلة من جديد. وقد يجري الاستشارات 
ويقوم ببعض الأعمال. وكل ذلك للتأكد من صحة الفرض الذي 
اعتمده لحل المشكلة. حتى ينتهي حيرا إلى الحل الذي يوافقه فيضعه 
موضع التنفيذ. 

تلك هي المراحل التي تمر بها عملية التفكير عادة في حل 
المشكلات التى تعترض الإنسان». ما لم يكن الإنسان متهورا فيقدم 
على عمله دون أي استعداد أو سابق تفكير فيصطدم عندها بالصعوبات 
التي قد تشكل له مازق خطيرة. 


السيطرة على الانفعالاات 

إن الانفعالات. كما أشرنا من قبل» قد تساعد الإنسان في 
نفعاللات وكثرتها قد تسبب 
للإنسان أففوارا نفسية وفيسيولوجية. وقد أثبتت الدراسات الحديثة في 
الطب النفساني أن نشوء كثير من الأعراض الجسدية إنما ينجم عن 
اضطرابات نفسية. وقد يتردد كثيرون على العيادات وهم يشَكون من 
بعض الأمراض فيكتشف الأطباء أن العلاجات الطبية لا تفيدهم لأنهم 
يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن مشكلات معينة في حياتهم . 


المحافظة على البقاء والنوع, إلا أن شدة الا: 
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ويحرص القرآن الكريم على توجيه الناس إلى التحكم في 
انفعالاتهم والسيطرة عليها لما في ذلك من فوائد جمة لهم. 
ذلك أننا نجد في القرآن الكريم زادا لنفوسناء وتربية قويمة لهذه 
النفوس. ولا سيما في السيطرة على انفعالاتها في أي أمر من الأمور 
سواء كان انفعال فرح أو حزن. جرأة أو خوف. أو حب للأبناء 
والأموال. . وما إلى ذلك.. ففي هذا الكتاب المبين توجيه ونصح 
وإرشاد لكل ما فيه خير الإنسان. وإن فى قوة إيماننا وتصديقنا بكل ما 
جاء به القرآن والسسنة النبوية الشريفة لتقويةٌ لنفوسنا تجغلنا قادرين على 
السيطرة على انفعالاتنا والتحكم فيها. ولذلك فإن المؤمن الصادق لا 
تعتريه الانفعالات الضارة» فهو مثلا يكظم غيظه أوغضبه تجاه الناس. 
ولكنه يغضب لله تعالى ولما يغضبه جل وعلا. وفى ذلك سبل هداية 
للإنسان للسيطرة على انفعالاته. فلتكن حياتنا قائمة على منهج الإسلام 
حتى نحظى بهذه الهداية» وتكون لنا السيطرة على انفعالاتنا. 


التوجيهات القرآنية الواردة ففى كتاب رب العالمين» وسنة رسوله 
الكريم» للسيطرة على انفعالات نفسه. وإلا عاش في القلق والضياع . 


ال ناعح والده- ص 


يقولون: إن الثقة ناجمة عن القناعة بصحة الشيء وصدقه. 

ويقولون: إن القناعة آتية من المشاعر, فهي تأي للانسان من غير 
براهين» وتذهب من غير براهين. والثقة ليست شيعا يمكن الحصول 
عليه بالحجة والمنطق. بل بإيجاد القناعة التي قد تانيع اعتماطأً وتذهب 
اعتباطاً. 

هذا القول باطل وغير مطابق للواقع 

فالثقة تنجم عن القناعة بصحة الشيء ء وصدقه بلا شك أي 
بمطابقته للواقع» أو للفطرة» ولكنها لا تحصل إل بناء على برهان يثبت 
صحة الشيء وصدقه. وهذا البرهان إما أن يكون عقلياً فيا 
بالمشاعر. وإما أن يشعر الشخص بصحته وصدقه فقط من غير أن يقوم 
دليل عقلي عليه. ومن تكرار ذلك تحصل القناعة وتتولد منها الثقة. 

فالثقة لا تأتي اعتباطاًء ولا تذهب اعتباطاًء وإنما تأتي من تكرار 
ثبوت مطابقة الشيء للواقع. أو الفطرة العقليّة أو الشعوريّة» وتذهب 
من تكرار ثبوت عدم 58 وصدقه. هذا هو الذي يوجدٌ الثقة. وهذا 
هو الذي يزعزعها ويذهبها. 


انف 


وحتى تترسّخ الثقة لا بد أن تنتقل من دور إقامة البرهان إلى دور 
البداهة» وذلك بتكرار ثبوت صحة الشيء وصدقه بالبرهان عقليا 
شور 

وكما أنه يصعب إيجاد الثقة في جو التشكيك. فكذلك تصعب 
زعزعة الثقة في جو الإيمان. وكما صَعْبَتَ على الغربيين زعزعة الثقة 
بصلاحية أحكام الشريعة الإسلامية لمعالجة مشاكل العصر عندما كان 
احور إتمان» “فكذلك لسن مق الشهل على الدعاة اإلن: الاستلام أن 
يعيدوا هذه الثقة بصلاحية الإسلام في جو التشكيك المفتعل بالإسلام . 

وهنا له يد أن ينشأ الصراع العنيف حول هذه الأفكار والأحكام, 
أي الصراع العقائدي الذي تصطدم فيه العقول والمشاعر فيما بينها 
اصطداما يلتمع من خلاله ضوء الحقائق». ويشرق نورهاء فينجلي فساد 
الأفكار والأحكام الجارية.» بظهور فساد وجهة النظر المنبثقة عنها. 
ويلمس المسلم حينئذٍ صدق عقيدته وصحة معالجتها. كما يلمس 
الكافر والمنافق.من الصراع الفكري, والنقاش العميق» بُطلانَ وجهة 
نظر الكفر وصحة وجهة نظر الإسلام. ويتجلى عند ذلك للناس جميعا 
فساد النظام القائم.: وصلاح حكم الإسلام. 

فإذا تكرر ثبوت صحة أفكار وأحكام الإسلام. وصدقهاء وُحِدَت 
القناعة بها. وتولدت عن هذه القناعة الثقة بها وحدها دون سائر الأفكار 
والأحكام الموجودة في العالم . 

وإذا عمّتُ هذه القناعة الناس» وتركرت الثقة في نفوسهم. 
وَوُجد رأي عامٌ منبثقٌ عن عام, فإن النهضة تكون قد دبّت في 
الأمة وأصبح بإمكانها إقامة حكم الله مهما وقف في سبيلها من 
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عقبات. لأن الأفكار القوية تزيل أكبر قوة سياسية» وتبطل كل فكر 
باطل. وتدمّر كل كم فاسد. 

إن عدونا حول عداوتنا له من عداوة كفر وإيمان إلى عداوة 
استعمار واستغلال» ومن عداوة مسلمين إلى فنااوة اممشعمرية» وحخرل 
بغضنا له من بُغض مسلمين لكمار بالإسلام إلى بغض وطنيين لأجانب. 
وبذلك أنسانا مرارة الهزيمة بوصفنا مسلمين» وأزال عنها كونها هزيمة 
كفر للإسلام؛ وذلك حتى يتحول كفاخنا له من جهادٍ نطلب فيه رضوان 
الله تعالى إلى كفاح رخيص كالمظاهرات والاحتجاجات للحصول على 
الاستقلال. أي على الانفصال عن باقي بلاد الإسلام! . 

فإلى متى نغفل عن هذه الخطط الجهنميّة الكافرة؟ 

لا مندوحة لنا عن إعادة الصراع بيننا وبينه إلى صعيده 
الأصلى . . أئ إلى الصعيد المبدئى العقائدي». فإن لدينا عقيدة ونظاما 
عدف ينها مانن اللشنو بولكق اللا ارده أذ عرق علر امد هوه 
وأن نتخذه عدوا. 

وإذا لم نعرف جهة العداوة بيننا وبين عدوناء والسبب الذي 
يحمل لنا من أجله العداء. فلا يمكن إنقاذ أنفسنا من براثنه» وبالتالي لا 
0000 1 

وإذا لم نتخذه عدوا فإننا سنجعل أنفسنا تحت سيطرته. أو 
حت رنضيفه ول تل بوعلينا: ذال" نشي ما أقاله الله تعالن 2 بل إن 
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الشَيطنن عدو فائخذوه عدوا 2174 . 
ولن ننسى فى ذات الوقت أنه قال عر من قائل: « وَلَنححَمَ لَه 
)١(‏ فاطر: 5. 
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لَكَفِتَ عَلَ اؤْمِنِينَ سيلا 2704. فقد جاء القرآن بكيفية معاملة 


الأعداء بآيات صريحة تفرع الأذان وتوقفظ العقول وتهز النفوس . فقال 
تعالى : « ييا الدينَءَامَوالَاتَنَحدُعَدُوَى وَعَدُوَحُ وَل تلقو إلتوم بِالْمَودة 
ومَدَكفَروأيمَاجَءكمنَاْلْسَقّ274. وقال : « لَايتَدِذِالْمَرْميونَالْكفرن ولي من 
دون الْمُؤْمِنينَوَمَن يَقَصلْ ولك نَم اغَونْمَىَء 204. وقال: 8 وَدُوألو 


صل 


مستا ور عر 3 بد 
ون كما كفروأ فَسَكْونِونَ سوا 47 . 
في سبيل بث أفكار الإسلام. ولا بدّ كذلك من كفاح شديد مع 
العملاء, ومع الملحدين. وسائر أعداء الدين فى مختلف الجبهات . 
وهنا قل يرد ا ستيضاح : 
إذاا كاف البلاة الاسلاسة متسعة إل ندول قعل -وإذا كانت 
متحررة من الاستعمار. وشكامها مسلمون. فالكفاح إذن يجب أن 
ينصبٌ على الأنظمة التي تخالف الإسلام فقط!. . 
الجواب على ذلك: إن الأمة منكوبة ببلاءين اثنين: 
أحدهما : بعضص حكامها وكونهم عملاء للمستعمرين . 
وثانيهما: أن معظمها تخكم بغير ما أنزل الله. 
ولذا تملكت بعض الحكام في العالم الإسلامي حالتان اثنتان: 
)١١(‏ النساء: .١54١‏ 
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ففي الحالة الأولى : قد أَثّرت عليهم الأنظمة الغربية حتى أفقدت 
بعضهم الإيمان بالإسلام كنظام للحكم وكنهج للحياة» فأصبحوا في 
صف الأعداء ولو صلا وصاموا. 

وفي الحالة الثانية : يبرز 0 0 0 عن الوقوف م 
من 5 هذه ٠‏ الأمة إلا بالاستناد ع عمالة دولة مرق تنافسٌ الدولة 
التي تستغلهم وتستعمرهم . وأدذى ذلك إلى 00 انتقالهم من أحضان 
استعمار إلى أحضان استعمار آخرء فَجُسْمّ الخطر بنظرهم, وعدت 
من ذهنهم امك إعادة الدولة الإسلامية إن الوجود. مع أنهم يؤمنود 
بالإسلام كنظام للحكم وكنهج للحياة . 

إِنّ عدم الثقة بالإسلام كمبدأ عالمي للحياة» وعدم الثقة بالأمة 
الإسلامية كأمة قادرة على أن تحتل مكان الصدارة بين الأمم. أضف 
إليهما الرعبٌ الذي قذفته الدول الكبرى فى قلوب المسلمين بما لديها 
من وسائل الدمار وأساليب المكر والخداع. . كل ذلك جعل المسلمين 
ينون بجانبهم عن الإسلام. ويجعلون ركيزة بقائهم في الحكم تقوم 
على الاستعانة بالدول ا 0 إليها. لا الم بالله 
افر والشرقيين 6 فضاعوا وأضاعوا. . 

ولذاء فإن الغربيين» ومن وراءهم من الماك سيقاومون فكرة 
إعادة الثقة بالأفكار الإسلامية. وبأحكام الإسلام, وسيبذلون قصارى 
جهدهم لخنق كل صوت يرتفع بالدعوة إلى الله تعالى وإلى الدين 
الإسلامي . 
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وجعله طريقاً وحيداً للعيش من قبلهم . 
لثقة بالنفس : 

ومن واجبات الإنسان؛. بشكل عام, والإنسان المسلم خاصة» أن 
يتحلى بالقناعة والثقة بالنفس. ومما يساعد الإنسان على الثقة بنفسه أن 
يعرف قيمته الإنسانية وما كرمه خالقه به. وأن يكون شعوره بذاته 58ظ 
وزاقاً: لما في ذلك من تاثير كين فى .سلوكه..فإذا كانت أفكاز الإنسان 
ومشاعره عن نفسه توحي له بأنه 0 بحب الناس وثقتهم. وأنه صالح 
في مجتمعه. وأنه يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة» فإن 
سلوكه يكون في العادة متفقاً مع أفكاره ومشاعره. وعلى العكس من 
ذلك إذا كان تفكير الإنسان يشعره بأنه فاشل في الحياة» وغير صالح 
في تعامله مع الآخرين, وأن الناس يمقتون تصرفاته» ويكرهون وجوده 
وعشرته. فإن من شأن ذلك أن يفقده الثقة بنفسه. وأن يزعزع علاقاته 
بالناس». مما يؤثر في سلوكه. ويجعله غير قادر على القيام بأي عمل 
فيه نجاح له 

وغالباً ما تنشأ الثقة بالنفس عن التربية في البيت» والمدرسة 
افد اق المعنية» ازين متوانم: انان بوقها رو :تن البراففت» الل 
يتعرض فيها للفشل أو النجاح, للنقد أو المديح. للعقاب أو الثواب. 

والتربية الشوية للمسلمين كانت أكبر عنوان على غرس الثقة في 
نفوسهم. بما قام به الرسول بيك من تخليصهم من مشاعر النقص 
والضعف والتفسخ والعصبية الجاهلية» وغير ذلك من النقائص التي كان 
الناس يعيشون في أجوائها ولا يشعرون بتفاهتها وعدم صلاحيتها 
لنفوسهم وعيشهم . 

ومن أهم مزايا تلك التربية الإسلامية تعليم المسلمين القرآن 


١ 


وإفهامهم معانيه. وحتُّهم على التخلّق بأخلاق هذا القرآن المجيد الذي 
يهدي للتى هي أقومء ومن ثم الاستسلام لله العلي القنيي :والاخد 
بالأسباب والمسببات ثم التوكل على الله. والصدق في القول والعمل. 
والقشية فق الله تفال دون خمينة النابن ينا كانت اللطارو 
والأحوال. عن سعيد الخدري أن الرسول نيك قال : ولا يحقر أحدكم 
نفسه). فسألوه: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: بيك ا 
ديرى أمراً لله عليه مقال ثم لا يقول فيه. 000000 
القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. 
فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى). 


وعن تربية الأولاد وحث الآباء على تعزيز الثقة بنفوسهم كان 
الرسول نيك هو القدوة الحسنة في ذلك. لما كان يعامل به أولاده 
ومن بعدهم حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. وكان يعظ 
الصحابة ويحثهم على حسن معاملة أولادهم . عن أنس أن رسول 
الله يكت قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». 

وقد أولى الرسول يتك . اهتماماً بالاسم لما له من أهمية على 
شخصية الإنسان وثقته بنفسه. لأن الاسم الجميل من العوامل التي 
تكون الشعور الحسن بالذات. ولذلك كان نيَكْتَ يكره الأسماء القبيحة 
ويحاول أن يغيرها بأسماء حسنة. 


عن ابن عمر قال: (إن ابنلة كانت تسمى عاصية. فسماها رسول 
الله يتك جميلة) . وعن أسنافة أن رجا يسمى أصرم جاء مع نهر عن إل 
رسول الله عتكشاف فلما عرف اسمه قأل له : «بل ا زرعة)(). 


وآله وسلم 


)١(‏ زرعة من الزرع وهو بخلاف أصرم من الصرم أي القطع الذي ينبىء بانقطاع الخير 
والبركة . 


لحن 


وقد غير الرسول تياك اسم شهاب فسماه هشاماء وغيّر اسم 
حرب فسماه سلماء كما 0 أسماء العاص والمضطجع وغراب. وغير 
ذلك من أمثال هذه الأسماء: واستبدل بها اوها ذات معانٍ حسئة . 

وهكذا تتبين لنا أهمية الثقة بالنفس كأحد الأسس التى تبنى عليها 
الصحة النفسية. 


هه هه 


اجذكجة والتغت بير 


إن أكثر تفكير الناس خال من الجدية. فهم يقومون بأعمالهم 
عن طريق العادة وبحكم الاستمرار. والجدية لا بد أن تقصد قصداء 
والقصد أساسٌ لها. والجدية التى نعنى هى الجدية التى تكون في 
مستوى ما يفكر به المرء.ء وإن كانت الجدية دون ترق التفكير فلا 
تعتبر جدية . 

والجدية في التفكير لا تستلزم قصر المسافة بين الفكر والعمل 
ولا تقتضي طولهاء لأن العمل هو نتيجة للفكر. فقد يفكر المرء بالسفر 
إلى أوروبا وقد تطول المسافة بين هذا التفكير وبين السفر إلى أوروبا. 
وقد يفكر بتناول الطعام ويطول الوقت بين التفكير وبين تناول الطعام . 
وقد يفكر بأن ينجح في تجارته أو يترقى في وظيفته وقد تقصر المسافة 
بين تفكيره وبين نجاحه في تجارته أو بين ترقيته في وظيفته. وقد يفكر 
بإنهاض أمته وقد تقصر المسافة بين تفكيره وبين وجود النهضة. 
فالمسألة ليست بطول المسافة أو قصرهاء لأن المسافة بين التفكير 
والعدل قل 'تقوث. فقي ةوقل تكون امطويلة ب بوفلا لبن هاماء» بل المع 
هو أن يوجد عمل من جراءٍ التفكيرء» سواء أوجده نفس المفكر أو 
أوجده سواه. 
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فالتفكير يجب أن يترجم ل إنتاج معين سواء كان كلاماً 
كالشعر والأدب. أو كان أعمالّ كتللك التي يقوم بها العلماء في العلوم 


التجريبية أو كان خخططا كتلك التي يقوم 0 عدلماء الشئاسة وقادة 


الحروب. أو كان فعا فإذنا كالطعام والتعليم والمناء. ل غير ذلك من 
الأفعال. . 


وعليه فالجدية أمرٌ ضروري في كار سواء أنتيج 2 أخفق في 
الونتاج, وبدون الجدية يكون التفكير عبثا أو لهو أو رتيبا يسير على 
وتيرة واحدةٍ.» بحكم العادة وبحكم التقليد. والتفكير الرتيب يستمرىء 
الحياة التي عليها المفكر والحياة التي عليها الناس؛ ويبعد عن الأذهان 
فكرة التغيير والتفكير بالتغيير. 

فما هو التغيير الذي نقصد؟ 


مما لا شك فيه أن واقع المسلمين في أواخر القرن العشرين 
ابيا رنواقعا بيدا دا | 0 إلى الحضيض في الانحطاط الفكري 
والتحلفع” العنافق» ٠.‏ لأهنم :عللوا .وضلا "سانا إن سل الفيل: 
ا 000 
ضرورة تغييره لاستعادة دورهم الفعّال على الصعيد العالمي والإإنساني . 
ولا يكون ذلك إلا عن طريق ان الاساديي المنشود الذي هو وحده 
الكفيل باستعادة ذلك الدور. . بل ت إلى أن القيام بمهمة التغيير يعتبر 
تكلينا شرغيا لآ يحون القعرو نه ولا النهاون «قنه بحت ألا نكون مأثومين 
عند الله سبحانه وتعالى. . 


وعندما نقول بضرورة التغيير الإسلامي فذلك لأن المنهج 


يل 


الإسلامي هو بطبيعته منهج تغييري يتناول الإنسان والحياة والكون بنظرة 
شاملة متكاملة, لا مجال فيها للترقيع أو الاقتباس عن غيرها. إذ إن 
الإسلام كل متكامل له يحتاج ا غيره في شي ء سواء في المفاهيم 
والتعاليم والأحكام والأصول. أو في الفكرة والطريقة والمنهج 
والأسلوب التي تكفل جميعها عملية التقييق فالإسلام عفيذة كاملة 
متكاملة) اتطيقها تحني أنيكون امد مانت بحيث تؤخذ كلا بلا 
أدنى تجزثة, ال ا ور 
المجالات دون مجالات أخرى. فإمًا أن تكون عقيدة الإسلام هي 
الا وتكون ا الإسلامية الي 0 00 0 الكل 
الإسلام. . ولا هوادة 0 ذلك. . 

ومن المعلوم أنه ما وصل المسلمون إلى واقعهم المأساوي اليوم 
إلا عندما اعتمدوا انصاف الحلول أو حاولوا الاستعارة من المناهج 
الأرضية لتطبيقها في مجتمعاتهم الإسلامية. فضاعوا وتاهوا عن 
حي ابعر | غ اليس لد عندما انوا . عن منهجهم 
د انام شرق هي من 0 م الإنسان. وتظَلٌ هذه المناهج 
مقصرة ونافصة ييه عن بلوع منهج الله تعالى الذي يبقى وحذه 
الحق والصواب مهما كذب الناس على أنفسهم حين يضعولن مناهج 
لهم 0 00 السماء 0 الرباني. هو د - يحقق 
أرادوا ذلك م فليا 50 وضعية ٠‏ أل ما يقال 9 أنها لم 
تراع قوانين الله سبحانه ى ولم تتناسق مع قواعد حاكميته, » فسيطروا فيها 


اليل 


عي الحديعات الشوية): وكانت النتائج اي لم اعتمم على؛ كلذ 
بصيرة ل في الفوضى والمشاكل, د وتياهاء ري للمادية 
والإلحاد, وتكراً لقواعد العدل والإنصاف, قور لقوق لمان 
وتبمةه ‏ وتحافلة الكل المعاتن الح تدك الأنبيانة وترفه: تعن الككنال 
والسعادة. . 


من هنا كان على المسلمين» وهم يحملون شريعة الله الكاملة, 
ويعتنقون مبدأه الحق. أن يدركوا قبل غيرهم. بعدهم هم أنفسهم أولا 
عن إحقاق حاكمية الله تعالى فى الأرض. وأن يلاحظوا بعد ذلك تنكرٌ 
غيرهم لهذه الحاكميّة. . وبهذا الإدراك يبرز العبء الثقيل الذي ينبغي 
أن يكون على عواتقهم بضرورة المبادرة إلى التغيير واستكناف الحياة 
الإسلامية امتثالاً لقوله تعالى : طإدَالدت عند سكم 204. وقوا 
تعالى : لفلا وَرَيْكَ اوبوت حَقّ يَسَككْموَكَ نما نكر تفع 10 
يجذوأ ف شه حرجا ينا ميت ويسلا يليما 274 .. وقوله 
تعالى : لوم أَحَدْلفَممَ فيه منْسَىَءِ مَحكمة إل أ لم أرق َك 
ليث 204 . 

والتغيبر المنشود سواء كان تغييراً لنفوس الأفرادأ وأحوالهم. أو 
تغييراً للمجتمعات» أو د لأوضاع الشعوب. فإنه يجب أن 0 
دائماً من الأسناس لدي تقوم عليه حياة الإنسان. وأن يبدأ بالمجتمعات 
التي لا قواعد ولا اسس تقوم عليها حياتهاء أو التي ع على أساسٍ 
خاطىء أن يتناو الأوضاع غير المستقيمة وغير المستقرة . وينظر أو 
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لعن هذا الأساس» فإن كان عقيده عقا تتجاوب مع فطرة الإنسان. 
فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى تغيير» ذلك لأن التغيير إنما يُفترض حيث لا 
تكون الأشياء صحيحة» وحيث لا تكون الأمور مسرتقيمة : أي حيث 
وقون التخطا انا للعقل» أو بارزا لمشاعر طاقة الإنسان الحيوية. . أما 
إذا كان العقل قوق يقيناً 505 بصحة الشيء, واستقامة الأمرى وكانت 
الطاقة الحيوية مشبعة ومرتاحة. . فإن فكرة التغيير تنعدم ل طالما أن 
هما من الحياة عقيدة تتجاوب مع فطرة الإنسان. 

والمسلمون. وهم من هوا بالعقيدة العقلية التي تتجاوب م 
0 الإنسان الشليمة: كان غرييا متهن أن يقعوا رع به غيرهم 
86 لمن اه هذه العقيدة الحقة . ولذلك كان لزاما عليهم أن 
يحدثوا التغييد ل في نفوسهم حتى تعود أفكارهم ومشاعرهم متوافقة 
مع عقيدتهم. ثم كان عليهم أن يحدثوا التغيير عند الناس الذين لا 
عقائد لهم أو اللين لهم عقائد لا تستقيم مع أحكام العقل, ولا 
تتجاوب 0 فطرة الانسيان 5 وإحداث التغيير عند الناس يستد عى حمل 
الدعوة الإسلامية إليهم حنى يعتنقوا العقيدة العقلية التي تتجاوب 2 
فطرة الإنسان. وبذلك تتحفق حاكمية الله تعالى على الأرض» وتنعم 
البشرية بالعدالة التي يوْمّنها لها الإسلام. 

فالتغيير يجب أن يبدأ بالأساس2. أي بالعقيدة التي يعتقدها 
الدامق ) أ بالعودة م هذه العقيدة عند من لود بها ولكن للا يعملون 
بحسيها. . فإذا 0 تعيير هذا والحوده 56 محله لاد ليو 
والأوضاع, أي تعيير المقاييس والمفاهيم والقناعات. لأنه إذا وجل 
المقاييس» والمفهوم الأساسي لجميع المفاهيم. والقناعة الأساسية ‏ 
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لجميع القناعات. وبه تتغير القيم كلّها: قيم الأشياء» وقيم الأفكار, 
وبالتالي تتغير مقومات الحياة. . 

فالتفكير بالتغيير لا بد أن يكون عند الإنسان, أو لا بد أن يوجد 
عند الإنسان. وكل من يملك عقيدة عقلية متجاوبة مع فطرة الإنسان 
يوجد لديه التفكير بالتغييرء إما بالقوة أي بأن يكون كامنا فيهء وإما 
بالفعل كأن يباشر التفكير بالتغيير أثناء خوضه معترك الحياة. . . 


والتفكير بالتغيير لا يعني أنه موجود فقط عند الذين يشعرون 
بضرورة تغيير أحوالهم أو أفكارهم. بل هو موجود مادام في الكون 
حالة تقتضى التغيير. ولذلك فإن التفكير بالتغيير لا يقتصر على تغيير 
ابره اجنام و( قسن لمق اهيفو لتم را جل للق كله اقيم 
الناس الآخرين» لتغيير أوضاع مجتمعه والمجتمعات الأخرى الأجنبية. 

والسبب فى ذلك هو أن الإنسان فيه خاصية الإنسانية.» ولا يمكن 
لقره دن البسر انه مذاى. لقنا هذا لد تكن ديه ستدي التخاصية اين 
تفرض عليه النظر للإنسان كإنسان أينما كان: سواء فى بلده أو فى غير 
الحو تن اقيقد و لو الورلة وي لق انق أو نل 0 حرق 
بالإشينان: حاون ات التغيير في كلّ مكان وفي كل و يحتاج إلى 
التغيير» حتى تتناسق أمور الحياة» وتتناغم مسيرتهاء فلا يعود التقاتل أو 
التنافر أو التنابذ قائما بين الأفراد والمجتمعات والدول.» بل تسود 
علاقات التعاون والتضامن والتكافل التي ترتبط بها جميع الجهود 
المخلصة. وتتلاقى عليها جميع الإرادات الخيّرة. . وكل ذلك من 
خلال عمليات. التغيير. ... 


ولكن ما هو تأثير هذا التغيير في العلاج النفسي؟ 


إل تإعدات: اى: عبيون أو عدي قن محخضينة الأسان أو 


اليل 


سلوكه. يجب أن يسبقه تغيير في أفكاره واتجاهاته. لأن سلوك الإنسان 
يتأثر إلى حل كبير بأفكاره واتحاهاته . وهذا ما يتوخاه العلاج النفسي 
اناف أي تغيير أفكار المريض النفسي عن نفسه. وعن غيره من 


حوله؛ وعن الحياة» وعن المشكلات التي عجز عن مواجهتها من 1 
وكات سما في قلقه. 

وحين تتغير أفكار المريض النفسي. وتظهر له بوضوح الأسباب 
الكامنة وراء قلقه. فإنه قد يرى الأمور بصورة مختلفة. ويجد أنه لم 
يكن هنالك مبررات تستدعي كل ذلك القلق الذي كان ينتابه. 

والعلاج النفسي هو في أساسه عملية تعليم جديدة يتم فيها تبديل 
أو تغيير الأفكار والمشاعر والعادات والسلوك التي يكون المريض قد 
تعلمها أو اكتسبها بطرق خاطتة أو وهمية عن نفسه وعن غيره وعن 
المجتمع.ء وعن كل الأمور التي كانت تواجهه وتسبب له القلق 
والتعاسة. . وتكون مهمة المعالج النفسي تصحيح أفكار المريض لكي 
ينظر إلى كافة الأمور نظرة واقعية صحيحة» تمكنه من مواجهة مشكلاته 
نل عن الورض دياه بولقم عن اجاراة حلي دل شق لقا فى 
غالة: الفمواع" القن : النافتيء بحن "السك اننا بام قناعي ذلك 
بطبيعة الحال» شعور المريض بالنشاط والحيوية» وبتغيير فعلي في 
طالاته لشي ما بعساة ادر على أن يعاود ممارسة حياته بضنورة 
طبيعية بعيدة عن الاضطراب أو المرضء. أو القلق. بل وفيها اطمئنان 
وسعادة ورضا. 


ولقد كانت مهمة القرآن الأساسية مواجهة الناس في الصميم من 
أعماق أنفسهم , ومدّهم بأفكار ومشاعر حديدة يستطيعون بواسطتها تعيير 
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5 الرشالة. يقوة ‏ الآيمات» لانم شعور القناعة والرضا. وهذا ما 

تشير إليه الآية الكريمة: #إرك أله لاير مابقَوَمحقَ بحا برأم ضيه 0104 
لأن تغيير ما في الأنفمين يعني تغيير الأفكار, والمشاعر. والاتجاهات» 
والسلوك. 

وقد أحدث القرآن الكريم ذلك التغيير الرائع فبدّل الجهل 
والضلال بالعلم والهدى. والكفر والشرك بالإسلام والإيمان. 
والانغماس في متاع الحياة الزائل بحمل أعباء الدعوة الإسلامية, 
والتخلّق بالفضائل والمكارم. والسير على منهج الله تعالى لإصلاح 
الأرض بعد فسادها.. وقد نجح القرآن الكريم والرسول البشير النذير 
نجاحا عظيما فى ذلك كله. بحيث تغيرت حياة الناس تغييرا جذرياء 
والقليف: رابا عان تبن :وخاضة ميغد إرمناد“فغاتم ١‏ النظاف» الاشلاقى 
فى المديئنة المنورة والانطلاق منها إلى أنحاء الجزيرة كافة» لتتخطاها 
ع1 أعوام عديدة وتطرق أبواب العالم كله في مشارق الأرض 
ومغاربها. مما جعل مفاهيم الإنسانية الحقة تنتشر لأول مرة بين الناس, 
فيقيمون علاقاتهم على أساس الإيمان والتقوى» واحترام الكائن 
البشري لخصائصه الإنسانية . 


الأصالة 


من هنا كان مفهوم الرجوع دائماً إلى الأصالة؛ إلى أصالة النفس 
الزكية التي تعرف الخير من الشين والصواب من الخطأ. والأصالة 
تعني الصدق. ويطلق لفظ الأصالة على كل عمل صادر حقاً عن 
صاحبه. ويقابله المنحول. فتقول الوثيقة الأصلية أو الأصيلة أي الوثيقة 


١ الرعد:‎ )١( 
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التي كتبها المؤلف بيده صدقاً. أو القاضي أو الموظف الرسمي 
المختص. ويطلق هذا اللفظ على صدق مضمون الوثيقة ومصداقيته 
للواقع . 

الأصالة في علم الأخلاق هي الصدق والإخلاص. 

والأصالة هي أيضاً الأفكار والعواطف الصادرة حقاً عن صاحبها. 

والأصالة فى الإنسان إبداعه. وفى الرأي جودته. وفى الأسلوب 
ابتكاره» وفى النسب عراقته . ولذلك تكون الأصالة عيب اسدنهم 
والامتافه والأعالك وى دمن الأمالة فى اع أنه :كرون «الهره 
غريب الأطوارء كثير المدح لنفسه. متفاخراء مخالفاً لقواعد السلوك 
المألوفة السليمة» لأن الخروج عن النظام. وعن المألوف السليم في 
حياة الناس فيه حمق وسخف. أكثر مما فيه فطنة وذكاء وأصالة. 
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الفص شل الالو عر 


- الو ف والماة يتات 
. الاتحدّات والووتائع 


. الأجواءوالناخّاتت 


إن عن أصرا مرا لعي المنش ضما 


ما تعديق في رص مناخمات وأججراء 

بمافم ا الظ روف و«للمرسات وامدّع ات دللرقائع . 
وضزه أ موصبزه 

عرومع 

مرا وها امفاهيم 


الإسسا صلم . 


الظروف/المْلابسَات 


الظرف 

الظرف فى اللغة: الوعاء» وكل ما يستقر غيره فيه. ومنه ظرف 
الزمان وظرف المكاة عند النحاة. والظرف: الحال (جمعه ظروف). 
والظرفية هي حلول الشيء في غيره حقيقة: مثل حلول الشراب في 
الكأس. وكات مثل: النجاة في الصدق. 

والظرف 5 الاصطلاح : هو الفرصة المناسبة لحدوث الشيء . 
ويمكن للإنسان أن يوجد رقا أي وت اف له ويمكن أن يقع 
عليه ظرف مناسب فيستفيد من أوضاعه. أو ظرف غير مناسب فيتضرر 
ملة . 

والقرآن الكريم من بين أهدافه السامية معالجة الأوضاع التي 
تحيط بالإنسان أو تقع عليه. فمثلا لو ساءت أحواله الصحية ثم 
تدهورت» وخاف على حاضره وغدهء فإن القلق سوف يستبد به 
وتبعد عنه الطمأنينة. ولكنٌ إيمان الإنسان القوي بربه سبحانه وتعالى 
يجعله يستيقن بأن له مصيراً محتوماً لا يمكنه تبديله أو تغييره بإرادته, 


واانا 


ما لم يشأ الله تعالى له ذلك. فإن اطمأن لهذا الإيمان اعتبر أن تغيّر 
الظروف والأوضاع لن تغير من مصيره شيئاً حتى ولو جاءت بالأذى 
والطتون لند. وعدنها تطوكة. اعدو ووهاد] اله قلا بعرق عقالك: محال 
للقلق حتى يغلب على اطمئنانه» ولا للأمراض سبيل حتى تسيطر على 
نفسه. يقول الله تعالى : « وَل ءَامنُوا ونوا آلصَلِحتٍ وَدَاممأبمَا درل عل 
َسَروهوَأ وين تكرحت مدان وَصْلَمَبالم 204 . 

«وأصلح بالهم». . . إن إصلاح البال نعمة كبرى من نعم الله 
تعالى على الإنسان لأنها مرتبطة بنعمة الإيمان. وهى تعنى الطمأنينة 
والراحة بوالئقة والرقنا «والسلوي. بوم ميلم التال. «اتسفائن الشتعون 
والتفكيرء واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصاب» 
وراقوتة النقين وامتضيف بالانق: والاماقة 


الملابسات 

اللبسن على القن الف د يقال لحي كتلية اشرو أي خلطت عليه 
الأمر حتى لا يعرف جهته. وألبست القوم ليسا إذا جعلت الأمر يُشكل 

ومعنى اللسسن 2 حياة الافيان الداخلية, هو عم النهس من 
أذراك الشيىء بما هو على حفيقته. كالسور له. والالتبامن هو الويهام 
والاشتباه والخلط بين الأشياء. قال تعالى : #8 أالْزين ءامنوأ وَل يلسوا 
020 مامه سا م 2 سيعرو سا ا 00 ع 
ابتتمر يطل أزليك خم الاكن وق توتدرة ان .. والمض + أن 
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1 


المؤمنين الديرة عرفوا حقيقة وجود الله تعالى , وصدقوا به» وبيماأ أوجمه 
فليم ولد يتعلظن "ذلك" الزتمان نظت أي :كبلق ارفك لهنم الآمات 
النفسي , وهم مهتدون من ربهم. 

ا 0 هذه الآية 0 قال لصحا 5 رسول الله نا 
الصالح لقمان 5 22101110 دك َلك ميل 204 إن 
الشركة 

وقال: الله تعالى : «# وَلَوجَمَلئهُ ملحكا لجعلئنه رجلا والبستاعاه 

مايل 2 4 . 

هله الآية الكريمة لي أن المشركين كانوا يلحون على رسول 
الله بيك أن ينزل الله تعالى ‏ عليه فك يصدقه في دعوته. وكان 
الرسول نيك يبين لأولئك المشتركين أن الملائكة ئكة خلق آخر غير خلق 
الإنسان. خلق دو طبيعة خاصة يعلمها الله سبحانه . وقل أعطاهم الله 
تعالى من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤمرون 
بعمل 0 و حيأة ا كتبليغ 7 أو تهديم أو تدذمير من 
القتال إلى آخر الأفعال التى يقص ا الكتريي ا رهام 
الملائكة. والتى كانوا يكلفون بها من ربهم, فلا يعصون الله تعالى مأ 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


وآله وسلم 
لظهر ذاك الولكلة للناس ع صورة رجل ك0 5 صورته الملائكية ‏ 
)١(‏ لقمان: .١‏ 
فم الأنعام : 68 


وعندئذٍ يلتبس الأمر عليهم مرة ثانية. وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم 
الحقيقة» فيمنعون أنفسهم من إدراكهاء ومحمد بيك يدلي أمامهم 
بحقيقته وهو يقول لهم: أنا محمد الذي تعرفونه. أرسلني الله تعالى 
خالقكم لأنذركم وأبشركم ثم لا تصدقونني. . فكيف يكون اللبس إذا 
جاءهم ملك -في صورة رجل - لا يعرفونه ثم يقول لهم: أنا ملاك 
أرسلني الله تعالى لأصدق رسوله.. فهل كانوا يصدقونه وهم يرونه 
رجلا كأىٌ منهم؟ إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة. فلو أرسل الله تعالى 
ملكا لجعله رجلا ولعادت فالتبست عليهم الحقيقة الكبيرة» ولما اهتدّوا 
قط إلى ,يقيق. 

وهكذا يكشف الله تعالى ‏ في الآية المبينة - جهل الذين اختلط 
عليهم الأمر ‏ أي التبس - بطبيعة خلق الله العلي العظيم. كما كشف 
لهم جهلهم في معرفة سنته في خلقه.. وذلك بالإضافة إلى كشف 
تعنتهم وعنادهم بلا مبررء ولا برهان. ولا دليل معرفة. 


الأحداث والوقائع 


الحادث هو ما يكون درن بالعدم . والحادث هو الواقع , فالأمر 
حدث أي وقع. والفرق بين الحادث والشيء, أن الشيء حقيقة ثابتة 
مؤلفة من الصفات الموجودة في المكان» على حين أن الحادث حقيقة 
بن كل دسو ة إن اناو برسال الك أن صخرة الجبل شيءء أما 
سقوطها في الوادي فهو حادث. والحادث عه من الظاهرة. لأن 
الظاهرة تدل على ما يمكنك رؤيته أو ملاحظته. فى حين أن الحادث 
يلاله عن ا ل برها 10 لاقي ب لشية لن لجان كالهادك ةم 
أو إلى الزمان والمكان كالحادث المادي . ْ 
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أما الواقعة فهى الحادث الذي يكون وجوده الزمانى أكثر خطورة 
من وجوده المكاني كالواقعة التاريخية. 1 

ومن هذه المفاهيم يمكن أن نسنشفٌ بأنّ الإنسان يمكن أن 
يعيش في ظل ظروف وأوضاع قد تكون سليمة أو قد تلبس عليه. كما 
يمكن أن يعايش لحان ووقائع ذاتية ومادية قد تريحه وقد تضغط عليه 
وكلها ترتبط بالمناخات أو الأجواء العامة القريبة والبعيدة التي تؤثر على 
حياة الأفراد» وعلى حياة الناس بما كرد ا به أو مرسومة له. وقد 
كان آباؤنا الأولون 6 شعوون: أن الأماكن التي يقطنونها بدأت 
أخزاقها” الآرنانة تح ,ناعون +الانقال الك أمكة أكثر إيماناًء 
وأكثر ملاءمة لنفوسهم , ولتتشكة أبنائهم في أجواء إيمانية. وكانوا عندما 
يسألون عن سبب تركهم الديار يجيبون: إنا مهاجرون إلى ربنا. 

وقد يقع الإنسان فريسة للظروف والأجواء التي تحيط به فيقع 
في الأمراض النفسية والبدنية. وقد يستطيع التأقلم مع تلك الأجواء 
والمناخات. ويتجاوز مصاعب الظروف ومتاعبهاء فينجو من آثارها 
السيئة. ومن هنا نشأت أبحاث علماء النفس حول الصحة البدنية 
والنفسية.» أي حول توافق الفرد مع نفسه ومع محيطه. بل ومع العالم 
كله,» وقدرته على تحمل أعباء الحياة ومواجهتهاء وتقبله للوقائع 
والأحداث الخارجة عن إرادته. أي ع "الخو .راناة :اليك اللي 
تتعلق بالنضج النفسي, وبالمؤثرات الحسية أو المادية التي تتقلب في 
حياة الإنسان. 

وقد وضع علماء النفس المحدثون تعريفات كثيرة للصحة 
النفسية» نستقي منها التعريف الذي وضعته هيئة الصحة العالمية حيث 
قالت عن الصحة النفسية بأنها: «تكيف الأفراد مع أنفسهم ومع العالم 
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عمو مع حدَّ أقصى من النجاح والرضا والانشراح والسلوك 
الاجتماعى السليم, والقدرة على مواجهة حقائق الحياة وقبولها) . : 

وإن مختلف التعريفات. للصحة النفسيّة. التى وضعها علماء 
تذور كلها حول «تكيف الفرد وتوافقه مع نفسه ومع المجتمع ‏ ومدى 
قدرته وفاعليته فى القيام بشؤون حياته الواقعية. وإشباع حاجاته المادية 
الدنيوية) . 


لل 


اللاو و اف 


ومن الأجواء والمناخات التى يعيشها الإنسان الضحك واللهو 
والمزاح وما يرادفها أو يضادهاء قم في الضحك الذي يضاده البكاء. 
واللهو الذي يضاده الخشوع , والبطر والطرب اللذين لا يتماشيان مع 
القناعة والعبادة. وقد رأينا أهمية الضحك والبكاء كحالات انفعالية فى 
النفس. فما مدى التأثير الذي تحدثه الانفعالات الأخرى فى أجواء أو 
مناخات معيئنة؟ ْ 


اللهو والمزاح 


قال الله تعالى : «اوَمِنَالنَاسمنَيَتْبرى لْهَوَاَلْحَدِيت لِضِلَّعن سل 
لسعو ومََحِدَهَا هزوًا ويك طم عَدَابُ مهن 204. وفي تفسيره قال 
كثيرون ومنهم ابن عباس وابن مسعود (رضي الله عنهما): إِنْ «لهو 
الحديث هو الغناء. وما يتبعه من آلات اللهو). فعندما يعيش الإنسان 
في مناخ غناء وطرب فإن غرائزه هي التي تهيج حتى تسيطر عليه 


وتتحكم بهء فيبعد عن التفكير الرصين» وتظهر عليه الانفعالات وما قد 
)١(‏ لقمان: 1. 
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يصاحبها من سلوك شائن. أو ما يرافقها من اللهو العابث في تعاطي 
المسكرات»والبقليزاف جديك» ركون: الهو مشيغا كل هه كن نظام 
الغرائز الشهوانية . 

دوسا 1 ع مد عد ول وي 


ويقول الله تعالى : ألمي نِ امون حْسَمَ لوي إزك رِألَه وما 
لع يس ع ص ص سي ل ا 00 2د ع بس ل عاك بوصح 6 م 
مالي وَكايَكووا لذن أوفأ لتب مَل صََالَعَمالامَدُ تست وين 
وكتي متهم ملييفوت () أعلموا الله حي الْارْصَ بَعَدَمَويجا هديا لَك الْآيَدتٍ 
للك لون 010 

نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح فقال تعالى منبهاً لهم 
ما معناه : ألم يحن لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزّل عليهم من 
القران حتى لا يكونوا كاليهود والنصارى. الذين أوتوا الكتاب من قبل 
لذكر الله حتى صار كثير منهم فاسقين؟!. 


لقد خاطب تعالى المؤمنين» الذين نبههم إلى حالتهم تلك من 
المزاح» بموعظة دالّة وعبرة عظيمة بما يفيد: اعلموا أيها المؤمنون أن 
الأمر ليس بيدكم. وأن نفوسكم ليست من صنعكمء فالله تعالى هو 
الذي خلقكم وزودكم بهذه الجوارح التي تدفعونها إلى المزاح» وقد 
عرفتم حلاوة الإيمان ونعماءه. فاعلموا أن الله سبحانه كما يحبي 
الأرض بعد موتها بإنزال الماء وإنبات النبات لهو قادر على أن يفعل 
بقلوبكم كذلك, فيردها إلى الخشوع. وقد ضرب الله سبحانه لكم هذا 
الإحياء للأرض مثلا من آياته الكثيرة الدالة على قدرته لعلكم تعقلون 
ذلك. ويجب أن تعقلوه. فتردعوا أنفسكم عن كثرة المزاح أو اللهو 
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الذي يبعلكم عن مناخات العبادة وأجواء الإيمان. 


ويقول عبد الله بن مسعود (رض) فى ذلك: «لما أكثر المسلمون 
الوراع :ها كارارزين : إساحيا بويك ف هاد اللا ككاان_يولاه الا بال الا 
أربع سنين». وهو تحذير متجدّد للمسلمين من الركون إلى اللهو 
والفراج والضحك, ونسيان حياة الجد والانضباط التي يريدها الإسلام 
صوناً لصلاح الدنيا وضماناً لصلاح الآخرة. 

وفنا للمفاهيم الإسلامية لا يعني ذلك أن المزاح كله حرام, 
فإنه إن كان خالياً من حرام أو غيبة أو لمز أو همز أو غير مبالغ فيه 
وكان مما يستدعيه الجو المناسب, فلا بأس به عندئذ. وكذلك الأمر 
بالنسبة للضحك القليل» فإن الرسول بتك كان يضحك أحياناً حتى 
تظهر نواجذه راق أضبر امه الداخلية) كما روى ذلك البخاري. 
ولكنه بنك نهى عن كثرة الضحك لأنها تميت القلب. قال الصحابة: يا 


وآله وسلم 
رسول الله إنك تداعبنا دأ تمازحنا ‏ قال ميك : «إني لا أ أقول ٍ 
حقا». وروي عن أنس بن مالك (رض) قال: «كان النبي يبك يخالطنا 


- بالملاطفة والمزاح - حتى يقول لأخ لنا صغير: يا أبا عمير ما فعل 
الخير؟: - والتُغير: طائر البلبل. . وطلب رجل من النبي يلك أن يحمله 
على دابة فقال له: «إني حاملك على ولد الناقة). فقال: يا رسول الله 
ما أصنع بولد الناقة؟ ‏ وكان يقصد أنه صغير لا يصلح للركوب ‏ فقال 
ع نبت : «هل تلك الإبل إلا النوقٌ؟). 


آله وسلم 
أما المزاح بالكذب فهو حرام. قال ميك : «ويل للذي يخدق 
بالحديث ليضحك به القوم فيكذب». ويل له ويل له) . 
وهنالك عادة في بعض البلاد العربية تأتي في هذا السياق 3 
يعرف «بكذية نيسان») إذ يعتبرها ب فزخ الباسن «كذية بيضاء) في حين 
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إلغابة منه. 


البطر والطرب 


يقال في اللغة: بَطْرَ الشيء امن را لمات وأصل 
البطر الشق» ومنه البيطار لأنه يشق اللحم بالمبضع . ربط ارس يط 
نظراً إذا دَهِش وتحيّر في الحق فلا يراه حقاً. وبطرٌ الشيء أي كرمَةُ 
وهو لا يستحق الكراهة. 

والبطر هو حالة نفسية من الدهش تعتري الإنسان بحيث يقوم 
بالتصرف بالنعمة التي أنعمها الله عليه دونما اعتدال أو اتزان. والتهرب 
عن القيام ب يجدها وضيرقيا الى حير وجوهياء كما كن قول: الد تال :. 
« وك لكام فَرَية برت مَعسََها 2004© أي كفرت بالنعمة وأسرفت 
ف اععباانها ولو سكو لوال علو جا انها عو افضل برقم افكاد 
جحودها سببا في هلاكها. وكثيرة هي القرى التي نزل بها الهلاك 
سني ف اللر والا في قن 
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قال تعالى : « ولاتكونواكا ل ين حَرَجُوأْمِندِيِرِهِم بطر وَرِ عالت 
وَفَدُوَرك َسيَل َه وَآسَميِمَاِ 57 يحيط 74" . 

إنه توجيه وإرشاد للمؤمنين نألا تأخذهم حالة البطر نذا في 
حياتهم, لأنها تؤدي بهم إلى مالا يرضه الله تعالى, راونا عريده 
سبحانه لعباده المؤمنين . ويعطي الدليل على ذلك ما أصاب قريشاً و 
خرجت ل بدرٍ «بطراً ورثاء الناس # أي خرجت وزعماؤهما مأحوذون 
)١١(‏ القصص: 08. 


(5) الأنفال: 7غ . 


بالبطرء وهم يعلنون ويدعون أنهم لن يرجعوا إلى مكة حتى يشربوا 
الخمر وينحروا الجَزْرء فيلهون ويطربون على ضرب القيان وغنائهن. 
وأنغام اللهو والمتع , وفي كيد أن العرب و بذلك مر 
وتظل على اعترافها بسيادتهم في فى الجزيرة فل« تتبع محمدا بيك أو 
تدخل فى دينه . 

ومن هنا فإن الطرب يقارب البطرء لأنّه خفة في النفس. وهي 
حالة أكثر ما تعتري الإنسان في الفرح» فيقال 0 7 بطري 
الذي يَطْرَبُ شاه بحسن صوته وغنائه . 

والناس يأخذهم الطرب. ويعتبرون ذلك من مباهج الحياة التي 
شرق عن النفين وتجعلها ستمتع بالأصوات الجميلة. والحفللات 
الموسيقية الرنانة. وحجتهم أن الإنسان لا يجوز أن يعيش فى الكمد 
النفس فى الاستمتاع الموسيقي . 

وهذا يقتضي توضيح مفاهيم الإيقاع والذوق ليصارمن ثم إلى تفنيد تلك 
الإيقاع 


يقال للايقاع في اللغة: اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء. وفي 
الاصطلاح : اتصاف الحركات والعمليات بالنظام الدوري . أما من حيث 
الموسيقى فيطلق الايقاع على نظم حركات الألحان وأزمنتها الصوتية في 
طرائق موزونة تسمى بأدوار الإيقاع. ويكون الايقاع عادة مصحوبا 
بنقرات مختلفة الكم والكيف تدل على بداية اللحن أو نهايته. أو على 


ودرا 


أماكن الضغط واللين فى أجزائه. وهو يختلف باختلاف مراحل اللحن. 
وما يقال على الايقاع الموسيقي يقال كذلك على إيقاعات الألفاظ فى 
الشعر والنثر. 
الذوق 
حاسة تدرك بها الطعوم والمشارب من حلو. ومالح, ومرء 
وحامض . 5 وآلته الأعصاب الحسية الموجودة في اللسان:, والذوق 2 
قوة إدراكية فئْ النفس إن بإدراكها لطائف الكلام ومحاسنه . أو ميلها 
إلى بعض الأشياء التي تريحها: كتذوق المطالعة» أو تقدير القيم 
الخلقية والفنية والإنسانية» أو كتذوق الفنون من الشعر والأدب 
والموسيقى 
وللذوق تأثير في نفس الإنسان حتى ليعتبره اله لبعض نوعأ من 
الطبع كما لو تقول: فلان مرهف الذوق أي رقيق الطبع. والذوق 
السليم عبر به فى القدرة بالحكم على الأشباءحكها “صاذقا -ودفيقا: 
هذا من حيث المفاهيم العامة والتي تعتبر صحيحة في تفسيرها 
لحقيقة الفنون مثل الموسيقى. أو تقديرها لبعض الحواس كالذوق. . 
ولا يعترض أحد بأن للفنون عامة أهميتها فى تربية الإانسان 
وصقل مشاعره . وتهذيب سا تمد كما لا يعترص حل بأن الله 00 
قد أودع في الإجاد من حسن الصنع وبديع التكوين والتقويم 
للاستفادة من حلقة: 00 بجمال الحياة د 0 00 أن 


ل 


وللاللكيسي آنا كوك افيف ان مشت الساضو رو جره 
التي يعيشها الإنسان إنما تود ثر في النفس البشرية تأثيراً كبيراً. فإن عاش 
اسان فئ مناخ القتاء والطرب مثا فإن غرائزه سيط عليه ومنها 
غريزة النوع التي ينتج عنها بعض المفاسد. مثل الانصراف إلى تعاطي 
الخمر. أو اشتداد الشهوة الجنسية. وما يرافق ذلك. . لأن أجواء الغناء 
والطرب مما يثير الأحاسيس, كالشهوة الجنسية التي تنتج عن المؤثرات 
الخارجية. بمعنى أن أسباب إثارتها تأت من الخارج. بعكس الحاجة 
العضوية مثل الشهوة إن الطعام أو الشواتت التي تتحرك من الداخل 
وتنم عن حاجة طبيعية إلى إشباع الجوع أو العطش . . وهذا ما يجعل 
للجو أو المناخ الذي نتكيّف به. ونكيّف به أجسادنا وأنفسناء تأثيراً 
كبيراً على سلوكنا في الحياة. وكما تتأثر أجسادنا بالأجواء والمناخات 
التى تعيش فيها من حيث الرطوبة والحرارة» أو البرودة والتدفئة, 
فكذلك الأمر مع النفس لو كان الإنسان يعيش في أجواء الميوعة أو 
الجدّية» وأحوال الرعب أو الأمان. 


ولو تحرينا اليوم ما تحدثه أماكن اللهو والعبث» وحلبات الرقص 
والغناء.ء من ميوعة في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا لظهرت لنا النتائج 
السيئة التي سيحصل عليها 0 - والعياذ بالله - من فساد وانفلات من 
يننا الاسلانيةه: ولفزناا- تجن الآناء 3 آنه ماسم باننشارها دبيطرينة 
أو رقع غيز مدركين ‏ .أوووسما عين اهين» لما اق تعره علا مخ 
عواقب وخيمة. ولو أن الغرب. الذي يعيش في هذه الأجواء الصاخبة 
والغارقة في بحار الموسيقى والغناء. ذكر بوأمقة التفكيرء. لظهر له أئ 
«خير) جناه لنفسه ولغيره من الناس من تلك الأجواء الانفلاتية! . . ألم 
يعلم أن استغراق «المطروب» في «طربه» يشل نشاطه الجسدي 
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فى الغفلة؟ 


وإذا كان الغرب لا يعي ذلكء أو هو يعيه ولكن أَقْلَتَ الزمام من 
يدهء وترك لأبنائه «الحرية الشخصية المطلقة» في اختيار السلوك الذي 
يريدون» فلأنه ليست عنده الروادع والزواجر الدينية الموجودة في 
إسلامناء والتي فيها الحكم الصحيح على الحياة باتساقها. وتناغمها. 
واستقامتهاء بحيث تتوافق مع طبيعة الكون بأسره في نظامه واتساقه. 
فنحن المسلمين لدينا القرآن الكريم, وفيه الآيات البينات التي تفتح 
أبصارنا وبصائرنا على بديع خلق الله من اختلاف الليل والنهار, 
وتعاقب الفصول والأزمان. وتعاقب حالات النمو والانحلال.. أليس 
كل ذلك مما يبعث فى النفس الإنسانية عوامل النشاط والحركةع 
واليقظة والسكونء والإقدام والإحجام؟ . . ألا يدل ذلك دلالة قاطعة 
على أن هذه النفس مرتبطة بنظام الكون كله. ومتصادقة لا متصادمة 
معه؟ وهل يجوز أن نخالف نظام وجودناء وأن نقضي على عوامل نمونا 
وتكاملنا بإشاعة أجواء ومناخات تغاير مقاييس خلقنا وتكويئنا النفسى 
والعضوي؟!.. ثم إننا نسأل ونتساءل: هل الإنسان الذي يعيش في 
أجواء ومناخات غير إسلامية» كمن يعيش فى أجواء ومناخات إسلامية 
حيث يكون العلاج النفسي بالتقوى وأداء العبادات» فيتحقق للإنسان 
بذلك أمانه النفسي؟ 


بحاقةة النين هن الت كيبي الأقناة: فقاعة للم بور فى 
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الإرادةء تعد .من هذا الانبان مكلوقا نديد «ادقا لا يكذبء» 
للرياء. حسن الحديث إذا ا حسن الاصغاء إذا استمع . 


وهي لعمري صفات الإنسان المؤمن. 

وسوف نتكلم 0 في مجاهدة النفس. ثم عن المناعة النفسيةة 
ثم عن هذه الصفات المثلى التي يتحلى بها من يعمل على مجاهدة 
نفسه . وخ 

سه تحر الصدرهم واد ةطيع ع «اللزب . 

ٍ- اعترا را لئس واد يتا عن لسر الظن . 

التلى بالعفروالحلى عاد سام . 

5 استعاتة بالصصبر ويك لزع : 

5 اب لاص للم ريانم الرباء . 


5 مسر ا مريك 1 


عمسن الإسباع واب إٍصفاء . 


حساب النفس أو مجاهدتها هو كالجهاد في سبيل الله تعالى 
سواء بسواء. بل هو الجهاد الأكبر. 1 الله تعالى : « وَلَدِينَ جَْهَدُوأ 
فيا جره َمْ شبن وَإِنَ أله لمم لْمُحَيينَ لْمَحَسِنِينَ # 210. ويقول الرسول يك 
لأصحابه في عودةٍ لهم من إحدى 5 «انتهيتم من الجهاد الأصغر 
وبقى عليكم الجهاد الأكبر) فقالوا له: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
قال حك يك .: «هو جهاد النفس»). 

والجهاد والمجاهدة: معناهما استفراغ الوْسّع في مدافعة العَذُو. 

والجهاد ثلاثة أنواع : مجاهدة العدو الظاهر. ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها ف قوله تعالى : « مَجَنْهِدُوا في أله 
ا 4 ؟. وقول الرسول يتنك : وجاهدوا أهواءكم كما تجاهدون 
أعداءكم) . 


ومجاهدة النفس هي عامل هام في تربية الإئسان: وتنحسين 


هع 
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سلوكه وعلاقاته. قال الإمام الغزالي : «اعلم أن النفض في علاجها 
كالبدن في علاجه. فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية 
واللقة راد المسام نم :وكالاك الف متلق انافقيةه قله كمال اننا 
تكمل بالتربية» والتزكية» وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم). و 

ابن قيم «... رياضة النفس بالتعليم والتأديب والتعويد على الفرح 
والعروية والصبر 00 والإقدام 0 ا عله 


هذه الصفات عادات راسخة كات 5 


ولفن كان تطلوا تمض الانساك: تعويك : شسة وتدوزتهنا مدل تلاك 
القيم. وهذا ما يقتضي الصبر والمجالدة, والمجاهدة في كل شيء, 
إلا أنه تبقى لعوامل الوراثة» وظروف البيئة التي يعيش الإنسان في 
وسطهاء ولا سيما فى البيت والمدرسة», تأثيرها على تمكين الإنسان 
من مجاهدة نفسه. 1 

وأيَاً تكن العوامل أو المسببات فإن الدوافع الذاتية لدى الإنسان 
هي المعول عليه في تكوين مجاهدة النفس» ومذها بالمناعة التي تقيها 
من الوقوع في الأمراض والهواجس المزعجة والخطرة على الصحة 
النفسية. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يؤكد كثيرا على عمل الإنسان 
وما لديه من استعدادات» فإن هو غلب استعدادات الخير في نفسه أتاه 
العون من ربه من حيث لا يحتسبء وأمدّه بكافة الإمكانيات والوسائل 
التي تساعده وتقوده في طريق الحق والصواب . 

وعلى الإنسان أن يدرك ذاته. وأن يقوم بإرادته واختياره على 
مجاهدة نفسه, وإلزامها تحمل المسؤوليات» والابتعاد عن الانحرافات, 
حتى تصبح قادرة على اكتساب الأفكار الصحيحة» وتهذيب المشاعر, 
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والسيطرة على الانفعالات والميول والرغبات وتوجيهها توجيهاً سليماً 
يتوافق مع منهج الله تعالى وتكامل الإنسان في حياته. وليس معنى 
ذلك أن يقهر الإنسان كل شعور أو رغبة أو ميل لديهء بل عليه أن 
يعمل على إشباع حاجاته العضوية وغرائزه وفقاً للقاعدة الإسلامية: ولا 
إفراط ولا تفريط). وهذا ما يلبي الفطرة التى فطره الله تعالى عليها. 
ويؤمن له السلوك الحسن . 
المناعة النفسية 

وقد ظهرت في علم النفس أبحاث حول ما يسمى «بالمناعة 
النفسية». وهذه المناعة هي نظرية قائمة على الفرض, وقابلة للاحتمال 
بين الصح والخطأ. ويقصد ب «المناعة النفسية): «قدرة الإنسان على 
مواجهة الأزمات والكروب. وتحمل الصعوبات والمصائب» ومقاومة ما 
ينتج عنها من أفكار ومشاعر الغضب والسخط والعداوة والانتقام, أو 
مشاعر اليأس والعجزء والانهزامية والتشاوم»). 

وأبحاث علم النفس تشبّه المناعة النفسية بالمناعة الجسدية, 
فكما أن المناعة في الجسم تنشطه وتقويه وتجعله أكثر قدرة على 
مقاومة الأمراض واحتمال آلامهاء فكذلك المناعة النفسية تحصن 
النفس بقدرات تجعلها قادرة على رفض السوء وتقبل الخير. 

وبعض الباحثين يرى أن المناعة النفسية تكون على ثلاثة أنواع : 

١‏ - مناعة نفسية طبيعية: وتكون موجودة في الأصل في تكوين 
الاننناة النسين. تتيينة العوائل_الوراثة::والبيلة .. وه الى تمبح المره 
عادة مناعة شديدة ضد كل الأفكار والمشاعر التي من شأنها إضعاف 
النفس وإحباط قواها. 


7 -:متاغة 'نفسية مكتسية :..وتاتى من تجارب الإنسان وخبراته 
ومعارفه. التى تكون بمثابة مقويات نفسية من شأنها تنشيط جهاز 
المناعة النفسى وتقويته . وكلما تعرض الإنسان للمشاكل والعوائق فإنها 
تكون. أكثر فائدة فى تنمية قدرته على التحمل أو مجاهدة النفس» 
واكتساب خبرات تجار جديدة من شأنها تنشيط المناعة النفسية 
لديه . 


#متاعة زفسية مكفنية صااعيا :.توهى «الن: ينها الإنسان من 
تعريض نفسهء بإرادته وطواعيته.» لمواقف تثير فيه الاضطرابات أو تبعث 
لديه الشقاء والقلق». بغية التمكن من السيطرة على انفعالاته النفسية 
المؤذية أو الجنوحة. واستبدالها بأفكار ومشاعر مفيدة وهادثة. 

ومع أن الدوافع والانفعالات غالباً ما تكون خارجة عن فعل 
الإرادة» إلا أن تغيير الأعمال الإرادية أو تبديلها يمكن أن يؤدي إلى 
تحسين الأفكار والمشاعر التي لا تقع تحت سيطرة الإرادة. ولذلك 
يعتبر بعض الباحثين أن عملية إكساب الإنسان مناعة نفسية تعتمد 
اعتماداً كبيراً على فعل الإرادة» وعلى عزم الإنسان تصحيح طريقته في 
التفكيرء وبذل أقصى ما يستطيعه من جهد لتنمية أفكار السعادة, 
ومقاومة أفكار الشقاء لديه. لأن غاية الإنسان فى هذه الحياة نيل 
السعادة والابتعاد عن الشقاء . 1 


على الإنسان أن يتحرّى عن الصدق ويقلع عن الكذب. 
تحري الصدق والإقلاع عن الكذب 


الصدق والكذب يكونان 2 القول الذي يهوه به الإنسان منى 
أخبر عن شيء أو التزم بوعد أو عيره . ولكنهما أعم في الخبر أو 


للا 


وموس الكلام. قال الله تعالى: # 
قيلا 274. وقال تعالى : وات منَأسَّحَدِيئً 274 . 
والصدق في الاصطلاح هو مطابقة القول والنية والمحكي عنه 

معاً. ومتى فقد أحد هذه الشروط لم يعد صدقاً تام. كما لو قال 

منافق: «محمد رسول الله). فإن هذا يصح أن يكون صدقا لكون 
المخبر عنه كذلك. ويصح أن يكون كذباً لمخالفته ما يضمر المنافق 
في نفسه وهو عدم الاعتقاد برسالة محمد بيك . قال 0 إذا 


وآلَهُ وسلم 


جَآكَالْمِتتِفِقونَقَالُوأ مَتَبَدَئكَ لرسول الله وله يلم نك لرَسَوام وأللّه بن 
لْمنِفْقينَ لكزوت 2724 , 

وقد يستعمل الصدق والكذب فيما يختص بالاعتقاد كقولك: 
صدق ظني. كذب ظني . . 


ا 


والصدق يظهر في القول وفي الفعل معاً. قال تعالى: لل 
أَلْصَسْدِقِينَ عَن صِدَقِهِمٌ 4#) أي فيان من صدق بلسانه عن صدق فعله 
بعل ري ا ارين . وعلى ذلك قوله 
ا «وَلَرِى جا ادق و 2 4234 اين 0 
بما قام به فعلاً. 


فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف بهء نحو قوله تعالى: # فى مَفَعَدٍ 
)1( النساء: ؟”71١.‏ 

39( النساء: /ا 

. ١ المنافقون:‎ )( 

5 الأحزاب : 4 

(5) الزمر: 77. 


ودام 


نر 20 20-2 دم 
صِدقٍ عند مَلِيكِ مفندر #(2. وقوله تعالى: « دعل ملحل صِدْقَ 
وَأَخرجن محري و صِدَّقٍ 94 '. وقوله تعالى : وَأجْعل ل لِسَادَصِذْقفٍ الاين(" 
فإنه سؤال من النبي إبراهيم ,نت أن يجعله الله تعالى صالحاً بحيث إذا 
أثنى أحدٌ عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذباًء بل يكون كما قال 
الشاعر: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فانت الذي نثني وفوق الذي نثني 
وهكذا فإن الصدق يكون بالقول أو بالفعل. وصِدُقٌ القول هو 
فى العمل بحيث لا يكون أي تناقض بين الظاهر وبين الباطن . 
والصديق هو من صَدَقٌ بقوله واعتقاده حدق صدقه بفعله . قال 
تعالى : « وَأَددُد ف الك يبرسم إِنكانَصِدَيَابَيا 2904 . 
والصداقة هي صِدّقٌ الاعتقاد في المودّة. قال تعالى: 8 قَمَا كنا 
من سنو( َلَاصَربوِجِيمٍ 2204 . 
والشاعر يعرف الصديق بقوله: 


صديفي من يرد المع عني وبرمئى بالعداوة من رماني 
ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجومه لنائبة الزمانٍ 


وتحري الصدق على هذا النحو هو في صميم التعاليم 
الإسلامية» بل هو من الفضائل التي دعت إليها جميع الأديان 
)١(‏ القمر: ه 
(؟) الإسراء: .8١‏ 
زضة الشعراء : 85 
(١‏ مريم: .4١‏ 


.١٠١١ الشعراء:‎ )5( 
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السماوية.. وهو من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تبعث 
الاطمئنان في النفسء» وتمنح الإنسان الكرامة في عيشه والمكانة الرفيعة 
بين أفراد بيئته. ولذلك يهتم المربون والأهلون» بتعويد أطفالهم 
الصدق منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا وقد اكتسبوا. هذه العادة 
الفاضلة. لأن الصدق يعلى مكانة صاحبه. ويشبع كثيرا من حاجاته 
النفسية والمجتمعية. وهذا ما يجعل الصادق ترا مرف في 
مجتمعه» بخلاف الكاذب الذي يزدريه النامروء وهو ممقوت حتى من 

عشيرته ومن أقرب الناس , إليه . ونع وإضة والد لولده وهو يقول له: 
ديا بني إياك والكذب. فإنّ الكذاب إذا قال حقاً لم يصدّق. وإذا عمل 
ير لم 57 فهو الجاني عي نفسه بفعاله» والدال على فضيحته 
بمقاله, فما صمَّ من صدقه نسِبَ إلى غيره. وما صح من كذِب غيره 


7 


نيب إليه) . 

أما في علم النفس فإن المعالجين والأطباء النفسانيين يدعون إلى 
الصدق فى القول والعمل لأنهم يعتبرونه وسيلة اه في العلاج 
النفسي , وفي حال وجوده دليلا على الصحة النفسية» بخلاف الكذب 
الذي يعتبرونه عامال على الوهن النفسي . . وهم يعزون الصدق والكذب 
إلى عمل الإرادة التي تشجع على هذا أو ذاك بحسب الدوافع 
والاتيعالات و ميد التي يراد تحقيقها. 

| وقد أثبتت الدراسات المتعلقة با لوك أن الصدق يؤدي إلى 
تخفيف القلق والتوتر ويزيل الكآبة» بينما بينما يؤدي عدم الصدق فى التعبير 
عن الانفعالات النفسية إلى ظهور لسن والسرطان. 00066 آللات 
كشف الكذب لأغراض كثيرة» ومنها معرفة تأثير التغيرات الفيزيولوجية 
التي يحدثها الكذب على الجسم وما قد تورث هذه التغيرات من 


اضطرابات عصبية وانفعالاات نفسية متعددة. 
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والله تعالى يحب الصادقين. ويأمر عباده المؤمنين أن يكونوا 
صادقي القول2. لأن فى ذللك أفاكها لأعمالهم إغفرانا لذنوبهم. قال 


مر وماي كر وم 


١ 7‏ كاي ليان لوف ءاسيم يَصَلِحَ لَك أعملل: 
لاك 0ك وني ين المي ع ال بار 
ع لقره تعالى : « ين ني يل نع ماهوا الله 
عَلَهُ 2504 والرسول تنك ا ال الصدق والكذب في النفس فيقول : 
«الصدق طماأنينة والكذب ريبة). ويّنّهِ كذلك إلى ما يهدي إليه 
الصدق». فيقول بيك : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى ابر 
وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدقء. ويتحرّى الصدق 
حتى يكتب عند الله ميقا وقال بيتك : «تحروا الصدق وإن رأيتم 
الهلكة فيه. فإن فيه النجاة». 

على الإنسان أن يجاهد نفسه باعتماد اليقين وتجنب الكثير من 
الظن . 
اليقين والظن 

اسم لما يحصل عن علم أو أمارة . . ومتى قويت هذه الأمارة أدت 
لع العلم, ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز ما تدل عليه حدٌّ التوهم . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم كان اهتمامه منصباً على حث الإنسان 
على الملاحظة والاستقراء. وتحري العلم والمعرفة . لعل في الأيات 
الأولى التي تلقاها رسول الله يك من الملك جبريل ,انث ما يدل على 


وآله وسلم 
أهمية العلم والمعرفة في حياة الإنسان». إذ ابتدأت الرسالة الخاتمة إلى 


1 الأحزاب : 82 
؟) الأحزاب: 77ا. 


الأرض بالحث على العلم والتعلّم بدليل قوله تعالى : « أثرأ وريْكَ 
الأ © الى عَلَ بالقَوِ 2) عل آلسنَ ما ل ينخ204. هذا فضلاً عن 
تكرار القرآن الكريم الحث على التعقل والتدبر والعلم وما إلى 
ذلك. من مثل: #أفلا يعقلون». #أفلا يتدبرون24 #لقوم يعقلون»2, 
إن كنتم تعقلون#. #لعلهم يتفكرون24. «#إلقوم يتفكرون#. . . 

وهذا الحث القرآاني هو الذي دفع المفكرين المسلمين إلى 
الإقبال على تحصيل العلوم بعقول نيرة منفتحة. فأوجدوا من 
الاجتهادات ما سهل سبل العيش المتوافق مع الإسلام. وما أوجد من 
العلوم أنفعها وأعمها. إلا أنه ويا للأسف. لم تستمر هذه النهضة 
الفكرية الإسلامية» بل راحت عوامل التقهقر تفعل فعلها في عقول 
المسلمين ونفوسهم حتى وصل المسلمون إلى عصر الانحطاط. هذا 
في الوقت الذي أخذ الغرب علومهم وسار عليهاء وطور العلوم الحياتية 
الماديّة فانتقل من ظلمات الجهل التى كان يعيش فيها إلى نور المعرفة 
حرام ما اترضل العرمق حار تداق يواتن ددن نم اأعلدي 
استطاع من قوة لحماية مكتسباته» حتى باتت علومه هي التي تسيطر 
على العالم. وتوجه الناس إلى ما يخدم الغرب وأهله. 

ومن اهتمامات القرآن تلك نلاحظ أن الظن قد ورد فيه بمعان 
ثلاثة : 

المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه. ومن 
تقل :ذلك فول الله بغاى ل وان كل حشر فى لاض الاوك عق 


ميرح أ م دست 7 اس سم سر 
سَِلٍ الله إن يَتَبِعُونَ إلا لظن وَإِنَ هم إِلَّا يحْرصُونَ 2204. وقوله تعالى : 


.6- " العلق:‎ )١١ 
.١١5 (؟) الأنعام:‎ 


1 17/ 


26 


وَعَوَلهمْإنَا لبح عد ىبسح رَسُول ووه وَمَاصَلبو مو لد 
دون تلش أنه لتى مَك مهما كم بودن عِلر إلا ويام القن 39 
0 قينا 20# , 

المعنى الثاني هو العلم بغير يقين والذي يحتمل الخطأ 
والصواب. فهو إذن افتراض يحتاج إلى أدلة لتأييده أو تفنيده. ويكون 
الظن. بهذا المعن ...ممائذ للفرض العلمي الذي يقتضي التمحيص 
والتحرّي والتجربة حتى يصبح نظرية علمية». تكون بذاتها قابلة للتعديل 
أو التغيير. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: #8 ودا وذ ذهب 


58 آ آم 1 7" 


نظن أذان نسر عاقة 24 أئ ظَنْ أن الله تعالى 7 ديق عليه . 


والمعنى الثالث هو العلم الذي يرجح صدقه أو العلم مع 
بصدقه. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: # واستعينواً ل 
وَإِتََالُجِير لا ديت © لين يفو انهم لاي لمم ج0946 
أي الذين يعلمون يقيناً أنهم سوف يلاقون ربهم وأنهم إليه يرجعون. 
وقوله تعالئ: « وَظنُوا أَتَهُم مَنِعَتُهَمَ حْصوتُبُم 9# أي اعتقدوا 
اعتقاداً كانوا فيه في 0 المتيقنين . وقوله تعالى # قَالَ لذت 
يَظُنوت نهم مُكَقُوا أده حكم ينوكو قَيآةٍ عَلَتَوِهَهٌ كد رَة يدن 


7 يخ رص سس 


لَه وَألّه مع ألصَديرنَ 2# 


والشود 5 رقن الور مذموم . ولذلك قال الله تعالى : وما 
يِبّمْ أده إلا ىلا 04©. وقال تعالى : ل وَأَسْتَكرٌ هُوَوْحُيْكُمُ ف 


."” 0 النساء: /ا6١. (1) يونس:‎ )١( 
. الأنبياء: لالم‎ )5( 

5) البقرة . 8 1 

(:) الحشر: ”. 

89) البقزة :- 510 


لْار ضٍ ِكب رِالْحَقٌ وَظَنو ْنَا اروس 4». ومثل هذا الظن هو 
من قبيل التوهم . 


الشنك 


هو تساوي نقيضين بحيث لا يرجح العقل أحدهما على الآخر. 
وذلك لوجود علامات متساوية عند النقيضين » أو لعدم وجود أية علامة 


أو دلالة فيهما. 

والشك ريما كان في الشيء أي هل هو موجود أو غير موجود؟ 
وربما كان الشك في - : جنس الشيء . وربما كان في بعض صفات 
الشيء الخ . : نوو ننم مما ايحت الراى. منشقرا شيقه اليه ويعتمد 
عليه . 


الشاعر: 
وشككت بالرمح 0 قبا البض 0 على القنا 00 

قيل: إن كل شك جهل. ويس كل جهل شكا. . قال تعالى : 2 

شَكِمَنْهُ مرب 0# وقال تعالى : # بَلهوْف سَّكِيلْعَبُونَ 0# . 
والفرق بين الشك والريب أن الشك هوما استوى فيه اعتقادان, أو 

لم يستوياء ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهورء في حين أن 

الريب هو ما لم يبلغ درجة اليقين» وإن ظهر. ولذلك يقال: شك 

1( القتصص : 89 


(١؟)‏ فصلت: 6:. 
) الدخان: 9. 
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مريب» . ولا يقال :زيب: مشكوك.. فالشك: إذن :بداية الريب». كما أن 
العلم بداية البفيرة» 


الحدس 
الحدس في اللغة: الظن والتخمين» والتوهم في معاني الكلام 
والأمورء والنظر الخفي. والضرب في الأرض على غير هداية. 
والمضي على غير استقامة» أو على غير طريقة مستمرة. . 
والحدس. في الاصطلاح. هو سرعة انتقال الذهن للقواعد 
المرتبة في النفس دفعة واحدة من غير مقصد واختيار» فيحصل 


اليقين هو القصد الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. فيقال: 
استيقن وأيقن . قال تعالى وإظولاطا راض 4 ا بمَسَتَيّقِييت 074 , 

وقال تعالى : 8 وفِالْأرض ايت لَامُوة: نين 04 

وقال تعالى : ط وَمَاَوْميْقنا 2204 أي ما قتلوا عيسى بن مريم 
(عليهما السلام) تاد 5 1" إنهم حكموا بذلك 5556 وفيا 

واليقين فوق المعرفة والدراية. ولذلك يقال : علم اليقين, ولا 
يقال: معرفة اليقين. 
)١(‏ الجاثية: ١؟.‏ 


زفه النيناء * 4ه م 
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والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه 
رين بولذلك: اذإ حقيقى اللعالمإذا آراف» الرضول إلى النقين. أن فتقة 
علطه:: أو أن 5 وأن يحرر نفسه من الأفكار السابقة. وأن لا يقبل 
أمرأ على أنه حق ما لم يعرف أنه حق فعلاً ببداهة العقل. أي أن على 
العالم أن يتجتّب التسرع والظن والفرض عند إعطائه الحكمء وآلاّ 
يدخحل فى أحكامه إل ها دو لحقلة: اكريما ما إلى درجة تمنعه من 
وضعه مرفي الشلك اق الريسة 


على الإنسان أن يتحلى بالعفو ويتخلّى عن الانتقام 
العفو والانتقام 

يقال في اللغة: عفا عن ذنبه يعفو عفواً. أي أعرض عن عقوبته 
ون ممع . وعفا الله تعالى عن فلان: أى محا ذنويه. 

وقد يستعمل «عفا الله عنكم) فيما لم يسبق به ذنب كما تقول 
لمن اتجلة وتعطية: «عفا الله عنك ما صنعت فى أمري) أي أصلحك 
الله وأعرّك. ١‏ 

والعفو هو المعروف أو الفضل أو خيار الشيء وأجوده. أو أحلّ 
الماله واظيةي داعف هو الكين لكين 

والانتقام هو عكس العفو. تقول: انتقم الله منه أي عاقبَه. 
والمنتقم من أسمائه تعالى وهو البالغ في العقوبة. 

والعفو والانتقام من المشاعر التي تنتج عن الحالات التي 
يواجهها الإنسان في علاقاته مع الآخرين. فقد يتعرض الإنسان للإهانة 
أو الإيذاء أو الضغط المعنوي وما إلى ذلك. . فتتولد لديه مشاعر القوة 
والانتقام أو مشاعر القوة مع القدرة على العفوء أو ربما يجد نفسه 
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عاجزاً عن الدفاع أو اتخاذ موقف مواجهة. فتتولد لديه مشاعر القلق أو 
الإحباط أو القنوط. . 

والإنسان عندما يحاول الانتقام ممن أساء إليه فإن النزعة 
العدوانية تكون قد غلبت عليه» وانفعال الغضب قد أخذ منه كل 
ناذه الإيذلك, اطريق. العلاوانية الللدة. تعمل : إلى «الرة. علق الفتعل 
السيء بمثله أو ربما بأشدٌ منه. كما يحصل في المجتمعات التي ما 
تزال عادة الثار تسيطر على نفوس أبنائهاء أو كما هو الحال مع كل 
إنسان بين الضعف والمهانة وينتظر الفرصة المؤاتية كي ينقض على 
من يعتبره مسبباً له الضرر أو الأذى. 

والانتقام لا يولد مع الإنسان. ولكن الظروف والأحداث الفردية 

هي التي تغرسه في الأنفس» كما أن للتربية والعادات أثرها 56 في 
توليد الانتقام وإشاعته. مما يجعل آثاره السيئة تطال المجتمع والأفراد 
على حد سواء. . 

والإنسان المدرك لا يجعل لمشاعر الانتقام سبيلاً إلى نفسه حتى 
تسيطر عليه» وتضعف إرادته» وتذهب برجاحة عقله.» بل يحاول. 
عندما يتعرض لأية إساءة أو أذى. أن يسيطر على نفسه. وأن يكبح 
جماح غضبه ويمارس ضبط النفس. وهذا لا يتم إلا بعملية إرادية 
تحول مشاعر الكراهية والانتقام إلى مشاعر الصبر والعفو. 

وتلق ربع ايان ال تشجة اعنننا عمو هين أنساء التدو شغورا 
بالارتياح أكثر بكثير مما 5507 لرذة الفعل العدوانية. وهذا الشعور 
يقوي التسامح في نفسه. ويؤمن له مناعة وقدرة على التحكم بهيجان 
أعصابه. ومن هنا كانت فائدة العفو والتسامح لا يدانيها فائدة فهي 
تريح نفس الإنسان. وترفع من مقامه بين أترابه» ويكون عزيزاً محترمأ 


حلا 


في مجتمعه. قال رسول الله تيك : «ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا». 


وما من انتقام في الواقع إلا وكان فيه أذىٌّ لصاحبه بمثل ما يكون 
فيه أذى لغيره» وما من عفو إلا وملا النفس اطمئتاناً وأماناً وكان ناتجاً 
عن تقدير وحكمة بالغين» لأن الحكمة حالة في النفس يتأتى معها 
وضع الأمور في نصابهاء وإدراك الصواب واتباعه. فهي بذلك خير كثير 
لأنها تنم عن صواب الرأي وسداده وصحة الأمر وصلاحه. قال رسول 
الله بنك : «ليس القوي بالصرعة ولكن القوي من ملك نفسه عند 
الغضب». ولا يكون هذا الامتلاك للنفس إلا إذا كان لدى الإنسان 
القدرة على كبح جماح غضبه. وإسكات صوت الانتقام في داخله, 
والامتناع عن إلحاق الأذى بالمعتدي . 


ويمكن أن يظهر العفو بحالات ثلاث: 

١‏ كظم الغيظ: الغيظ يتأتى عن الغضب لأن الإساءة تولد 
غضبا وحنقا وغيظاء فتتدخل الإرادة لكبت هذه الانفعالات النفسية بما 
سفينه "الفبران الكريم «كظم الغيظ». قال تعالى: #والكاظمين 
الغيظ4. وعندها يحول الإنسان مشاعر الغيظ إلى مشاعر تحمل وتقيّل 
الأيو لظ ,تدكا لبس تيا الصف الناتى وحسيه وإلمنا 
هو منع هذا الغضب من الظهور بطريقة عدوانية» أي أن الإنسان يحس 
بالغيظ والحنق. ولكنه يمنع نفسه من الاستجابة لهماء حتى يهدأ 
هيجانه» وتذهب عنه سورَة غضبه. 


7 5-5 الصفح عن الإساءة : الإنسان يدرك الإساءة ولكنه يحتملها. 
ثم فوق هذا الاحتمال لا يجعلها تؤثر ففى مشاعره وتثير انفعالاته وتدفعه 
إن رد الإساءة بمثلها. إنه يسيطر على هذه الانفعالاات حتى يليت 


رقص 


معنى الإساءة في نفسه. ويستبدلها بشعور الهدوء والعفو والعزوف عن 
الانتقام . 


ومن الناحية النفسية يعتبر الصفح أفضل من كظم الغيظء لآن 
الصفح لا يصاحبه هيجان أو اضطراب نفسي » باعتباره بولك بالأمر منذ 
حدوثه والشعور بأبعاده والتخلص من آثاره. 

*“- الإحسان إلى المسىء: وهنا لا يقف الشعور عند حد 
التغاضي عن الإساءة وقبولها وحسبء بل والعمل على التودد إلى 
االعسى سد بو تيه رعس لفح معدي لقره البق أرعااا عدون لدي 
وأعلى المشاعر الإنسانية. ولا يبلغ هذه الدرجة الرفيعة من الإحسان إلا 
الأنسان المؤمة :«عتدها تكون اليه حاف و حواة ادي لبماة كه ثاقباً: 
فنا نيد غراف" [احففة عن الاسايس اق العدائلة التعاف مرفياة نه 
تعالى . ْ 1 

وهذا ما يدعو إليه ادم لقول الله ا 0 


0 0 


لَسمَهُ ولا ةده م سن قدا الى يَننَكَ وينم عداوة كَنَم 
29 حَمِييٌ 2104. هذا هو فضل الإسلام في نشر علاقات المحية 
والأمان بين الناس. فلا يقبل برد السيئة بالسيئة» بل يربي الإنسان على 
أن “سادر* السيعة بالمختينة » و السو بالخير» والانتقام بالعفو, لأن في ذلك 
إذاله:: لعن ونة فمرس» الفاتىن انين للقلوب؛ وقعا و “علو ا الكين يلير 
والتقوى . والرسول يبك يسأل الصحاية قائلاً: ,ألا أنبئكم نما يشرفا 
البنيان» ويرفع الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال بيك : «تحلم 
عمن جهل عليك. وتعفو عمن ظلمك. وتعطي من حرمك. وتصل من 
قطعك). 


.75 فصلت:‎ )١( 


إنها والله قواعد للناس في التعامل لو اتبعت لشاع الأمن والأمان.. 
وانتشر التحابب والسلام» وساد الخير والوفاق ربوج الأرض جميعها”" 


على الإنسان أن يستعين بالصبر ويترك الجزع 
الصبر والجزع 

العبر: الدسنا في ضير أو مشيين:“اللفين على ارد 2< 
العقل والشرع, أو عما يقتضيان حبسها عنه. لمعنه 

والصبر لفظ عام قن تداق مايه نموي التعمالف: -فإن عات 

حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع . وإن كان قتالا 
في ا حربية سمي شجاعة ويضاده الجبن . وإن كان في نائية 
مضجرة سمي رحابة الصدر, وضده الضجر. وإن كان في إمساكٌ 
الكلام سمي ان ويضاده الْمَذْل أ و الإفشاء. 5 

وقد سمّى الله تبارك وتعالي كل ذلك صبرأء وتبه عليه بقوله عد 
0 0 وَألصَّدِرينَ ع مآ أَصَابَهم م 2004. وقوله تعالى : « وَألصَّديرِقٌ 
ف الاساء وَالصاء 24 وقوله 0 يتأ 3 ها أَلَدِينَ و اسْتعيها 


060 


0 إِنَّ أنه مم الصَّدِيرِينَ 20#. . إلى ما هنالك من الآياكٌ؛ 


0- 


القرآنية نية الكريمة التي تبين معاني الضيد وتأثيره في الفين ا ولا 

سَبهنا في قدرتها على تحمل المشاق» ومواجهة المشاكل والنكبات .. 
وقد عرفه ابن قيم الجوزية على أنه وحبس النفس.عن الجزع/" 
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وبما أن الصبر بحسب هذا التعريف. يكون «حبس النفس عن 
الجزع» فإنه يقتضي معرفة ماهية الجزع . 
الدع 

الجرع : هو برل يصرف الإنسان عما هو 0 بصدده ويقطعه 
عنهء ولكنه أبلغ من الحزن. قال تعالى: 8 سَوَاء ع1 عقن أجرْعسَأ 
صَيْرنا 2704. أي سواء علينا أمسكنا أنفسنا ونحن تألم أم حزنا 
وضجرنا. وأصل الجزع قطع الحبل من نصفهء أو انقطاع اللون 
بتغيره» ولذلك قيل للخرز المتلون: جرع . 

وأما قول الله تعالي : « إِدَالْإسَسَمِِقَ مَذْعَا © إدامسَهُ التَرَجرْوعاً 
)ونا متَهُ ليد مَتْوِْحَأْ 294 فمعناه أن الإنسان متقلّب المشاعر 
في كل الأحوال. فإن أصابه فقر كان ورا قليل الصبرء وإن أصابه 
غنى بخل وانقطع عن العطاء والبر للمحتاجين» من شدة خوفه على 
فقدان المال الذي أحرزه. وهكذا يتبين لنا أن الصبر هو بخلاف 
الجزع, فمي الصبر رضا واحتمال وثقة. بينما في الجزع سخط وتذمر 
وقلق . 

وقد أثبتت بعض الدراسات في علم النفس أنْ ما يصيب الإنسان 
من انهيار عصبي أو مرض 5285 في المصائب ليس من شدتها 
وإنما من عدم الصبر عليهاء وعدم القدرة على التفكير بهاء وقد يكون 
ذلك ناشئا عن شدة الجزع من هذه المصائب. 

والنعاتيء للق قد "نمل بالإتسنان: كقيرف فلك ورور انه 


مالء مرض». فشل في عمل. إحباط في تحقيق هدف الخ.. 
والإنسان أمام المصيبة إما أن يجزع ويهلك, وأما أن يصبر 
وينجو. فالصبر إذن عملية نفسية إرادية يتم فيها تحويل الأفكار والمشاعر 
با اص إن ارال »؛ فتتحول ردة الفعل لديه من اليأس 
إلى التفاؤل. ومن الخيبة إلى الأمل. وهذا حال المؤمن دائماً الذي 
أوصاه الله تعالى بالصبر على الشدة لأنها ابتلاء واختبار.ء مثلما هو 
الرخحاء ابتلاء واختبار للإنسان . فمن صبر على الشدة ولم يطرٌ في النعماء 
فهو الانسان المؤمن الصابر. عن أنس أن الرسول َك قال: «إذا أراد 
الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبد شرًاً أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة). وعنه أيضاً أن 0 


إن غظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحبٌ قوماً 
00 فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». وعنه أيضاً 
أن الرسول بيك قال: «قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أخرج 
عدا من الدنا اناا ١‏ اقفر الشاعى التتوفي كل حطية ف طن يست 
في بدنه وإقتار في رزقه). 


هذه هي تعاليم الإسلام. إنها حَرِيّةَ بتعليم المسلمين الثبات 
والصبر في البلاء ا وما أكثر النوائب والمتاعب والأعباء في 
هذه الدنياء ولكن نفس المؤمن تتقبلها برضاء لأنّ تصبير النفس على 
ما تكرهء امتثالاً لأمر الله تعالى , فيه استسلام لقضاء الله تعالى وقدره. 
وشعور بتحمل البلاء تكفيراً عن الذنوب في الدنيا قبل نيل الثواب في 
الآخرة. وحال المؤمن دائماً الثقة بربه العزيزء والصبر على 5007 
سواء كان ع أم ضراء قال رسول الله يدكك : «عجبا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إِنْ أصابته سراء شكر 
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الكار كيرا القن و إن امناعة ره هبي فكاة حيرا ل 


اباسعنا «.ؤلخل: قرحا افق 'البير قن . بغباف اليتون «اتمطاره+ ال 0 
قولب الأخرة لصبره على بلاء الله تعالى له في الدنيا. قال الله تعالى 
ونبو َبتَىءَِنَو جوع ا م 
القلبريت © الدتاء السعتق تسيب تهبببَة وا يه يديه جع © وليك 


لم ني م ررد يلك أ 0 04 


2 لوقه 


8 واللّه سبحانه وتعالى عندما طلبة من عباده اليو والتصبر فلكي 
يدرك الإنسان ما وهبه خالقه من طاقات وقوى كامنة فيه. فهو يملك 


قو مادية تتمثل في جسمه وفي الطاقة الحيوية التي تحركه وتدفعه إلى 
إشباع حاجاته العضوية وغرائزه الكامنة في هذه الطاقة. وهو يملك 


0 فوى معنوية به تتمثل في 0 0 ام 0 ينبت 07 من 
لتجادية. كما 0 كديرا قوى روحية 0 في صدق 0 وقوة 


هسشب 


أ أ بربهة» وقيامه بالعبادات والطاعات وابتعاده من المعاصي 
والذنوب . وهذه القوة الروحية فوام قوأه. وأشدها تأثيرا وفعالية في 


8 


1 . وقد حرص الإسلام على جعل القوى الدافعة للإنسان المسلم 

قراو الروحية. حتى ولو كانت مظاهرها مادية أو معنوية. . وحتم عليه 
ا بأعماله كلهاء صغيرها وكبيرهاء وفق أوامر الله تعالى ونواهيه. 
ولذلك طلي هن أن يضبن ويسانن :إزاء الميحو. والكلائن مين الا يانه 
ذى يتغيية إذا كانك قن يسبل الله تنالن: ولا يفرح بنعمة إن لم يكن 
فيها. نصيب لله تعالى . 


08 البقرة : /ا6١.‏ 


على الإنسان أن يكون امك نائياً دئفسه عن الرياء . 


اليختلاص وتركالريّاء 


الريباء 


الرياء تظاهر المرء بغير ما يبطن» ومنه المرائي» أي المموٌهء وهو 
إظهار الجميل ليرى مع إبطان القبيح. وقيل: الرياء ترك الإخلاص في 
العمل بملاحظة غير الله تعالى فيهء فهو فعل لا تدخل فيه النية 
الخالصة . 

يقول الله تعالى : 9« يَتأيهَا أَلَذَِ َامَنُوأْ لا نَطِلُواْ صَدَقنيَكُم ِألْمَنَ 
وَالْذَدَى كَلَذِى يُنفْقٌ ما لمُ رمه آلتاس ولا مُوْمِنُ باه وَاليؤو الآ 204. 
إنه خطاب من الله تعالى للمؤمنين بألا يبطلوا صدقاتهم الطيبة» بالمن 
والأذى. فالمن في نفس صاحبه الاستعلاء الكاذب, والرغبة في إذلال 
الآخذ. أو الرغبة في لفت أنظار الناس. والمن على هذا النحو يحول 
الصدقة أذئ للواهب والآخذ على السواء : أذى للواهب بما يثير فى نفسه من 
كبر وخيلاء» وبمايملا قلبه من النفاق والرياء. والناناعن الل وأذى 
للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام» ومن رد فعل بالحقد 


15 النفرة 6 


امول 


والانتقام. وعليه فإن الذي ينفق ماله رياءًء يكون إنفاقه باطلاًء وهو 
يبطله بيده سبب ريائه.» وحبه للظهور. والادعاء.» مما يبعد عن 
الإنفاق غايته التى يجب أن تكون مرضاة الله تعالى. ومثل هذا الإنسان 
الذي ينفق اله وياءة. بوكلا بوادعات. :ول «يؤفين الله .واليوم الأخخرة. فلو 
كان مَؤمنا بالله تعالى. لكان أنفق ماله في سبيله . 

قال الله تعالى: # وَلاتَكْوكرِينَ حَرَجوأمن يرهم بَطْرَاوَرسَآ 
القافي: 1ق ورك ع مي الى رالايا تقار ع كل مادام بوالذية 
«خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله» هم 
المشركون عندما خرجوا إلى بدر. فقد جاءهم رجل من قبل أبي 
تان ترج 1ن العين .لد جه راطق عاقاو جا حانج < إن 1ه 
فخرجت قريش بالقيان والدفوف. وفي خروجها بطر ورياء وصلافة 
وخيلاء» فقال عمرو بن هشام (أبو جهل): «لا والله لا نرجع حتى رد 
بدراًء فنقيم ثلاث ننحر الجزرء ونطعم الطعامء ونشرب الخمرء 
وتعزف القيان علينا حتى لا تزال العرب تهابنا أبدأ». والله تعالى محيط 
بهم وبما يقولون ويعملون., لا يفوته منهم شيء, ولا يعجزه من قوتهم 
شيء» فألحق بهم هزيمة الذل والانكسار جزاءً بطرهم وكبريائهم . 


ومن قبيل ارده المداهنة. يقال: دهن المطرٌ الأرض أي دلي 
لاك درا ومنه الذّهن الذي يدهن به الرأس لتليين الشعر وتصفيفه . 
والإدهان عبارة عن المداراة والملاينة وترك العو 


قوله تعالى : « أَِيدَالَدِيثِ َنم مُدَهُِونَ 90# . 
معناه أفأنتم تشكون بهذا الحديث الذي يقال لكم عن البعث. 
)١(‏ الأنفال: 7غ . (0) الواقعة: ١‏ 


١ 


وإحيائكم مرة ثانية ليكون الحساب؟ أو أنكم ا يواكم وتدارون 
فيه فلا تصدقونه فيا عانم والمداهنة قد تظهر اانا للم .: 


اللين 


واللين هو ضد الخشونة. وهو يستعمل في الأجسام , ثم يستعار 
للخلق وغيره من المعانيى. فيقال: فلان لين وفلان خشن. وكل واحد 
منهما يمدح به تارة ويذم به طورا بحسب اختلاف الواقع والمواقع 


لقد أتينا على ذكر ذم المداهنة أي الملاينة في التهاون في أمر 
من أمور الدين. ونأتي 0 دكن الليخ الممدوح بقول الله تعالى : 


0 10101110 4 


#يمَارَحَمَةَ صُ ين لدت لَه لوكت مَطَاغَلظ الْقَْسِ لَأنقَصُو ونوك 0# 


إنها رحمة الله تعالى التي نالت الرسول نَيَكك ونالت المسلمين» 
فجعلته بيلك رحيماً بهم. لينا معهم. وقد كانت حياة رسول الله يتك 
مثالاً حياً في الرحمة واللين مع الناس: ما غضب قط لنفسه, ولا ضاق 
صدره بضعفهم البشري. وما من أحد عاشره إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة 
لما أفاض الله عليه بيك من خلتي عظيم ومزايا سامية . وهذا كله رحمة 
من الله تعالى به وبأمته. إذ لو كان فظأ غليظ القلب ما تألفت القلوب 


من حوله. ولا تجمعت حوله المشاعر. وكل ذلك ون خلفة العظمم لي 
الرحمة واللين:. وفي الآية تأكيد على أن الرسول ب حك ييكث لم يكن نكا 
غليظ القلب. بل كان وخوياء رؤوفاً. 


.١69 آل عمران:‎ )١( 


دوف 


0 


35 د 0 رم هي 
قال ال تعالى : « مقن لهم لوبهم إل وك كو 014 
ويعنيى بذلك المؤمنين. وفيه إشارة إلى إذعانهم للحق وقبولهم به. 


الإخلاص 


الإخلاص لغة: ترك الرياء. أو تخليص القلب من الشوائب 
المكدرة لصفائه كأن تقول: أخلص له الحب. 

وقيل: الإخلاص أن لا تطلب لغملك شاهداً غير الله تعالى (لأنه 
السميع الشهيد). وأن ل عملك من الرياء والمداهنة. 

والفرق بين الرياء والإخلاص في أداء العمل يكمن في الدافع 
لإتقان العمل. . فالمرائي لا يقوم بعمله أو يتقنه إلا لأحد أمرين : إما 
رغبة في الأفخن بو الشسافة دون ونا من العقاب والذم. فإذا اعطي 
اجتهد. وإذا مُنْعّ تقاعس. وإذا خاف العقاب نشطء وإن أمن منه 
تراخى. فيكون الرياء عملية نفسية تتضمن أفكار الكذب ومشاعر 
النفاق, وعدم الثقة لا بنفسه ولا بالناس. ولذلك يحتاج المرائي دائما 
لق راشي تفن «القيد. م الا وتفل كتير ا ويواى قطفله إلى الفيون: 

أما المخلص فإنه يقوم بعمله» ويؤدي واجبه من تلقاء نفسه 
ومن غير أن تكون لديه أفكار مسبقة عن الثواب والعقاب. أو مشاعر 
من الخوف والأمن: فهو يقوم بعمله لأنه يعطي لأجل العطاء.» سواء 
كان وحيدا أم كانت عيون الرقباء عليه. لأن غايته الإخلاص. وهذا ما 
يجعل الإخلاص روح العمل ومحركه. وسبيل القائم به إلى التفوق 
والابتكار فيه. 


)1 الرمين: 17 . 


5 


وإنه لمن الشائع في المهن 0000 تكون هنالك رقابة مادية 
أو أن يعطى العاملون الثقة ويتركون للضمير أن يكون وازعا أخلافياً ٌ 
أداء الواجب» أو قد يفرض النظام لبعض المهن أن لحت اتح 
قسما معيّناً قبل أن يتسلم مهامه... وقد يفيد ذلك كله مع البعض» 
ولا يفيد مع البعض الآخرء وهو الأكثر بين الناس. ومن هنا كانت 
المساوىء التي تنتج عن التخاذل في العمل والتي تضر الأفراد 
والمجتمعات على حد سواءء حيث لا يوجد الإخلاص التام في 
الأداء 

آنا يننا ركوة: الاعلاصن ف النية والعمل كما فين الطاكاتته: 
ريعي يذ عباتت لل لله تعالى. 7 لا 15 أصالة نفسه 
الزكية وإلى فطرته التي فطره الله تعالى عليها. فلا يعود هنالك من 
حاجة إلى رقابة. لأن ار له في كل حين», 
: اء واجياته, 0 الثوات من الله 
لقان يات 


34 دون أن بواتئ أو يجامل 


تأخيرالاط والحَامَلة ؤ_الينس 


يقال في اللغة: أطرى فلاناً إطراءً: أي أحسن الثناء عليه» وبالغ 
في ملحه. 

وعندما يقال: جامله فذلك يعنى أنه أحسن معاملته وعشرته. 
وعأيلة والسميز. تمن عله المعالرن «للخرينة .تين (نا: مين التنون 
والمعاملة. وما قد ينجم عنهما من علاقات طيبة» يكون لها تأثيرها 
على نفوسنا. فالحياة تطالعنا كل يوم بوجوهٍ كثيرة» منها ما هو مألوف 
لديناء ومعروف ل وأسلوبه 2 الحديث أو التعامل. ومنها ما هو 
طارىء نصادفه بحكم العمل. أو الحاجة. أو الزيارة أو بحكم أي 
ظرف يمكن أن نلتقي فيه إنساناً لم يسبق لنا أن تعرفنا به من قبل. 


فنسمع منه حديثاء » أو نعاين منه حركة فيها ما قل يسرنا أو يغضينا. . 


وغالباً ما تقوم الحياة اليومية على المجاملة التي يمكن أن تعتبر 
فنا قائما بذاته. لا يستطيع كل إنسان ممارسته بصورة عفوية» بل كثيرا 
ما يتطلب من صاحبه التفكير مع سرعة البداهة» أو التأني والتروي لكي 
تأتى المجاملة دقيقة. وقوية. وفاعلة.» بحيث يكون لها تأثيرها 
المعو 


عرق 


او ا و 0 يي 


0 إظهار ع أو ا تأثير ا ل 7 به 00 نفسه أو 
غيوة د ييا كان أو ميينا : يقول الإمام علي كرم الله وجهه «قولوا: 
للمحسن أحسنت حتى يزداد إحسانه. وقولوا للمسيء أسأت حتى كت 
عن سيئثاته) . 

وقل عارك الآنسات: آنا :محاما.عيي: إل نيوا افق التطد ف 
ينل عليه رسيت ا يعرف رمن النلطا من حيف اندر 
فكثيرا ما يندم على كلمة تفوه بهاء أو ضحكة صدرت عنهء أو إشارة 
لاحت من يده أو طرف عينه. من هنا كانت أهمية الانتباه في المجاملة 
حتى تحقق الغاية المرجوة منها 

ولعل أفضل مجاملة هى تلك التى تبرز محاسن الشخصية 
وتواناها: لقافلة. وات انض لل عمد مله يل وك بزل د 
باشرة المجايله الجباشرة قاد يكون لها ودعها في التصين »روعي تريخ 
المعني بهأ | كثيراً. إلدّ أ أن المجاملة غير المباشرة قد تكون ذات تأثير 
أقوى . قزر من: أن :تقول لفلان > أنق إنسان مخلص في عملك مثلا 
فإننا ننوه بالأعمال التي قام بها والتيى تدل على إخلاصه. وصدقه. ولا 
سبها غتدها: تكون لم الاعتمال :ذاتحة عن هما سوليات تهامة.: ينا 
تبرز المجاملة وكأنها أقوى من الثناء وأشد من المديح ؛ أو مثلاً عندما 
نحاول أن نبرز للشخص ناحية جميلة فى شخصيته دون أن نتحدث 
عنها بالذات . 1 

وللمجاملة آداب يجب مراعاتها. فعلى المجامل أن يتصف 
بالأدب الرفيع والتهذيب الجم. وحسن استعمال الكلام في مواضعه 


1 


ويروى في هذا الصدد أن أحدا من صحاية رسول الله تداك سال 


وآله وسلم 
حمزة عم الرسول 9 اكبر أم رسول الله يكت . فأجاب حمزة رضي: 
الله عنه : إن 008 بك وك كر مني 3 وأنا ولت قبله ام 


وآداب المجاملة مطلوبة شي رحال حاشية الأمراء وذويى 
السلطان. كذلك يحب أن فحلا باللطف والإيناس» ورفة ا 227 
وحسن الإجاية . 


قيل لأحد المقربين من عبد الملك بن مروان. فى مجلس هذا 
الأخير: أنت أطول من الأمير. فأجاب على الفور: لا! الأمير أطول, 
وواضح أن الكلمة الأولى (أطول) حاءت من الراك 0 ضل 
القصر ويعني أمتذاد القَامة . والثانية : من لعل وهو القدرة والفضل .. 


والأمثال على ذوي البديهة السريعة والجواب المهذب كثيرقة 
يروى أنه كان لأحد وزراء العم ولد ذكي الفؤاد.» مهذب اللسان. 
شألة المعتصم هزة* أرايت أحسن من هذا الخاتم؟ ومذدٌ إصبعه ليريه 
انها تنا دقيق الصنع يتختم به. فأجابه الولد: نعم» الإصبع التي 
هو فيها. 


وتروى كذلك عن هذا الولد روايات كثيرة تدل على شرع 


الخاطر. وحسن الأدب في المجالسة . طاف المعتصم يوماً مع وزيره ىع 
ذاز-نيت: له حديثاً. وهي أية في الفن الرفيع والتكاليف الباهظة. وكات 


0 0 3 0 25 0 دار الوزير. وهناك 0 0 


0 ما دام أمير اميه هنا فداز له ال 


وهذا ما يثبت أنَّ كل من يثير الانتباه إلى ناحية مجهولة في 
شخصيتنا أو في شخصية محيّبة لنا يصبح مقرباً كثيراً إلى نفوسناء 
ويحظى بتقديرنا وربما بصداقتنا الدائمة. 

وتختلف مجاملة الرجل عن مجاملة المرأة لاختلاف الطباع 
بينهما. ففي حين يسرٌ الرجل بالحديث عن نجاحه في عمله» أو قوة 
شخصيته» أو ثباته فى مواقفه» فإن المرأة يسرها الحديث عن ذوقها 
الرفيع في انتقاء حاجاتها واختيار الكتب التي تطالعها. 

والمجاملة الناجحة لا تتناول المألوف. والأسلوب المتعارف 
عليه بل تأتي دائماً بالجديد يُطلق على مسامع الشخص الذي نمدح 
أو نعاشر. فقد يسرٌ هذا الشخص ممن يقول له إن مظهره بدون ربطة 
العنق توي من ملامح شخصيته» أو إن في عدم حلاقة ذقنه إقانا 
لرجوليته. . وغير ذلك من الملاحظات التي تشعر بالإطراء أو المجاملة 
غير المألوفة . 

وإذا كانت المجاملة تقرب الناس بعضهم من بعض» وتسهل العلاقات 
اليومية فيما بينهم» وتوفر أجواءً من اللطف والكياسة. إلا ا عندما 
0 وق أن الها فيهاء فغالياً ما يمجها الذوق» وتبعث الاشمئز 

فى النفس» لا سيما عندما تنم عن التصنع , ل 

الخداع أو المداهنة لتحقيق أغراض شخصية. وهذا ما يتقنه عديدون 
فى هذا العصرء وما يتخذه أفراد كثيرون للوصول إلى غايات معينة, 
حن._ ولو كان فى المجاملة إذلال الكرامتهم 

وتنطبق هذه الحالة على الجماعات». كما تنطبق على 07 
فلو تأملنا تلك الفئات التي تداهن الطغاة» أو تجامل الظالمين» أو 
تطري الكاذبين». لوجدنا أن عددها كثير» وأنها تعيش في خداع مع 


لياف 


نفسها إرضاءً للآخرين. . هذه الفئات كك تستفيد من مداهنتها التي 
تجاوز 6 الخداع, ولكنها مداهنات تهنا الأذى للصادقين والأوفياء . 
ولقل في مداهنة المتحكمين أو النافذين خير دليل على ذلك. فقد 
يجتمع بقرب هؤلاء بطانة كاذبة» تزين لهم الأمورء وتمدّهم بنصائح 
تضرٌ بمصالح الشعب. وهذا ما يجعل أصحاب النفوس الزكية تمتلىء 
الحكام لنوال الحظوة عندهم ‏ حتى ولو كان ذلك على حساب العقيدة 
أو حياة بعض الأفراد أو حساب مصالح الأمة بأسرها. . 

والحياة ملأى بأمثال هؤلاء المداهنين» إذ نجدهم حول الحاكم, 
وحول مدير المؤسسة. أو رئيس المكتب. أو الوزير» أو صاحب الجاه 
والثراء الخ . مما نشاهده ف واقع الحياة القن نعيش » ولا سيمأ فق 
هذا العصرء حيث باتت الروابط قائمة على المصالح المادية, 
والعلاقات تقوم. أكثر ما تقوم. على الممالأة والمجاملة الزائفة, 
والإطراء الأجوف أكثر بكثير مما تقوم على الروابط الفكرية» والأخوة 
المخلصة. أو العللاقات الاجتماعية الصادقة. وغيرها من العللاقات 
الإنسانية . 
المداراة» والملاينة وترك الجد. يقول الله تعالى : # قلا تيع 
الكزيف (اوثا يموت 204 


يأخذ را 0 نهم كانوا , يطلبول منه نه دل عن 
بعض من دعوته حتى يتبعوا بعضأ آخر منها. وو و 


.9- القلم: 8م‎ )١( 


خرف 


يجيدوأ نه عن الدعوة, وعن خط مسار رها ١‏ الصحيح . ومعاد الله أن يمعل 
البرفيزل:يك ا صلى أ اسه االكانة] هذا 5 الحة مأ | كأن يريذده المنافقون 
ولدكنيرت. كانوا يعملون 0 لعقد صفقات 0 معه نه على 


ا ا 
تعلنها بكاملها, والعقيدة واحدة. متكاملة الأجزاء, لا يطيع فيها صاحبها 
أغداء.ولة حكن عن اللسير ينها اذا تكيقه إذا كادت العقيدة هن 


59 


الإسلام, وكان الداعية هو رسول الله بيك ؟ وفع ذلك 5 النهي 
الإلهي ليكون قاعلة | إسلامية تأبتة, تتعاطى مع الافييان في كل الأزمان 
ظ والأجيال» وفي كل الأمصار والأقطارى وضي 1 المسلم من الانصياع 
للمداهنة وتذعوه لاتباع الكِذة 2 أمور ذينة . حتى تستقيم حياته ) 


3 0 كك له الموة 2 الصادق 6 والر و ابط الميختلصة 2 كل شي 3 4 سمو أء 
تعلو تعلق ذلك بأمر الذين أو بأمر الذنيا. 


وإصغاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يكون باستماعهم لخداع 
الشياطين من الإنس ومن الجن. فهؤلاء يخدعون بعضهم بعضاً 
ويضلون بعضهم 200 بارتمائهم في أحضان التمردء والغواية» ونتصب 
العداء لأولياء الله المؤمنين. وقد ينخدع بهم من لا يؤمنون بالآخرة. 
قراس حون المي فين كردي الاطن» بوني قاد 
ف يكبيوت ما كين من الإلد والقدردى بوك قد مينب: الاصفاء 


وللإصغاء أهميته فى حيأة الإنسان» وتأثيره القوى في نفسه. قال 
اشاقن 


وتراه يصعى للحننت سمعة وبقلبه ولعله أدرى به 


.١١1 الأنعام:‎ )١( 


وإلى جانب الإصغاء هناك السكوت والإنصات: فالسكوت هو 
ترك التكلم مع القدرة عليه. ومثله الإنصات ولكن يفترق عنه بأنَّ 
الإنصات هو سكوت مع استماع. ومن ضم شفتيه يكون ساكتاً ولا 
يكون صامتاً إلا إذا طالت مدة الي 


ومن حيث المعاني الفكرية يعتبر السكوت إمساكاً عن قول الحق 
والباطل. بينما الصمت عر إمساك عن قول الباطل دون الحق. والله 
تعالى يقول : 8 وَإِذا َرَت المسران ودعت ددرا ولغوا علي 
0 حمون 27# , ذلك أن الاستماع إلى قرآن الله المبين رالاتصات لك ذه 
1 كل شيء تميبز بين الحق والباطل» تمهيداً لاتباع الحق وترك 
الباطل» قولاً وفعلاً. ثم إنه أمرٌ من الله تعالى موجه إلى الناس. ربهم 
وخالقهم. يدعوهم ان الاستماع والإنصات لهذا القرآن عند سماع 
الأركه بوالسل لد ستيه ردير" آنه الاك يشرايى: الى :فيا 
شتقاء: ورتحمة ٠‏ للمؤمتئن... إن الفس. إذا ما اتشيغت ' لهذا القران 
وأنصتت» , تفتحت أمامها السبل لأن تعي وتتأثر وتستجيب. فكان ذلك 
أرجى أن ترحم في الدنيا والآخرة. وإن الآية الواحدة لتضع اانا في 
النفس -حين تستمع لها وتنصت- أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والتكيف والرؤى والإدراك. والطمأنينة والراحة. وتنتقل بها 
إلى الوعي والمعرفة. وهذا ما لا يدركه إلا من أجاد الاستماع إن 
القرآن وأنصت لآياته المبينة. . 


ولعل الغاية المباشرة من هذا الأمر الإلهي هواحث الإنسان على 
الإصغاء عاك إلى القران. والاستماع إل حقائقه المطلقة. والوقوف 


.٠١8 الأعراف:‎ )١( 
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بجدٍ وروية على مقاصله البعيدة» وهذا لا يتأتى إلا بفهمه حق الفهم. 
وإحدى وسائل هذا الفهم الاستماع إليه والإنصات عند قراءته. إذ ما 
الفائدة من تلاوة القرآن إذا لم يصغ إليه أحد. كما يحصل في كثير من 
المناسبات العامة والخاصة عند المسلمين» إذ تجد لي كثيراً فى ذ 
المجلس, وهم يتحادثون, ويتناقشون في أمورهم, بينما القارىء 0 
آيات الله تعالى» ولا أحد يستمع أو يصغي!.. أليس هذا ما نراه في 
مجالس الناس اليومء وقليل هم الذين تراهم ينصتون خاشعين لقول الله 
تعالى؟ وأعجب من ذلك أن كثيرا من المسلمين يفتحون المذياع في 
الصباح عند تلاوة القرآن.» وهم يحرصون على هذا الأمرء ولكن تراهم 
يتركون المذياع وينصرفون إلى تدبير شؤونهم الخاصة دون أي استماع 
أ انضات::. :إنها لغادة -ستليية «ومستحية أن يفتتح المسلم نهاره بتلاوة 
القران» بعد الصلاة. فإن لم تير له .ذلك شخضاء فعبر الراديوى لأن 
البيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى يكون 2200 للشباطي. :: ولخ 
أليس من الأفضل والأكثر رجاءً لرحمة الله تعالى أن نقرأ القرآن ونتفهم 
معانيه» وأن نوجه انتباهنا إلى قراءته مستمعين» منصتين» غير منشغلين 
بأعباء هذه الدنيا وأثقالها. 

ولمل “قله 'النية الرسرة قن ما ورين اناه تعالى .عيدنا 
يأمرنا الس إلئن و 0 والانصات له . وقد يظن الإنسان أن 
الانصات أو الاصغاء أمر سهل. لاء ليس الأمر بهذه البساطة التي 
نتصورها. فقد أثبتت «دراسة استغرقت شهرين» جرت في انيرك 
وتناولت الاتصالات الشخصية لثمانية وستين 56 في مختلف 
الأغمال». أن 96 بالماثة من مواضيع. النهار تتم بالاتصال. الشفهي 
بمعدل "١‏ بالمائة للحديث. وه بالمائة للاصغاء والاستماع.. 
وقد قام أستاذان في إحدى جامعات أميركا طوال سنتين بدراسة وقياس 


ودين 


القدرة على الإصغاء لدى الآلاف من التلامذة. كما قاما بدراسة تلك 
القدرة لدى العشرات من العاملين في حقل التجارة والمهن الحرة, 
فكان الشخص المتوسط هو «نصف مصغ ١‏ حتى عندما يحاول فإنه لا 
يحفظ إلا حوالي 5٠‏ بالمائة مما يسمعه مباشرة بعد سماعه). ولذلك 
يقول مدير التدريب في أحد المخازن الأميركية الكبرى: «هذه إحدى 
الصعوبات الكبيرة التي تعترضنا عندما يتولى البيع موظفون لا خبرة 
لديهم. . يدخل الشاري فيطلب سترة قياسها 7 بكمين قصيرين كتلك 
التي أبصرها في الواجهة. فيهرع البائع إلى الرف المعين ويتناول سترة 
قياسها ٠8‏ ولكن بكمين طويلين. 0 م طلبه مشدداً على 
الأكمام القصيرة . ويعود البائع ليلبي الطلب.. ومثل هذا التصررّف 
يكلف مالا لأنه يهدر الوقت بلا فائدة: وقت القناري ووقت البائع عدا 
ما يسببه من فوضى في رفوف السلع. ومن تكدير الشاري. ويمضي 
مدي التدذريب قائلاً: لذا ا في الدروس التي نقدمها نشدد على 
العبارة التالية :«إصغ قبل أن تتصرف». . 
من هنا تبرز أهمية الاصغاء» من حيث كونه مهارة عقلية» وليس 
مجرد إنصات أو استماع عابر دون أي تفكر أو جهد عقلي . ولتأخذ 
مثالا على ذلك الأستاذ الذي يلقى محاضرته في قاعة الكلية» فقد تجد 
الطلاب أمامه منضتين. ولكن كم هو عدد من يستوعب منهم ويدرك 
كل ما يلقيه.. ذلك أن معظم الناس ممن لا يحسئون الاصغاءء 
سرعان ما ينفذ صبرهم ) وتتحول أفكارهم ا شي ء آخرء فإذا عادوا 
0 الحديث. أو عاد الطلاب إلى الاستماع للمحاضرة» فإن أشياء 
من الموضوع تكون قد فاتتهم . وادلاتر يصبخ : ان احج يم 
0 وقد - و الحال» 07 عي 0 بأشياء أخرى 


فى القاعةع بينما أفكارهم تكون في عالم آخر. . ونتيجة لذلك نجد أن 
من لا بود الاصغاء عادة يعتبرول الموضوع جافاء ويكون 
00 به سليياء حي عكس من تا الاصيناة فإنهم 0 أ 
ب4 , 57 فإن الذين ينمون فدرتهم على امد 2 كيف 
يركزون اهتمامهم على الأفكار الهامة والرئيسيةع وهذا ما يساعدهم 
كثيراً على فهم الموضوع بجميع جوانبه. لأن حصر انتباههم بأفكاره 
الرئيسية تتيح لهم المجال ادق الوقائع والتفاصيل ووضعها في أطرها 
الصحيحة . 


وأهمية الاصغاء تبرز ملحة في هذا العصرء عصر السرعة.» عصر 
الراديو, والتلفزيون» والهاتف». بحيث نحتاج أن نقصي معطم أوقاتنا 
في الاصغاء والاستماع إلى الآخرين 0 من حاحتنا ان 7 
والحديث. وذلك الرجل كان حكيما عندما أ أوصى أبئه بقوله : اياف 


افص[ اا سس 
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١‏ خدالولات الى 


الأمر اضص النفسية العصابية 

قبل البحث ف في العلاج النفسي لا بذك من الإشارة ا الأمراضني 
الاضطر اناك النيية اورظني #الاكان القاضة أ المتسلطة» 
اي والشكوك. والوساوس ء وفقذاك سسا اد 
00 رز 55 و الفكرى 55 95 إلا أ 550 م 50 6 و . يفقذه 0 نته 
ووحلتةه . ويعررّف 81 02 أنه «اضطراب وظيفي ») : 
انفعالى » وهو نفسى 2 لوكا ويتصف بأعراض عامة تؤدي 0 
اضطراب فى العلاقات الشخصية وحالة عدم كفاية وعدم سعادة) . 


وليبس لهذا العصاب عند علماء النفئس المعاصرين سبب عضوي 
محدد, وإن كان متصاك بحيأة المريض النسيية - 


ويذهب بعض العلماء ل أن العصاب يها عن صراع داخلى 
بين النوازع النفسية المختلفة» في حين يقول البعض الآخر إنه ينشأ 


54 


عن اضطراب في تطور الوظائف. أو عن توقف 

وقد عدد علم البفنين الاكلينيكى أو العيادي 

أما الأعراض العامة للشخص العصابى فيمحر 
مظاهر: 

, شعور المريض بانقباض داخلي شديدء» وصيق مؤلم‎ -١ 
يدرك شلالفيا انناف عدا به زلا بجت ريا جحاد بقلي غليد التوير‎ 

 "‏ معاناة المريض من قلق ظاهري أو خمي ١‏ وشعور بعدم 
الأمان النفسى . والتوتر» والهياج , والمبالغة 52 ردود الفعل السلوكية. 
ومحاولة جذب انتبأه الآخرين. واللاعتماد عليهم . ويحيم عليه الحزن 

داق بتكن العضائ ايساق تفده أحيانا ولكدد :فى الغالن 
يطلب المساعدة من الآخرين. 

5 - العصابي يعاني اضطرابا في تفكيره. وبطأ في فهمه. وترددا 
في الإقدام على تحقيق أهدافه. 

5 العصابي يعاني من بعض نوبات القلق والتوتره يصاحبها 
أحيانا اضطراب في الجهاز الهضمي. مع ضغط شديد على 
الأعصاب . 

ع سلوك العصابي يظهر بالجمود والتكرار غيدا وذهنياً. وقل 
يتصف. في بعض الأحيان» بالطيش والتسرع . 
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-٠‏ يعاني العصابي من الضجرء وسرعة الملل من معظم الأشياء 
حوله. ومن قصر مدة الانتباه والتركيز. 

العصابي أناني الذات. وعلاقاته مع الآخرين تكون 
مضطربة . 

4- يعاني العصابي من تصورات وهمية ومخاوف لا أساس لها 
في عالم الواقع . 

-٠‏ العصابي سريع الغضب لأتفه الأسباب» ضعيف الإرادة, 
وعلاجه عموما نفساني, وهو قابل للشفاء . 

ويكتلفه. القلماء: يحورل تضنيقنا. الأفراضى "النفسية : .تعيية ريدأ 
البعض من منطلق معين» ويرتكز على أمراض معينة» في حين يعتبرها 
البعض الآخر أمراضا ثانوية من حيث الأهمية. ولكن جميع العلماء 
متفقون على أن (العصاب) بشتى أنواعه وفروعه هو رأس الأمراض 
التفينيية . 

ويذكر الدكتور مصطفى فهمي أن هنالك «سبعة أنواع رئيسية من 
الأمراض النفسية» وهي : 

١‏ القلق المرضي العصابي أو (العصاب). 

؟ - الهستيريا أو العصاب التحولي . 

*- الشعور بالضعف والإجهاد بشكل مرضي (النورستانيا) . 

غ ‏ الأعمال القسرية والوساوس. 

هه التتحجلحة قْ الكلام . 

5 - السلوك السيكوباتي (مضطرب الشخصية). 

- الانحرافات الجنسية . 


ويهمنا أن نتوقف عند آراء بعض علماء النفس أو الباحثين فى 
هذا العلم وجميعها تعترف بأن الأسباب الرئيسية للأمراض العضاية 
ما زالت غير واضحة. وهي تفسر بنظريات مختلفة» ومدارس متضادة. 
كينا أن البرهان العلمي لأي من هذه النظريات لم يثبت بعدء» وهي 
تتلخص في نظريتين : 

١‏ «النظرية التكوينية التي تعتمد على العوامل البيولوجية 
الوراثية والفسيولوجية) . 

ع (النظرية: البيكية: 

وأيأ تكن النظريات حول أسباب تلك الأمراض أو طرائق 
علاجهاء فإننا نرى أن لا شىء يجدي إلا المعالجة النفسية القائمة على 
قو الإتمان والى يكن اعصاة متهاء” لها :فرج خلذن الكنات: والبينة: 
بحيث تعتمد طرائق العلاج التي قدّمها القرآن الكريم. وأوضحها 
الرهتولن الأفين. 
الأمراض العقلية الذهانية 

إذ الأنسرافي للقي ايعان بالندووكه» «والوارسية, النعاد: 
والمزمنة» وانفصام الشخصية. والتخلف العقلي الخَلْقَي والاكتسابي. 
هي أمراض عضوية ناتجة عن خلل في وظيفة الخلايا الدماغية وإن 
كانت عوارضها فكرية شعورية أو سلوكية. لذلك وجب فصلها عن 
الأمراض النفسية» ومعالجتها تتم بطرق الطب المعروفة ولا سيما من 
ذوي الاختصاضص. هذا فى خين أن علاجات أكثر حالات. العضصات 
تشاع القلوي وعصايه الجر ند وعكبانيه ربدم باشل اديت 
بمظاهره النفسية والعضوية) إنما تتم بالعلاج النفسي الإيماني» ولا 
سبيل إلى غيره من العلاجات الأخرى لمن أراد الشفاء. 
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ا ل 6ن - 5 ه © له م 
رعشقة تواصرا نماض النمسية 


وقبل أن نتكلم بالتفصيل عن العلاج النفسيّ في الإسلام. نعرض 
لبعض الأمراض النفسية كالهم والغم والقلق . 


تأتي الأمراض النفسية نتيجة ضغوط ونزاعات معينة تنشأ عنها 
صراعات داخلية تؤدي إلى اعتلال النفس. وهذا الاعتلال هو المرض 
النفسي. والشخص الذي يكون مريضاً نفسياً يكون إدراكه لنفسه 
وللواقع إدراكاً مختال مكنوهاء ويصبح شيل كه <عور ما لوفيت ريما شاذاً 
في نظر الآخرين. ومن هنا شعوره بالاضطرابات النفسية والآلام 
الجسدية» فتخيم على حياته -بسبب هذا الشعور ‏ أجواء القلق 
والتعاسة.» وتضعف قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة. وعلى أداء 
واجباته بفاعلية» وعلى إقامة علاقات سليمة مع الواقع ومع الناس. 
وكل ذلك نتيجة للصراعات النفسية الذفينة التى تتفاعل فى كيانه 
الداخلي وتؤدي إلى معاناته تلك. 1 1 

وأشد مظاهر هذه المعاناة الكآبةٌ التي تخيم على حياته» وتظهر 
بادية على وجهه وفى تصرفاته. هذه الكابة غالياً ما يكون مصدرها 
القلقى الذي يلجم 5 أوضاع سيئة تكون عادة في تغير دائم: فإذا كان 
هذا التغير في الأوضاع نحو الحسن أو الأحسن غلب على الإنسان 
شعور بالاطمئنان وارتاح إلى حاضره وغده» وكانت له السكينة النفسية . 
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وإذا كان هذا التغير يتجه من سىء إلى أسوأ سادت أجواء القلق نفسه 
وظهر خلل على تصرفاته. وقندما سين القلق له برك ان تولن. بغنه 
الكآبة» ومع الوقت تحدث الأمراض النفسية» وتتبعها الأمراض البدنية . 
ومن المشاعر التي تقض مضاجع الإنسان وتقلق باله الغم والهم . 
الغم: هو ستر الشيء. ومنه الغمام لأنه يستر ضوء الشمس. 
والغم في النفس هو ما يستتر في باطنها ويختبىء في ثناياها بما 
يؤدي إلى إزعاجها واضطرابها. وهو من المشاعر المؤذية لأنها تكون 
دفينة» فإن خرجت زال الغم وتخلصت ان من أثقاله. قال الله 
تعالى» في مخاطبة 2 لتق لقومه : « وَأحجِعوأ ملك شرا ء كم ماكح 
ميرد شْنَهٌ 2074 ومعناه: اعزموا على أمر تفعلونه ثم لا 
يكن أمركم مستترأء تخفونه, 00 أظهروه وجاهروني به. وليكن الموقف 
5 في نفوسكم, وما تعتزمونه مُقَرّراً لا لبس فيه ولا غموض, ولا 
تردد فيه ولا رجعة. 
أما الهم فهو الحزن الذي يؤثر في الإنسان تأثيراً شديداً حتى 
لكأنه يذيبه. يقال: رجل همٌ أي رجل كبير قد همّه العمر فأذابه. 
والهم 56 ما همت به النفس ورغيت القيام به. قال الله 00 
0 وَهَمَّ با 2©04. وقال تعالى: طوَهمُوأ بإِخراج 
لتَُولٍ 4(©. ويقال: أهمني كذا إذا حملني على أن 0 به. قال 
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46 # وطايفة قد همتهم لت له نمسم #(4) أي وجماعة قد شغلتهم 


أنفسهم وحملتهم على الهم . 


.١1 التوبة:‎ )”( .7١ يونس:‎ )١( 
.١658 يوسف: 55. (:) آل عمران:‎ )١( 
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ويمكن القول إن المرض النفسي يأتيى نتيجة تفاعل خاطىء 
حدث تحت وطأة ضغوط معينة وظروف مؤلمة» تعرّض لها الشخص 
مما أدى إلى اختلال إدراكه لنفسه ولمحيطه. وإلى اتباعه طرقاً معينة 
من السلوك ليست قويمة أو مقبولة من الناس. ولو أتيحت لهذا 
الشخص أجواء ومناخات أكثر ملاءمة» وأكثر توافقاً لما كان وقع تحت 
وطأة الظروف والملابسات والوقائع والأحداث التي أدت إلى إصابته 
بالمرض . 


زه كا 
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القلق عدو للنفس الإنسانية 
يقال: قلق الشيء أي لم يستقر في مكان أو على حالء فهو قلق 
كريشة في مهب الريح . 


وقلِقَّ: اضطرب وانزعج . 


ومعنى القلق النفساني : «الشعور بالضيق أو الانزعاج الذي يسبق 
الفعل الإرادي»). ويكون. حسب ما ذهب إليه بعض الباحثين» على 
درجتين : درجة الانزعاج وعدم الرضاء ودرجة الجزع والكرب . ويعرّف 
القلق في «علم النفس» على أنه «استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير 
راضية بالواقع». فإذا تطلع الإنسان إلى تحسين أوضاعه. فوجد أن 
ظروف حياته المليئة بالأتعاب والمخاطر تبعده عما يصبو إليه من نوال 
الراحة أو السعادة» فإِنَّ ذلك يؤدي به إلى القلق والغمّ. هذا الإنسان 
في واقعه الصعب ذاك يشبه راكب سفينة مشرفة على الغرق. تتقاذفها 
الوياع والأمواج في بحر هائج, لا يظهر له شاطىء أمان قد يلتجىء 
إليهء فتعتريه مشاعر كثيرة أقواها القلق الذي يستبد به. والخوف من 
الهلاك الذي يتراءى له. 


وقح لل لك «مقفاتت» اللحوال. القن وو ينها الاشسانة بوالين 
كرن نى_غالها /ضحاطة بالتشاكل والجافب .. فالتيعات الملقاة على 
غائق. «الانسان» والمسؤرليات االمتعيدة: التى. ,يختملينا على أكنافنه» 
والمستجدات الطارئة التي تعترضه. من غير أن يكون متوقعاً حدوثها. . 
كل ذلك يجعل الواحد منا مشتت البال» موزع الذهن, متحسراء 
على الماضي > تتيحيا امن المع دب عد اجر القلق. يمعتاة للحن 
الذى يمتنا عن راض البلنم :ومن الاستستاع بميامع البعيافر: ولذلك 
فإن الملايين من الناس يعتبرون أن ألذ عدو لهم هو القلق.» من جراء 
قساوة الحياة. ولا سيما فى هذا العصر المادي الذي بات كل شىء فيه 
مدو إرهاق الناتي »الي راتوا يقافونا من الكو ويعقون هما نه 


لهم المجهول. . 


وبما أن القلق سبب للازعاج الدائم» والاضطراب المستمرء. فإن 
غالبية المصابين بأمراض نفسية يكونون من الذين يعانون من إرهاق 
عصبي أو عقلي ناجم في معظم الأحيان ‏ عن شدة القلق» سواء أكان 
هذا القلق. غنوفاً من الأمراض ‏ العضوية. أو خوفاً على الزوجة والآبناء 
من عثرات الزمان. أو حمل هموم الأقارب». أو هموم الوطن مما قد 
يتهدده من مخاطر. . إلى آخر ما هنالك من مسببات للقلق تفرض على 
الإتهناة فرضا» حون" أن يكرن البدسيلة اذ اناقفها قنش قزر فى له 
حن التدزها: ران قداد ‏ ( اليل امد زو لشو ل شا 
المرض قد يشتدٌ في النفس فيصاب ضصاحبه بوسواس السويداء» أو قد 
تستحوذ عليه تصورات مؤلمة فعلاء فيحس بالآلام والأوجاع المبرّحة. . 

ولا يقف تأثير القلق عند حدود النفس بل قد يتعداها إلى الجسد 
نفسه. فيصاب من جراء ذلك بأمراض فعلية بيولوجية أو عضوية. 


516 


وهناك شواهد كثيرة في حياة الناس على أن كثيرين قد أدْت بهم الهموم 
إلى أن يصابوا بأمراض جسدية لشدة تأثرهم بالحوادث التي تقع لهم أو 
يصادفونها في حياتهم. وهذا هو سبب الاعتقاد الشائع القائل بأن القلق 
هو أهم أسباب الضعف والفشل . 

الاق كخرين: وعارفيورة هذا الاعقافيد بقارن يتكيية شقان 
وهو أن القلق. بدل أن يكون مجلبة للضعف. قد يكون -فى أحيان 
كثيرة - مصدر فوة, وخاصة عندما يكون للإنسان هدذف يريد تحفيقه , 
كها فعل كثيرود من الرجال العظام الذين أدوا للبشرية. خدمات جلى . 
بينما كانوا في حقيقة حياتهم , مضطربين» قلقين. وقد وعوا ذلك 
وعملوا على تخليص أنفسهم من القلق. والانعتاق من إرهاقه . 

وقد بيّنت الإحصاءات التي قام بها بعض الباحثين مقدار النسبة 
في الأمور التى تقلق أغلب الناس. وجاءت النتائج على الشكل 
التالى : 

ودع الجانة إقتناء: لا تقدك مطانا: 

٠٠‏ بالماثة: أشنا حصلت ف الماضى ولا يمكن تغييرها مهما 
كان نوع القلق الذي ينشأ من جرائها. 

صفر بالمائة: مخاوف حقيقية مشروعة». 

وإذا كنا نعتبر أن الإحصاءات والأرقام لا يمكن أن تدل على 
حقيقة الواقع» في كثير من الأحيان» فكيف الحال بالنسبة لأمور تكمن 
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النفوس وكوامنهاء ولاختلاف الظروف التي يعيشها الأفراد ويتأثرون بها 
إلى درجة كبيرة . 


وإذا كانت الظروف المادية القاسية. أو أسباب العيش الصعبة 
هي أكبر الدوافع للقلق. فإن بالإمكان معالجة هذا الأمر عن طريق 
القناعة» والاكتفاء بالحد الأدنى من الحاجات التي تؤمن العيش. 
وكثيرون هم الذين يعملون. بل ويشقون من أجل الحصول على ما 
يزيد عن حاجاتهم الضرورية سواء من المأكل أو الملبس أو المسكن. 
وهم بذلك يرهقون أنفسهم. ويتسببون لها بالقلق» من أجل أمور 
يمكنهم الاستغناء عنها. 


ولعل أفضل علاج للقلق وأنجعه هو العمل. أو تشغيل الفكر 
بأشياء أخرى غير التي تبعث القلق في النفس . فالعمل من أهم السبل 
التي تقضي على القلق. ولكل إنسان أن يجرب هذا الدواء الناجع. 
وعليه أن يقارن بعد ذلك بين أيامه التي يقضيها بالبطالة والفراغ» وأيامه 
الأخرى التي يصرفها في العمل ليتحقق من أن العمل هو الذي قضى 
على القلق لديه. ولا سيما إذا كانت لهذا العمل نتائجح مفيدة. 


ويبقى. بعد ذلك كله. أن الإنسان المؤمن الصادق. يعلم علم 
اليقين بأن كل ما يصيبه في حياته ليس من أمره. وإنما هو من أمر ربه 
وما كتب له في اللوح المحفوظ؛ ولا يمكن الفرار من المشيئة الإلهية, 
التى تتصرف. ليس فى حياته وحده. أو فى حياة الأفراد والجماعات 
56 بل وفي الكون .بأسره. فاللجكمة الإلهية بالغة أمرهاء وعندما 
يثق الإنسان المؤمن بحكمة ربّه يرتاح كثيرء لأنه يطمئن إلى عدالة الله 
تعالى ورحمته وهداه. وعندها تستقر مشاعره. ويتوكل على ربه حق 
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التوكل» ويعتمد عليه سبحانه ‏ في كل شأن من شؤون دنياه» مهما 
عظمء وفي كل حاجة مهما كانت ماسَّة. فتطمئن نفسه إلى تلك 
المشاعي» مطل اتش بد لقيسن اقلق إلى الفنين مط مف تقال واقيا 
بالخيرء لأنها متوكلة على ربها سبحانه حق التوكل . 


إن العلاج النفسي في الإسلام يقوم على البناء العقائدي 
للإنسان . فالإسلام هو عقيدة التوحيد التامة» وهو الاستسلام لله تعالى 
الواحد الأحد. والعقيدة الإسلامية قوامها ألوهية الله تعالى المطلقة. 
وربوبيته المطلقة» وعن هذا الأساس تنبثق سائر البناءات الأخرى. 

وأول ما يتوجب على الإنسان أن يربط وجوده ومصيره كله بالله 
تعالى ‏ وأن يجعل الصلة قائمة ومتجددة فيما بيئه وبين خالقه. دون 
واسطة من ان لأن صلاح النفوس . وطهارة القلوب. وصفاء العقول 
بألوهيته وربوبيته» والعمل بكل إخلاص ونية صادقة فى سبيل الله 
تعالى. ومرضاته. إن ذلك يجعل قلب المؤمن ممتلثا بحب الله تعالى 
وحب رسوله الكريم. ويدفعه إلى عبادة ربه والاستدامة على ذكره 
وخشيته. والالتجاء إليه في السراء والضراءء والتوكل عليه في كي اه 
وشأن بعد إعداد العدة وتهيئة الأسباب اللازمة. . 
وعلاجات النفس التي يخترعها الغرب والتي تبعد كثيرا عن معرفة 


ركون 


النفس الإنسانية معرفةً حقيقية» ولذلك فلا تنفع معها طرق علاجاتهم 
ووسائل تعليمهم ومختلف أساليبهم. . 

ومعرفة ما في النفس من قدرات وميول وطموحات ودوافع, 
والوقوف على كوامن الضعف والقوة فيها. وتبصيرها بواجباتها وحقوقها 
وسلوكياتهاء والتعامل معها بواقعية وصدق وإخلاص. وتوجيهها إلى 
عمل ما يزكيها. . كل ذلك يؤدي إلى إبعادها عن كل ما يندس فيها من 
مفاسل . . 

فأول علاجات النفس يكون بمعرفة هذه النفس. وبعد هذه 
المعرفة يأتي توجيه النفس إلى الطريق القويم الذي هو طريق الإيمان 
والعد الماك كنا ماقي سيد باد علذاة لامر وال يان 
الذي يريد أن ينمي معرفته بنفسه. عليه قبل كل شيء محاسبة هذه 
النفس في ضوء واقعها وحقيقة تكوينهاء أي في ضوء ما يكمن فيها من 
إمكانات وقدرات. وما هو مطلوب منها من واجبات ومحظورات. 
ولذلك يجب على الإنسان أن يعامل هذه النفس برقة ولين» وبفهم 
وحكمة. فلا يقسو عليها كل القسوة. ولا يلين ويتساهل معها كل 
التساهل . 

معان" للد اع كز عقي 1( وكير امي اذا كرون ميلد 
وما يشير فكما يمسك التاجر محاسبة يومية» فيدون كل ما يبيع 
ويشتري ليكون على بينة من موقعه التجاري». مما يساعده كثيرا في 
يناك تحارضة ذا رناجنا نون يرترعة ل خسار لا يكن فريضها . 
كذلك الإنسان يجب أن تكون مخاسته لنفسه بالوقوف على جوانب 
قوتها وضعفها. ومدار سلوكها وتوجههاء فيصلح انحرافهاء ويدفعها إلى 
ما يرضي الله تعالى» ويحاسبها على أخطائهاء ويثنيها عن معاصيهاء 
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الدنياء وقبل أن يحاسبه الله تعالى فى الآخرة. قال عمر(رض): 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
عليكم). 

وعند تقويم جهودنا ومحاسبة أنفسنا قد نجد أن التوفيق حالفنا 
فنشكر الله تعالى ونحمده على ما أعاننا من عمل الخير والصلاحء 
فلداوم عليه أو قد 5-35 أننا مقصرون في بعضص الواجبات , ومرتكبون 
لبعض الهفوات. فنتوب ونرجع عنها لأن 2 التوبة م 5 على ما 
فعل الإنسان من يما أو معصية . وفيها رعبة وإرادة في َك ذلك» 
وعزم وإصرار على عدم العودة إليه ثأنية . فالتوبة عملية نفسية صحية 
والحط من أن الذات إلى أفكار ومشاعر كفماءة وتفاؤل وإقبال على 
الحياة بروح من التقوى والصلاح . 


والمضطربين 6 5-5 بهم ا وذنوبهم بور موضوعية . حنى 
يولدذا لديهم القناعة بعدم لوم انستهم لوما شديدا يبقيهم في المرض.» 
وعدم المبالغة في تحقيرها حتى ا درا فيها بذرة التفاؤل والعودة 9 
الحياة الطبيعية» لأن أخطاءهم. مهما كان نوعهاء يمكن التخلص منها 
وهذا ما ذهب إليه الإسلام وَشدة ع عندما جعل التوبة من 
الخطاء كالصلاة, 0 على كل 00 و شي التوبة كيرا : 
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لذ ا ص سس يسارم اس خم ا 0 دسل يها رجه هر له 
يعبَادِىَ ألْذِينَ أَسَرَفوا + أيهم 1 قتا ين مق قد 8 له توك 
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0 1 5 ره اه «لو أخطأ أحدكم حتى ماذ 


000 
لْذَنْو, 
الذنوب والمعاصى. وهى أحد سبل النجاة من أمراض نفوسناء لأنها 
الشعور. ف حال استمراره. قل يهلك الإنسان هلاكا نهائيا لأن من 
شأنة أن يدفع بعض النفوس الضعيفة إلى الانحدار في حمأة الخطيئة, 
أو قد يتفاعل فيها الصراع وتحتدم المشاعر فتندفع إلى الانتحار» وفي 
ذلك هلاك 2 الدنيا والآخرة. 

والتوبة من شأنها أن تعالج القلوب المريضة وتشفيها. وهي لا تقف 
عند حد الكلماتء أو أداء الحركات» بل إنها إخلاص فى النية على ترك 
الخطأ أو المعصية. وإقلاع فوري عن كل منهماء حرم صادق على 
عدم الرجوع إليه. قال الله تعالى: 8 وَألَدِيَكإدًا تَمَلُوَا َه أو م 
أَنفسَهم دَكَرُوا لَه دََسْمَعْفر لوبهم وَمَنْيَمْفِ ردوب مت إل اع 
مَاَعَوَأوَهْميسَكَمُو 9 وليِكَ اوم مَمِِرَه نْدَيهِمْ وجنت جحرى 
من ها لمر كناد 2 برت فيب 274. 

والتوبة الصوح تحمل الإنسان على أن يلتمس العذر والمسامحة 
ممن أسناء إليه من د نج اليو وأن يعوضه عن خسارة ألحقها به أو 
يزيل عنه الضرر الذي أصابه به. فمعرفة المذنب ما ارتكب». وسعيه 
لإصلاحه أو التعويض عنه قد يشعره بالرضاء وبراحة القلب» ويدفع 
عنه الهم والقلق. وأما إذا كان الذنب في حق الله تعالى. فيكفي فيه 
)١(‏ الزمر: 51. 
)١(‏ آل عمران: ه"١‏ 35 .١3‏ 
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تركه والندم عليه وعدم العودة إليه ثم العمل بمأ يذهب سخط الله 
تعالى ويحل مكانه رضاه ومرضاته. فهو سبحانه الذي يبدل سيئات 
المحسن حسنات ويتوب على عباده») ويغفر لهم ويرحمهم إنه هو 
الغفور الرحيم . 

وقل رفع الإسلام من شان التوابين, وجعل توبتهم الخالصة عمال 
525 يحبه الله الي ولذلك جعل الله تعالى باب التوبة ملعرعيا أمام 
التائب» مهما تكررت دنوبه» إد في كل مرة يتوب المذنب لين خحالقه 
يكون هنالك إقرار منه بألوهية هذا الخالق. ويقين بأنه الرب الجعود 
الرحيم الذي ع إليه في تقبل التوبة, وترك الذنب. قال نيك + «إِن 
عبدا أذنب و فقال: رب أذنبت ذنيا فاغفر 27 فقال ربه: عَلِم 
عبدي أَنَّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. تو فكت إن 
شاء الله ثم أذنب ع فقال: رب أذنبت آخر فاغفره. فقال: أعلم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ فغفرت لعبدي. ثم مكث ما 
شاء الله 3 أذنب ا 0 5 أذنتت 1 00 أي قا 
1 10 توبته توبة 20 

نعم ) إن في التوبة إلى الله تعالى والاستعانة به واستغفماره 
واللجوء إليه.ء ما يجدد صلة العبد بربه ويجعل الإنسان يستشعر 
الطمأنينة والأمن بذكر الله تعالى. 


العلاج النفسي عند ابن القيع 


اسودا اموا او ل لس بود 
المجال؛ إد وضع أبحاثا قيمة في معالجة النفس الإنسانية م يد في 
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ذلك على الصلة بين العبد وربه. هذه الصلة التي تعتبر الدعامة الأولى 
لكل علاج من علاجات أمراض النفس. ومن أبرز ما ذهب إليه ابن 
القيم في هذا المجال النقاط التالية: 

- تخفيف الآلام بالكلام الطيب: فهو يرى أن بعض اك 
خواص ومنافع مجربة كما هي الحال في فاتحة الكتاب مثلا . وفي 
حديث لرسول الله بيك : «إذا دخلتم على على المريض فنفسوا له في 
الأجل. فإن ذلك لا يرد شيعا وهو يطيب نفس الإسان»: ومن هدي 
رسول الله بيك في علاج المرضى يستنتج ابن القيم أن «تفريح نفس 
مر ا ل ا ا 
علته.. ومن واقع التجربة الحية يثبت أن الناس شاهدوا كثيراً من 
المرضى تنتعش قواهم بعيادة من يحبونه ويعظمونه. وروايتهم 1 
ولطفهم به ومكالمتهم إياه وهذه إحدى فوائد عيادة المرضى التي تتعلق 
بهم) . 

ويروى أن رسول الله بيت كان: «يسأل المريض عن شكواه 
وكيف يجده؟ ويسأله عما يشتهيه. ويضع يده على جبهته وربما وضعها 
على صدرهء. ويدعو له.» ويصف له ما ينفعه في علته. . وربما كان 
يقول للمريض : لا بأس عليك: طهور إن شاء الله تعالى). ثم يعلق 
انون القيم قائلل : اوقد تضمنت العيادة في هذا الحديث عناصر الكلام 
والدعاء واللمس فضا عن وصفة العلاج الخاصة) . 

ويعتبر ابن القيم أن نجاح العلاج النفسي يتوقف بدرجة كبيرة 
على شخصية المُعالِج , وقدرته على إيجاد علاقة حميمة بينه وبين 
المريض». بحيث يستشعر هذا معه الطمأنينة» ويمنحه الثقة» فيحصل 
نوع من التفاعل المتبادل بينهماء ويجعل للمعالج تأثيراً لتغيير بعض 
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الجوانب الشعورية في نفس المريض. وهو يضرب مثلاً على ذلك 
تأثير الرقية على الملدوغ حيث يقول: «لو لم تنفعل نفس الملدوغ 
لقبول الرقية ولم تقو نفس الراقين على التأثير لم يحصل البرء. . وإن 
نفس الراقي لتفعل في نفس المرقى فيقع بين نفسيهما فِعْلَ وانفعال 
- كما .بين الداء والذواء -. فتقوى 'نفس: المرقى. بالرقية غلى .ذلك الذاء 
فيدفعه بإذن الله تعالى). 

- إزالة الألم بالضد: ومن قبيل ذلك اتباع هوى النفس فإنه يؤدي 
بصاحبه إلى إيذاء نفسه والإضرار بهاء «فيتولد من بين إيثارها للداء 
واجتنابها للدواء - أنواع من الأسقام والعلل التي تعبي الأطاء ويتعدّر 
معها الشفاء). 

والإضرار الذي يحصل هنا ينتج عن غفلة قلب الشخص فلا 
يدرك ما يفعل. . ولذلك يرى ابن القيّم أن اقتراف المعاصي والفساد 
فل نكو عقابا للذانق وتانيا ليا اميت من مشاعر الإثم.. أو كما 
يقول: «إن أهل المعاصي والفساد إذا قضوا منها أوطارهم تهتنا 
تنفوسهم ارتكبوها وفقاً لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم 
والغم). كما يحدث مثا لمدمني الخمر. حينما يتحول الداء م إلى 
دواء» ومن ثم فلا دواء إلا بمخالفة الهوى طق لقاعدة أن «المرض 
يزال بالضد». 


كلها بيده ى فيه إقرار من العبد بضعفه. وعجزه ١‏ عن الصمود أمام 
الشداقك. اهنا لم يتداركه لله تعالى بر حمته 2 ويفيض عليه من رأفته به . 
وهذا الإريمان من العبد أن إرادة الله تعالى المطلقة. ومشيئته المهيمنة 


هي التي تسير كل شيء؛. وتحرك كل أمرء وتقضي بما يقتضي عدل 
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الله تعالى وقضاؤه. هذا الإدراك الإيماني من شأنه. أن يخفف عن 
المصاب حدة التوتر والغضب, أو التحسر والألم. ويجلو عن نفسه ما 
يمكن أن يتولد عن ذلك كله من شعور بالخيبة أو الندم أو الإثم. . 

- إعطاء المرض دلالة: فكل مصيبة تحل بالإنسان أو شدة تطاله 
يجب أن تكون ذات دلالة ومعنى فى حياة المؤمن. وذلك لاعتقاده بأنه 
بسي الانها كبيه: الله نعاان الس ونان فى ذلق كله رياه ل 
يعرف كنهها: فالمرض ابتلاء. والمحنة امتحان للصبرء والقبول بقضاء 
الله تعالى وقدره هو في اعتقاد المؤمن أن ذلك في مصلحته. فإن صبر 
ظفرء وإن قبل نال الرضا والمغفرة. وبالنسبة له: «ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

- التماس العوض: وهو يعنى أن فقدان الشىء أو امتناعه أو فواته 
سك ميقن وما يكن "تررك وار مين لقاع إيكا باتم 
مقامه مثل: الصبر على البلية مقابل الثواب» وتحمل مرارة الدنيا مقابل 
حلاوة الآخرة.. يقول ابن القيم: «على الإنسان أن يروح قلبه بروح 
رجاء الخلف من الله» أو كما قال الشاعر: 
من كل شيء إذا ضيّعته عوضش وما من الله إِنَّ ضيّعته عوض 
الإصابة بالمرض أو التوقي منه. 

وهذا صحيح لأن الوهم قد يؤثر في النفس إلى درجةٍ يقع معها 
الإنسان. في حالات معينة» بالمرض الفعلي. فكثرة التوهم بإصابته 
بمرض معين يؤدي إلى حصول هذا المرض في جسلده. وقد ثبت ذلك 
فى حالات أشخاص عديدين. على أن الثقة بالنفس - بالمقابل - قد 
تساعد المريض كثيراً على البرء من سقمه حتى بعد الإصابة به. 


خم 


فبغول: الأطباك التتشاتيوق. كرا على .وال الأغراضن ١‏ الشفيية والعقلة هن 
خلال إعادة الثقة إلى أنفس المرضى. واطمئنانهم إلى قواهم الذاتية 
قش الشفاء . 

- الإثارة الانفعالية : يقول ابن القيم: «إن القلب يحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت 
تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه كيف تقوى 
الطبيعة على دفع المرض الحسي. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
واحرى) . 

وهذه الإثارة اعتمدها بعض الأطباء المسلمين». كما يروي ابن 
أبي أصيبعة» في نفوس مرضاهم لشفاء بعض الأمراض النفسية 
المستعصية» بحيث يكون لها وقع الصدمة المفاجئة التى تدفع الداء 
عن الأنفس: 

وهكذا نلاحظ أن ما ذهب إليه ابن القيم لا يعدو كونه وجهات 
نظر معينة تقوم على انفعالات النفس وتأثرها: إما بصورة ذاتية عن 
طريق الأيمان الذى يجعل العبك مرتيظا بخالقة تعالى برابظة الاخلااض 
القلبي» والتوجه الوجداني وإيكال الأمور جميعها إليه سبحانه بحيث لا 
يأتيه خير إل وحمده. ولا تأتيه شدة إلا وصبر عليهاء وإما بصورة التأثر 
بالغير عن طريق الإيحاءات التي يولدها في نفسه هذا الغير مثل تأثير 
المعالج , أو التأسي أو خلافه.. فيكون ابن القيم قد اعتمد «القلب») 
شاه للداء والدواء بما يضفي على نظرياته طابعاً إيجابياً هاماً في شفاء 
النفس من بعض عللها وعاهاتها. 

ولا شك في أن من يعمل بهدي القرآن الكريم» ويقتفي أثر سيد 
المرسلين محمد نيشك يجد من الزاد ما يغنى ويسعد في الدارين. وهذا 
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القرآن المجيد يحتضن بين دفتيه السبيل الأقوم لمعالجة الإنسان». لما 
فيه من طاقة روحية ذات تأثير بالغ في النفس. ومن يقف على مضامينه 
دما ودس يشميو ل رم ل عد 
ويثير بصيرته. فإذا بالإنسان الذي فعل في نفسه القرآن فعله يصبح 
انا آخر. كأنه مولود من جديد. 


وإن ابتعاد الناس عن الإسلام والقرآن في جميع المجالات 
الإنسانية هو الذي يوقعهم في المازق التي يتخبطون بها لأنهم 
لم يجدوا بعد طريقاً مستقيماً. ؛ ومنهجاً سوياً يحقق لهم ذواتهم 
وإنسانيتهم؛ وهم بلا ريب - لن يجدوا الطريق المستقيم ولا المنهج 
السليم إلا بالإسلام. وها هي العلوم الحديثة على اختلافهاء ومنها علم 
النفس. فبرغم ما تبذل من جهود في ميادين التربية والتعليم» لتوجيه 
أفراد مجتمعاتها وخاصة الناشئة الجديدة منهم.» وجعلهم مواطنين 
صالحين» وبرغم ما تصرف من جهود في مجالات الصحة البدنية 
والنفسية» فإن جميع تلك الجهود والمحاولات لم تحقق المواطن 
الصالح والإنسان السعيدء إذ إن الجرائم تزداد 5 بعد يوم, 
والانحرافات تسوء أكثر فأكثر. . 


وفيى ميدان العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية والأمراض 
النفسية. وبرغم تنوع النظريات والطرق والأساليب المستعملة. فإن هذه 
النظريات وغيرها لم تتوصل بعد للقضاء على الأمراض النفسية ولا إلى 
الوقاية منها. لقد أثبتت دراسات كثيرة أن الذين يتماثلون للشفاء من 
أعراضهم النفسية بدون علاجات». لا تقل نسبتهم عن الذين يعالجون 
نفسانياء بل إن بعض المرضى كانت تسوء أحوالهم بعد العلاج 
لتقم : 


و 
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يضاف إلى ذلك عامل هام جداً وهو أن الحياة الداخلية 
للإنسان. بالإضافة إلى أنها سر خاصء يُفترض أن يكون لها احترام 
وقدسية ولا يجوز التعامل معها كسلعة تعرض للمعاينة» والإخضاع 
للتجربة والاختبار أو التخمين . وإننا نرى من يذهبون إلى العيادات للمعالجة 
النفسية. يكون عليهم أن يقدموا لمعالجيهم ما في دواخلهم. وأن 
يطلعوهم على أسرارهم , وقد تكون هذه الأسرار متعلقة بالعلاقات 
العائلية الحميمة, ولا سيما بين الزوج وزوجته: وهذا مما يحط من قيمة 
هؤلاء الأزواج عند كشفها للآخرين, فضلا عن أنها يجب أن تبقى 
مصونة لدى أصحابها ولا يجوز البوح بها وجعلها مبتذلة بين أيدي 
الآخرين» فربما اطلع عليها من يستغلها لمارب شتى» فتكون الكارثة 
على العائلة بأسرها ومن الجائز أن يسبب ذلك تدميرها.. وهذه واحدة 
من المساوىء الكبرى التي قد تنجم عن المعالجات النفسية» تلك 
المعالجات التي باتت وكأنها الخبز اليومي للناس لشدة ما يحيق بهم 
من القهر والشقاء والتعاسة. . 


ويبدو أن هنالك اتجاهاً حديثاً بدأ به بعض الباحثين وهو الوقاية 
من الأمراض النفسية قبل الوقوع فيهاء وذلك من خلال الوقوف على 
الأزمات التي تنشأ من العلاقات في بعض البيئات. ومحاولة إيجاد 
حلول لهذه الأزمات قبل أن تطغى وتظهر بأعراض السلوك المنحرف. 
ويبدو أن هده الجيدار لقانت فقي السدوق::وفقالها تدخل رجال الشرطة 
في بعض مدن أميركا الكبرى في العلاقات العائلية» كما في حالة 
التنافهن. ميق الزوع وزوجته)» أو بحن الأن وابنه أو ابنته. فهذه 
المحاولاات لم تؤد إلا إلى وضع جيل مؤقت للخلاف أو فرض غرامة أو 
عقوبة معينة - في أسوأ الاحتمالات - أما آثارها النفسية فتبقى وتتفاعل 


رفي 


الوقاية والتقوى 

أو يضره. والتقوى: جعل النفس في وقاية مما تخاف. وفي تعريف 
الشرع: إن التقوى هي حفظ النفس مما يوقع في الإثم وذلك بترك 
المحظور والمحرم. والغاية منها أن يقئ الإنسان نفسه من غضب الله 
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عيلة أل 22 


22 معي القكدبنَ ١‏ انع رفك رما افتنيت 04 . 
لقد أتى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات ات ان اذك 
المتقين في حالات أربع : 


.١"مه-‎ ١٠ آل عمران:‎ )١١( 


أو لاير لحن الاين أن يحفظوا أنفسهم من إثم كبير 
ذلك بالتخلي. عن الربا لعلهم” يفلحون. 

ثانياً ٠‏ لب نهم يشا أذ يعوا هم من حر ار ني 

ثالث - طلب منهم ها أن يسرعوا و فى التوبة قبل فوات الأوان 
كي ينالوا مغهرة من اله الغفور الرحيم . أنه إذا قبلت توبتهم ونالوا 
مغفرة من ربهم فإن نه عرضها السماوات والأرض أعدها - سبحانه 
وتعالى - لهم «للمتقين» الذين يحافظون على أنفسهم ويحفظونها من 
الاثام . 

5 عدّد الله سبحانه وتعالى صفات المتقين بأنهم : 

(ب) الذين يكظمون الغيظ. 

(ج) الذين يعفون عن الناس. 

43 الذي إذا فلو فلحشة > ذكروا «اشتعاك كثيرا وامستعدروا 
لذنوبهم , كي يذهب عنهم الفاحشة. ويخلصهم من الضعف الذي 
يعتري نفوسهم . 
الفتنة والتجربة - لم يصروا على فعلتهم . 

(و) الذين يعلمون 556 أنه لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه» 
ويوفنون حقى اليقين ل الاستمرار بالمعصية 000 للشيطان . عدو 
الإنسان المبين» وخخاصة المؤمنين. من :بتي البشر. 
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ويبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما تقدم من وعد ووعيد ‏ في 
الآيات الكريمة ‏ إنما هو هدى وموعظة للمتقين» لأن هؤلاء وحدهم 
هم العاملون على حفظ أنفسهم من ارتكاب الآثام. وإذا وقعوا في بلاء 
المحنة والشدة بالإسراف على أنفسهم في غوايات الدنيا فإنهم لا 
يلبثون أن يتخلوا عن لذائذ المعصية الفانية التي مهما طال أمدها لا 
تساوي القليل القليل من سخط العزيز الجبار, ولا تغنى عن القليل 
القليل من. رضا الودود الغفار. 

ولدى تدبّر بعض الذي جاء فى هذه الآيات المبينة تظهر لنا 
أهويقها الى ساف النامرب :وتظير كلالاف "اتلد ادها وا 
ها كا نطر ١‏ لفرافلها لظ 

#الذين ينفقون في السراء والضراء». . 

يهن القران الكريي لدي على الأنقاق نف سال اله اا . 
ووجوه هذا الإنفاق في الإسلام واضحة المعالم إن بالنسبة للزكاة 
والصدقة. وإن بالنسبة للجهاد في سبيل الله المنعم الوهاب. والإنفاق 
من ذوي النفوس الطيبة يرتقي إلى درجة السخاء. قال علي ن«إش, في 
حقهم : «الجنة دار الأسخياء) . وقال :نغ : «السخي قريب من الله 
قزيية فق الجنة». قريب فق النان + عيذ عة النارا» .فالذرة ينفقون 
بسخاء في جميع الأحوال. إن في السراء أو في الضراءء ويظلون 
مثابرين على البذل. لا تبطرهم السراء فتلهيهم, ولا تضجرهم الضراء 
فتنسيهم, هؤلاء هم المتقون المحسنون. والله تعالى يحب المحسنين. 

«والكاظمين الغيظ» . . 

فهم لا ينتقمون ممن يدخل عليهم الضرر, بل يصبرون على 
ذلك. والكاظم أو الكظم هو من امتلاً غضبا ولم ينتقم. قال رسول 
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الله يبك : «من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه ملأه الله يوم القيامة 


رضا) . 

#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم # . . 
والصغائر إثم أو ذنب يستدعي التوبة والإقلاع . 

لإذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم». . . 

فقالوا في استغفارهم : «اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا تبنا نادمين 
عليهاء مقلعين عنها». أو قالوا أي دعاء فيه تضرع إلى الله سبحانه 
وتعالى بطلب التوبة والمغفرة. 

«ولم يصروا على ما فعلوا». . . 

لم يقيموا على المعصية. ولم يواظبوا عليها ولم يلزموهاء بل 

أن الله تعالى وحده الذي يملك المغفرة لذنوبهم . وهو وحله 
في الانتصار على هذا الضعف والتخلص من مساوئه, للولوج إلى باب 
الغفور الرحيم. بل وهذا العلم بالذات هو رحمة من الله تعالى» لأن 
مشيئته المطلقة التي تهيمن على الكون كله. بما فيه. قد تلطفت 
بهؤلاء العباد فجعلتهم يدركون قدرة الله تعالى في تعيير الأحوال» 
ولطفه الذي يشمى العليل, فطمعوا فى رضوان الله تعالى ‏ وكانت لهم 
هذه المغفرة . 


يفن 


#ونعم أجر العاملين4. . 
إن ما وصفه الله الكريم الوهاب من الجنات وأنواع الثواب 
والمغفرة إنما يهدف في الأساس إلى ستر الذنوب ومحوها حتى تصير 
كأنها لم ترتكب» وذلك بزوال العار بهاء ودفع العقوبة عليها. والله 
تعالى هو المتفضل بذلك لأن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل منه. 
وأما استحقاق الثواب بالتوية فواجب لعالة عد لأنه لو لم يكن 
مستحقاً بالتوبة لكان التكليف بها غير مجدٍ لما فيها من المشقة. فضا 

عن أن وعَدَ الله تعالى محققٌ الغاية. فهو سبحانه يَعِدٌ التائبين 
المستغفرين بالعفو عنهم وبإثابتهم على الرجوع إليه سبحانه» وبإبدال 
سيئاتهم التي ارتكبوها حسنات في حال كانت توبتهم شيعا : 

#هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين# . . 

الفرق »بين اليانواليدف» أن الناق ليان المغضى «للخين كاتا "من 
كان. والهدى بيان لطريق الرشد من طريق الغي. #وموعظة للمتقين# 
هي تخصيص من الله تعالى لهذه الفئة من عباده. مع كون البيان 
والهدى والموعظة هي للناس كافة. والتخصيص مقصود., لأن المتقين 
هم وحدهم الذين يقدرون على الانتفاع به. والاهتداء بهداه. والاتعاظ 
تعراعظه. ولو كان النائن تتمحييه: عاملين كما :يعمل؛ المتقرن: لبن كان 
هنالك حاجة لتخصيص مؤلاء اا 

وهكذا فإن التقوى تقضي أن يكون الإنسان دائم التوجه إلى الله 
تعالى فى كل ما يقوم به ابتغاء مرضاته وثوابه. 7 يدفع الإنسان 
دائما إلى تحسين ذاته. وتنمية قدراته ومعلوماته.» ليؤدي 5700 
على أحسن وجه. إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان 
نحو السلوك الأفضل والأحسن. ونحو نمو الذات ورقيها. ونحو تجنب 
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الشسلوك السيء والمنحرف والشاذ. وفد وصف الإما م علي زلف المتقين» 
فقال: 


عم رمع اس عمل 2ب كمس ف م ان م 2 را > 2>هره 
ًا عَنْ اعم 00 2 00 


لا تَمَعهُ طَاعَةَ مَنْ أطاعَه. فقسم بينهم مَعَايشَهُم. وَوَضَعَهُمْ مِنَّ النا 


ع ع 


موَاضعَهُم. َالمُتْقُونَ فيهَا هُمٍْ اهل المضَائِلٍ مَنطقهُم الصَّوَابٌ؛ 


و 


َمَلبِسَهُم الاقْتِصَادٌ وَمَشيهُم التواضمٌ . عضو بْصَارَهُم عَم حَرَم الله 


5 هم و اهم 


عَلَيْهِم َوكَفُوا أسْمَاعَهُم عَلَى العلم التافعم لهم . ارايت النسهم مِنهُم 


0 


في البَلاءِ الي نزّلَتْ ني الرّحاء. وَلْوَلا الاجل لَذِي كتبٌ الله عَلَيهِمٍ 
ِ تقر اهم يِ ال - ين : : شوق 0 00 خالا 
ال 3 ل 30 فهم 5 مَعُمُونَ وهم َلرُ كمن : 5 0 


هم افيها مُعذبُونَ. لوبهم را 28 مَمُونة واَجْسَادُمُمْ 
5-0 َحَاجَاتَهُم خفيفة وأنْفْسَهُمْ عقينة صَبْروا اما قصِيرَة اعدديم 


6 


ا طويلة . ا مرب سَرعا لَهُم م َرَادنهُم الدّيًا لم 


وو 


يرِيدُومَاء دري فَفَدَوا انفْسَهم منها: 
9 اللَيْلَ ادن قدَامَهُمْ. تَالِينَ ا رآ لامر 


وه #6 ر فى 
يُحَزْنُونَ به الهم وَيَستئيرون به ذَوَاء دَائْهم . اا فقا ري 
ركنوا إِليْهَا طعا رتطلفت | نوس ِلَيَهَا شوق َظنو أنهَا نصب 
أعيهم. َإِذا ا بآيةٍ فيها تخويفت اصعْوا إِلَيْهَا مسامع لوبهم د 


95 زَفِيرَ جهنم َشَهِينهَا في أصول: آذَانِهِم . 
عع رار #2 مس 0 يمر مي طهر 
واما النهار فحلماء علماف: ابرار اتقياء . قل بَرَاهُمَ م الخوف نري 


اخ 


م6 بتر هم اله 


لت دا ينْظرُ إِيهم الناظر فَيَحْسَبْهُمُ مَرضى ) وما بالقوم. من مَرض » 
وَيقول: لَقَدْ خولطوا0!. 


وَلَقَدُ خالطهم 0 عَظِيمُ! لا يَرضونَ بن أَعْمَالِهم القليل؛ ولا 


يسَتَكثْرونَ الكثير. لا: : مُتهِمُونَ؛ رص اعمال مشفقون إذا 
فَهِم (نفسهم ا 
كي أحَدُ مِنْهُمْ حاف مما يقال له فيقول: نا أعلمُ نسي مِنْ غَيْرِي 


السر يجا دونع اك ل 0 الوم 
واي اشارى ا وريه َحَزْماً في لِين» 
وإبعانا في فين ) رخرضا في عِلْم . اوقلا شي حلم . ا في 


-_ 


عنى ع م عِبَادة تاد في فَاقَة رضيرا في شد رلا 
في حَلال: وَنَشاطأً في ملي را عَنَ طَمَعٍ ل الال 


الصَالِحة وَُو علَْ جل .. مي وهم الشَكر ٠‏ وَيِصَبحْ ل الذكر. 
ف خَذراء وَيُصَبح فرحا . 0 لما در من الغفلّة وَفْرِحاً يما 
1 مِنّ الفضل وَالرّحْمَةٍ: إن اسْمَصْعْبْتْ عليه تَفسْهُ فيمَا تَكْرَهُ لم 


لك - شعاد مه 


ل ره عن فِيمَا لآ يَرُولُء وَزَعَادنَهُ فِيمَا لآ 


5 -. 


فى . 3 للم بالعِلم , ٠‏ وَالَوْلَ العمل . انَرَاهُ قريباً مله قَليلاً 


وموم 


لله خاشعاً به ال ا نور أكلهُ. سهَا أمره. َرِيزا 
دِينهُ490, م 0 مَكظوماً عل الخير من مَأمُول وَالشَرٌ 1 
ون إن كان في الخافلين كقة قن الذّاكرينَ وَإِنْ كان في الذَّاكِرِينَ 


. السهام‎ )١( 
فيه م خلل.‎ 


(5) قليلا 
4 0 
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م يُكتب مِنَ العَافلِينَ. َْفُو عَمّنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطي مَنْ حَرَمَةُ وَيَصِلْ 


مَنْ تطغ 5-6 فخشة200, 5 ولك غَائيا كر حَاضِ رأ مروف 
مَُبلاٌ حرا فير ارده لاد ال دري وَني المَكاره صَبُورٌ وني 


لله شن لا ييف على من عل ٠‏ فلا انم فيمن ايحب. 
2 7 ينايز لقاب م 0_0 0 وَل يد يتحت 0 ولا 


يدل في الباطل ٠‏ ولا يَخْرُج من الحَق. دعتال ينا عله 


ون ضَحِكَ لَمْ يغل صَوَْهُ: وَإِنْ بُغِيّ' عَلَيْهِ صَبْرَ حتى يَكونَ الله هو 
الذي" ينَقِمٍ لهُ. نَفْسْهُ مِنهُ في عَناء وَالنّاسُ مِنّْهُ في رَاحَةٍ. ا 
لآخرته. وَادَحَ النامس مِنْ يط بعذه عر تَمَاعَدَ عه رهد راع 


وَدنوُ مِمّنْ دَنَا مُِْ لِينُ وَرَحْمَة. لَيْسَ تَبَاهُدُهُ كبر وَعَظَمَق وَل دوه 
بمَكر وَحَدِيعَةً) . 

ومكذا ينين :لذ أن التقرى ع ادق الأجواء الى .يعدن الستلم 
المؤمن في ظلالها كي يقي نفسه من العثرات» ويحميّها من 050020 
ويدفعها إلى التطهر والتزكية. فهي إذن أهم وسيلة للوقاية من الأمراض 
النفسية. أو من الاضطرابات العصبية التى قد يتعرض لها الإنسان فى 
الحياة . 1 1 

والإسلام يشدد على التقوى. لا بوصفها وسيلة ناجعة لتلك 
الوقاية وحسب. بل لأن لها تأثيرها يها على الصحة النفسية بوجه 
عام. فهي علاج قرآني ونبوي من أجل نفس الإنسان. يبعد بها 
عن الأطباء والمشعوذين» وعن العيادات والمختبرات.. فالإنسان 
عندما يتبع هذا العلاج إنما يحتاج إلى نفسه فقطء وذلك بالرجوع إلى 


)١(‏ القبيح من القول. 


ايكا 


هذه النفس ومكاشفتها ومصارحتها على حقيقتها. ثم وضع مساوئها 
وعوراتها على مشرحة منهجه الديني وهو كفيل بمعالجتها وشفائها. 
وهذا ما أخحذت تهتم به بعض الاتجاهات الحديثة لدى علماء 
النفس بتأكيدها على أهمية الدين في الصحة النفسية وفي علاج 
الأمراض النفسية» بعدما ظهرت أهمية الدين وما يمد به الإنسان من 
طاقة روحية تعينه على مواجهة مشاق الحياة» وتجنبه و 
الصراعات النفسية وما ينجم عنها من قلت واكتئاب وشقاء. 
ومن علماء النفس المحدثين الذين نادوا بأهمية الدين في العلاج 
النفسي عالم النفس الأميركي (وليم جيمس). فقد قال: «إن أعظم 
علاج للقلق. ولا شك. هو الإيمان... والإيمان يعتبر من القوى التئن 
لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش. وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة. . إن بيننا وبين الله تعالى ‏ رابطة لا تنفصم. فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لإشرافه ‏ تعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنا». . 
ويحاول (جيمس) أن يعطي مثالا حسياً على أهمية الإيمان 
وتأثيره في أعماق النفس فيقول: «إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة 
لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق أمنه. وكذلك المرء الذي 
عمق إيمانه بالله ‏ تعالى - خليق 1 تعكر طمأنينته التقلبات السطحية 
المؤقتة. فالرجل المتدين حقا عصي عن القلن :منتفظ: أيذا عاتوانهة 
مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف». 
وعن أهمية الدين في مواجهة مشاكل الحياة كلها يقول المحلل 
النفسي (كارل يولج): «استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية 
أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة» وعالجت مئات كثيرة 
من المرضى... فلم أجد مريضا واحداً من مرضاي الذين كانوا في 
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النصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا الخامسة والثلاثين ‏ من لم تكن 
مشكلته فى أساسها هى افتقاره إلى وجهة نظر دينية فى الحياة. 
وأستطيع أن أقول: إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد 
ذلك الشىء الذي تمنحه الأديان القائمة ففى كل عصر لأتباعهاء ولم يتم 
شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية فى الحياة). 

وهنالك كثير أيضا من المحللين النفسيين» ومن المفكرين في 
الغرب الذين يرجعولن أزمة الإنسان المعاصر. ولا سيمأ الإيينان 
الأوروبى والأميركى. إلى افتقاره للقيم الدينية والغذاء الروحيى الذي 
يمده به الدين2» ويعتبرون أن العلاج الوحيد لتخليص الإنسان من هذه 
الأزمة القاتلة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين. 

والديق: الاسلاف + ونخاصة «من. خلال القرآن 'المبيق. وسحة 
على الإنسان أن يعيش في مناخحات وأجواء دينية. ويطلب من الإنسان 
المسلم أن يضع نفسه دائما في مناخاته وأجوائه الإسلامية إن أراد 
صون نفسه. وحفظ مجتمعه. وانفتاحه على مختلف القيم الانييانية؛ 


ردكا 


افصت راشع كش 


الأمارثالنفيسى 


هنالك فرق بين الأمن والأمان. الأمن تحققه دولة قوية وحازمة. 
أما الأمان فلا يحققه إلا الإيمان الذي يبعث فى النفس الاطمئنان 
رودي ”ةلقن الاق الانان يعرقة اوحرف الركتنان كن 
0 الإنسان منذ الصغرء ويكسبه مناعة ووقاية من الإصابة امرض 
النفسية. فشعور المؤمن بسكيئة النفس وطمأنينتها هو الباعث الأكبر 
على صحة هذه النفس . ولا يتوفر هذا الشعور إلا بالإيمان الصادق» 
والتوجه المخلص إلى الله العلى القدير» فيطمئن المؤمن إلى أن ربه 

١‏ سل سر فاه ل ساح ار ار 


1 ا 1 بع ممت 
عالق امعة 3اكما :وهو زرعاه ويتحفظة ب« الرين اموا وس دين فتهي كر أززه 


عسل اه مي مح ل #معع» و ١‏ 
الابرنكراله تطمين القلوبت 4 0 


والنفس عندما تطمئن إلى خالقها وبارئها تصبح في انعتاق كلي 
من كل سوء قد يشوبهاء ومن كل أمر قد يؤذيها. وهي ترنو دائما إلى 
لقاء ربها والرجوع إليه. غير هيابة ولا وجلة من أي شيء. حتى من 
الموت. فهي لا تخافه لأنها تجد فيه عتبة الولوج إلى باب الآخرة حيث 


)١(‏ الرعد: 58؟. 


1 


حياة الطمأنينة الخالدة. 8 يأ اننا لسن المطمية 9 تعن ِلَرَيِكِرَاضِيْه 
َيه )فد خْلٍ فيء 00 4 , 

وعن أنس أن الرسول تيك قال: «من كانت الآخرة همه جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن 
كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله. ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدّر له). 

وعن عبيد الله بن مُحصَّن الخطمي أن الرسول بيتك قال: «من 
أصبح آمنا في سربهء معافى في جسده. عنده قوت يومهء فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها)»). 

فى هذا الحديث الشريف ثلاثة أمور هامة: شعور الإنسان بالأمان 
في 0 والعافية في جسده بخلوه من الأمراض, وقناعته بالاكتفاء 
بقدر ما يؤمن الإشباع لحاجاته الضرورية وغرائزه الفطرية. . وهي 
مقومات أساسية للصحة النفسية لأنها من أهم العوامل على بعث 
السعادة والاطمئنان في النفوس . 

فالآنان النفسى .لا .ركوق: إل بالأتنات المطاق: يندقيقة: ونكود اال 
تعالى وما يبنى على هذا الإيمان من مناهج وفرائض . 

ومن هذه المناهج : 
الشورى 


التشاود: والمشاورة وا لمشورة تأني بمعنى واحد وهو استخراج 


الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. وهو مأخوذ من قولهم: شرت 
)١(‏ الفجر: /؟ .م 
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اجتناء العسل. والمشورة هي استخراج الرأي من الويتدنا ر لأنها 006 
منة . . 

وقل روي عن النبي نيك أنه قال : وما من رجل شاور أحدا إلا 
هدي إلى رشد). 

وقلانيا اقيل :"(المقتورة فيها بركة. 

وقل :0 نصح أحذهم بقوله : إِيّاك 0 رجلين : ل أكل الدهر 
من جسمه كما أكل من عقله. وشابٌ مغرور بنفسه فليل التجارب في 
عيره . 
شنار بسوؤاك: ذا #اقنا رلك شافطة: ٠‏ روما وز[ن؟ كتخسن خا المشؤوانظ 

تلك بعض المعانى التى تدل على أهمية الشورى فى حياة 
الأفراد, 56 فيها من نصح وإرشاد. ولما تقوم عليه من تبادل فى 
الرأي. وانفتاح في الأفكار. وتحديدك في الاتجاه بعل سبر العتاللك 

والشورى في حياة الأمم أهم بكثير مما هى فى حياة الأفراد, 
لأنها ترسم طريق الجماعة في العيش. والعمل». والحكم ومختلف 
الشؤون العامة . 

والأنظمة السياسية الحديثة. كلهي قيامها على «مفهوم الشورى) 
وأساليب الحكم المتبعة. ولكن هناك شك في أن تكون هذه 


ايان 


الديموقراطيات قد حققت أهدافهاء أو أنها كانت تقو م فعلاً على 
أما الإسلام كنظام للحياة فإن من أهم دعائمه الأساسية: 


الهامة في حياة الجماعة الاسلامية, وفي ترسيخ قاعدة لحكم 
الإسلامي , وذلك امتغالا لقول الله تعالى : «وَمَاورَهُمَ فيالقيِ04. 


لقد نزل قول الله تعالى #وشاورهم في الأمر» بعد معركة أحد. 
التي حملت ألأها وخسائر وتضحيات كثيرة للمسلمين. ومعروف أنهم 
عند التهيؤ للخروج إلى هذه المعركة. نشأ اتجاهان في الرأي: 
فالشيوخ والعقلاء؛ وكانوا هم القلّة. يريدون البقاء في المدينة محتمين 
بهاء حتى إذا هاجم العدو قاتلوه على أبوابها. والشبان المتحمسون 
ا يريدون الخروج وملاقاة العدو. فنزل الرسول يبادكش رأي 
الأكثرية, امتثالا لأمر الله تعالى: #وإذا عزمت لودل على الله»# 
55 وإرقاداً للمسلمين بأنه إذا اعترضهم ام خلا أو واجهتهم عقبة 
كأداء عليهم بالعمل بالشورى أي بالسير مع الأكثرية. 

ولكن لما كان الرأي لم يؤخذ بالإجماع فقد استغلٌ المنافقون 
هذا التباين في الرأي فعاد عبد الله بن أبي بن سلول ‏ رأس النفاق في 
المدينة - يثلث الجيش.. وهذا الحادث وحده ضخم ومن شأنه أن 
يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفوس» إل أنه حصل ما هو أدهى منه ا 


أثناء المعركة. وذلك عندما خالف الرماة أمر قائدهم ‏ رسول الله يك 


.١64 آل عمران:‎ )١( 
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وحدث ما حدث من هزيمة للمسلمين!... فكان لا بد وأن تأتي 
الأحداث بتلك النتائج على المسلمين. . 


وكان .من خحق زضتوال الله يتك وهو رأس الدولة وقلبهاء وقائد 
الجيش »ع أ يعمل بقاعدة الشورى بعد ذلك تولك أمفافا اسه 
قائمة, امتثالاً لأمر الله تعالى الذي شاء إقرار هذه القاعدة القويمة بقوله 
تعالى : #وشاورهم في الأمر»ك. وأهمية هذا الإقرار فيما يحمل من 
تعليم للجماعة وتربية للأمة. لأن الإسلام يريد أن ينشىء أمة جديدة, 
ويعدها لقيادة البشرية» والأساس الصحيح لذلك هو الشورى. . ولذلك 
نجد أن الشورى هي من أهم دعائم النظام الإسلامي . أما شكل 
الشورى والوسيلة التي تتحقق بهاء فهذه أمور قابلة للتعديل والتطوير 
وفق أوضاع الأمة» وظروف حياتها. وكل شكل. وكل وسيلة لا تخالف 
العريع الانلقلة وتدم ينها نقيفة الور ب( طاهرهكت. فين .من 
الإسلام . 

وعندما تتم حقيقة الشورى ترتاح نفس الجماعة. وترتاح نفس 
الفوذم عت ولو أتت النتائج لغير صالحها أو لغير صالحه ‏ كما حدث 
فى معركة أحد ‏ إل أنه وفقا للقاعدة يبقى نظام الشورى. واتباعه 
بوسائل مشروعة وواعية يا للأمة وصالحها العام . والله تعالى يريد منا 
أن نسير على النهج الإسلامي الصحيح. ولذلك يأمرنا باتباع الشورى. 
ويخص منا بالذكر المخلصين الطائعين الذين يصفهم بقوله تبارك 


رص 1 


وتعالى : ِ وَألْذِينَ أسْتَجَاوا لج وَأقَاموا صل وأذن: 0 76 0010 بم 200 . 


#الذين استجابوا لربهم#.. وأول استجابة لهم إقامة الصلاة. . 
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ألا ترى يا أخي المسلم أن نداء الأذان: حيَّ على الصلاة» عندما 
يكرره المؤذن إنما يدعوك للإقبال على الصلاة؟ وماذا يكون عليك إل 
الاستجابة. فتقوم نتظيرا: مقنال على الاستجابة لربك الكريم 
استجابة المؤمن لإقامة الصلة الوثيقة. والرابطة المتينة التى تشد 0 
إل ويلا اناده لامعاهة قن كل آمو اونهرن: 1 

والاستجابة الثانية عندما يأنتي موعد الحج. وتكون لك الاستطاعة 
أيها المسلم لزيارة بيت الله الحرامء لتؤدي المناسك التي دلّك عليها 
رسولك الكريم. إنها استجابة لأمر ربك وهو يقول عز وجل :# ون 
فالتا أي بوك بح الْاوعَك كل صَام ريع نعلي عمق 274 , 
وتتجلى هذه الاستجابة بأروع صورها الحسية عند الطواف اليك العتيق . 
والحجاج يهتفون من الأعماق: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك. إن الحمد والنعمة لك. لا شريك لك»). 

إنها تلبية بعد تلبية» واستجابة لنداء الحج تلو استجابة.. بل 
هي استجابة من المؤمنين لربهم وهو يدعوهم لإقامة الشعائر التي 
فرضها عليهم, 008 لمصالحهم الفردية والجماعية» وخاصة خلع 
الثوب الذي تكون أذياله قد ابتلت بزيف الدنيا ومتاعهاء» واستبداله 
بلباس التوبة والانصراف إلى الطاعة لثيل ثواب الآخرة. . 

والاستجابة الثالثة من المؤمن لأمر ربه في صيامه شهر رمضان 
المبارك: لقوله تعالى + « سس رمعتاة الى أنَِلَ يِه لْشَرْءَانُ هُدَى 
ساس يت ين لد لضان َس مهمد الدَهرَليشدة204. ْ 
«ؤفمن شهد منكم الشهر فليصمه»# هو أمر جازم من ربك أيها المسلم 
لكي تستجيب وتصوم كل كن دون رشان فمن صام كان مؤمنا 
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مستجيباً لأمر الله العلي العظيم» ونال بركات هذا الشهر وعظيم جزائه. 

والاستجابة الرابعة من المؤمن لأمر ربه هي إيتاؤه الزكاة . لقوله 
تعال : اوآتزا الدركاء» :فمن أنفق البركأة بحقها كان سحا لله تسالى 
مع ما في هذه الاستجابة من تطهير للنفس» وإنماء للمال.» وتوثيق 
للروابط بين المسلم وأخيه المسلم. . 

وفي تلك الاستجابات إزالة للعوائق بين نفوس المؤمنين وربهم. 
وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق الشهوات ونزواتهاء فأما حين 
تتخلص من هذه العوائق فإنها تجد الطريق إلى ربها توج : 00 
وحينئذٍ تستجيب طائعة. مختارة» وتقيم الصلة بينها وبين ربها على 
قاعدة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وتبرز الاستجابة» بعد ذلك كله.» من الذين يجعلون : «أمرهم 
شورى بينهم».. وهؤلاء يتشاورون في أي أمرء وفي أي شأن. 
ويقررون ما يهديهم الله إليه من خلال البحث والنقاش. والرؤية 
الملبعة» .وإعدان: الرسامل ‏ البتاحة بوغير انكر نهنم ل يفملون 
منفردين» ولا يقررون متنابذين» بل همهم وفاق واتفاق» ومصلحة 
الجاعتة ومعنلهة («الفرى ها اسرد 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب 
خافن :ولا ريهوم :فى : إظار معدت بين نسو تروك للتقديس بوالواادمة 
في كل بيئة وزمان» لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية 
وأفرادها . 

والأحكام الإسلامية في حقيقتها ليست أشكلاً جامدة» وليست 
نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل شيء بمثابة روح ينشأ عن استقرار 
حقيقة الإيمان في القلوب. وتكييف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة. 
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ول هذا كلذما موسلا ناكما نيدو الأرل :وعلةح لبون لا بيعرف 
حقيقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية. فهذه العقيدة فى أصولها الاعتقادية 
البحتة» وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية وعقلية 
التربية الإسلامية جامعة» شاملة, لا تترك أي شىء له تأثير على حياة 
الإنسان المسلم. تأتى حكمة الله تعالى البالغة لكي تبين لنا أثر 
المشورة حتى 2 تربية الطفل الصغير» وفى أيام رضاعته بالذات . 


57 5 00 و2 ع ب متمد ا را انجحة 0 
يقول الله تبارك وتعالى : « وَالْوَلِدترْضِعْنَ أوْلرَهَنَ حَولنِكاملينِ لِمَنْأرَادَ 
نيم السَاعَة وكا لولودِلهفهنَ وَكسوَمُن بالمعروفقٍ لا تُكلَفْ نفس إل وَسَعَهَا لا 


سرود وها وَلاموُود ووو وَعَلَلْوَارث مِنْلُدِكَ رادا يِصَالَاعَن 
راض مهم وَشَتَاوركتجْناحَ عَلَبهِمَا 27# . 

هنا تتجلى الرعاية الربانية» والحكمة الإلهية السنية. فقد وضع 
الله تعالى التراضي بين الوالد والوالدة بمساواة التشاور. فقال تعالى 
#عن تراض منهما» من الأب والأم #وتشاور#» يعني عن اتفاق منهما 
ومشاورة. وإنما شرط تشاورهما مصلحة الولدى لأن على الوالدة 
المطلقة واجيا تجاه طفلها الرضيع, واجبا يفرضه الله تعالى عليهاء ولا 
يتركها لفطرتها وعاطفتها التى قد تفسدها المشكلات العائلية» فيقع 
الغرم على الصغير. فالله تعالى أولى بالناس وأبرٌ بهم حتى من 
والديهم بل ومن أنفسهم. ولذلك كان التوجيه الرباني أن تكون 
الرضاعة لمدة حولين كاملين هى الواجب الأول الملقى على عاتق الأم 
تجاه رضيعها. وها هي البحوث الصحية والنفسية في أواخر القرن 
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العشرين تثبت أن فترة الرضاعة لمدة عامين. وخاصة من الأم. 
ضرورية لنمو الطفل نموا سليماً من الوجهتين الصحية والنفسية. . 

أما من حيث العلاقة بين الأم والأب في فترة الرضاعة. فكلاهما 
شريك في التبعة» وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع: هي 
تمده بالحليب والحضانة والرعاية» وأبوه يمدّها بالغذاء والكساء. وكل 
منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته: #لا تكلف نفس إلا وسعها». ولا 
ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر 8لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده»#. فلا يستغل الأب عواطف الأم 
وحنانها ليُرغمها على أن تقبل إرضاعه بلا مقابل. ولا تستغل هي 
عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها. 

كما أن الواجبات الملقاة على عاتق الوالد تنتقل إلى وارثه في 
حال الوفاة #وعلى الوارث مثل ذلك». فهو مكلف أن يقدّم للأم 
المرضع غذاءً وكساءً بالمعروف والحسنى. تحقيقا للتكافل العائلي 
الذي يتحقق جانبه بالإرث» ويتحقق جانبه الآخر باحتمال تبعة 
لمر . وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده. فحقه مكفول. وحق 
أمه كذلك,. في جميع الحالات . 

فإن رأى الأب والأم. أو الأم والوارث فطام الطفل قبل انتهاء 
العامين» لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام. لسبب صحي أو 
سواه. فلا جناح عليهما إذا تم هذا بالرضا بينهما وبالتشاور في 
مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته» والمفروض عليهما حمايته من 
الله الرؤوف الرحيم. 
العبادات 

كنا يورق أن 'السنال تين الثاني :قل تلمك طرق اوأسالبي تريوية 
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مختلفة. والكل يعلم أن الناشئة الصغارء كثيراً ما يتبع معهم المربون 
أسلوب التكرار لتعليمهم الحروف والكلمات ومن ثم الجمل. وة 
أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة من شأنها أن تعلم الصغار بسرعة 
ملموسة.. ثم إن المهارة في أي عمل أو صنعة لا تكتسب إلا من 
خلال التجربة والممارسة. . 

وإذا كانت علاقات الناس ببعضهم بعضاً تقوم على الحركة, فإن 
هذه الحركة تعني أنماط السلوك التي يعيشها الناس» لأن السلوك هو 
مجرد الممارسة الفعلية للأفكار والمشاعر بصرف النظر عن حسنها أو 

والإسلام قد اتبع الطريقة العملية» والممارسة الفعلية للأفكار 
التي يعتنقها أتباعه. والغاية من ذلك غرس هذه الأفكار في نفوسهم 
حتى تأني سلوكهم م مع أفكارهم . ولذلك نجد في الإسلام 
عبادات عديدة» ولكل منها خصائصه في تربية الإنسان المسلم وتكوين 

والعبادات منها فرائض من الله تعالى وهي أركان في الإسلام : 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج , ومنها ما لا يدخل في مفهوم الأركان 
ولكنه لا يقل عنها فائدة وخيراً للإنسان كالصبر والتوبة» وذكر الله 
تعالى . . 


الصلاة 


إنها الصلة , نبة. العيك وربة » صلة الطاعة والاستسلام والخشوع 
والتضرع , ورابطة 55 والاطمئنان والشفاء 5 إنها الصلة المتينة 
المباشرة بين المخلوق والخالق. الصلة التي يبرهن بها المخلوق عن 
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عبوديته للخالق العظيم. فهي إذن صلة قدسيةء يقف فيها العبد بين 
يدي ربه العزيز وهو على أهبة الاستعداد. وبكامل القوى الجسدية 
والمدارك الفكرية, غير غافل عما يقول. عالماً بما يصدر عنه. لأنه 
خاضع لذي العزة والجلال» وقائم في حضرة الغفور المتعال. 

ولو أردنا أن نعيّر عن أهمية الصلاة فما علينا إلا أن ننطلق من 
واقع حياتنا البشرية» فنرى كم نستعدٌ ونتهيأ هنداماً. ولياقة» وكم نكون 
على درجة كبيرة من الانتباه والحذر عندما نذهب إلى صاحب شأنء أو 
نكون عند صاحب سلطان. إننا نتدارك كل نبرة تصدر عناء وكل إشارة 
تبدر منا. جلوسناء وقوفناء كلامنا.. كل ذلك ينم عن التهيب. 
والتأذدب» والاحترام. . فإن كان هذا شأننا مع أناسٍ أمثالناء ولكونهم 
فقط من أصحاب النفوذ والسلطان الأرضى» فكيف يجب أن يكون 
ناكا بونتق رين لق "اللا العرية العبار خارفلا وخجالق "كل ملعي 
صاحب السلطان المطلق القادر على كل شيء», وهو العلى العظيم . 

لاامفجاله' أضلة» للمقارنة ون مود[ رة وفالق . بنيق الفرحه إلى 
أذ ضوخل »+ والترنههة إلى شان مسف« مسكة نهنا كان لق 
الحول والطول. . لا مقارنة أبداً. . ولكنه تذكير فقطء وعودة بالنفس 
إلى واقعها الذي تعايش ٠‏ فلعل في ذلك ما يفيد اقتناعاً واهتداءً إلى 
الحكم السليم. . 

وفي العودة إلى الصلاة؛ الصلة الأوثق والأمتن بين العبد وربه. 
على هذا الله ايكون يوكنيات طهر وسريهر ا دوق لسالقةة موشتعورة 
لبارئهء وخشوعه لرازقه. وإنابته لمدبره.» وروحه لباعثهاء. ونفسه 
لمسويها.. وكم في هذه الصلاة. وهي بهذه المعاني. من انعتاق 
كلي. وطلاقٍ ‏ ولو ظرفي - لهموم الحياة ومشكلاتهاء وانصراف تام إلى 
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توزاية فعف :فن. النفن دوأ وفن.. العقل. :طلافةة وفن 'الندن 
امشرحات, انال ملك علي من قله العزلاة [لخلاضن من كز اهدرة 
القلب». وأتعاب النفس.. وعندما تكرر الصلاة على فترات. فى الليل 
وفي النهارء فإن أوقات الاسترخاء والراحة والاطمئنان تزداد» وهذا 
أقصى ما يتمناه الإنسان. عندما يجد في حياتة أرقانا يزيح فيها عن 
كاهله أثقال هذه الحياة وأتعابهاء ويعيش في حالة من الانعتاق التام 
من كل ما يعيق تكامله الإنساني . 

والصلاة بمفهومها الحقيقي هي أيضاً دعاء لله تعالى» يتوخى منه 
الإنسان. بالإضافة إلى العبادة الخالصة, غايات كثيرة ترمي كلها إلى 
منفعته وخيره. وربنا تعالى يستحثنا لدعائه حتى نجابَ على الدعاء. 
يفول تغالن : 0 دعو 0-0 ويقول تعالى : 
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َِيْ قَرِيبٌ أبِيب دَعْوَة لداع دادعا 97# . 
وهكذا فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله تعالى بدعائه. والله 
تعالى يستجيب لعباده المؤمنين الصادقين» وحتى مجرد التوجه إلى الله 
تعالى بالدعاء فيه أمل بالاستجابة. وهذا كله فى مصلحة الإنسان 
المصلّى. الذي يقيم الصلاة وملء جوارحه ثقة بالله العزيز الحكيم . 
قال تعالى: « 10 4". والرسول الأعظم نفسه 
كان يلجأ إلى الصلاة كلما حَرَّبَه أمرّ أو اعترضته مشكلة أهمّته. فعن 
حذيفة قال: «كان النبي يك إذا حزبه أمر صلى». وكان يقول لبلال 
عندما يحين وقت الصلاة: «يا بلال أرحنا بالصلاة»). وعن أن قتادة أن 
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النبي نيك قال : «قال الله ول «إني افترضت على -أمتك خمس 
صلوات. وعهدت عندي عدا أنه من حاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته 
الجنة. ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي). 

وقل وردت أحاديث كثيرة حول أوقات معينة يثاب المرء على 
الصلاة فيها بمغمرة الذنوبس. وبدخول الجنة . ومن هذه الأوقات: 
الفجر. العصر. الضحى . الجمعة. ليلة القدرى لهال رمضان (قيام 
رمضان) وليلة النصف من شعبان. 

وعلى الجملة. فإن للصلاة فوائد كثيرة: فهي تبعث في النفس 
الهدوء والطمأنينة, وتخلص الإنسان من الشعور بالذنب. وتقضي على 
الخوف والقلق. وتمدٌ الإنسان بطاقة روحية هائلة تساعد على شفائه من 
أمراضه البدنية والنفسية. وتزوده بالحيوية والنشاط وبقدرة كبيرة تمكنه 
من القيام بجليل الأعمال. وتنور القلب وتهيؤه لتلقي النفحات الإلهية. 


قال ابن قيم الجوزية في فوائد الصلاة: «وأما الصلاة فشأنها 7 
تفريح القلب وتقويته.» وشرحه وابتهاجه ولذيّهء أكبر شأن. وفيها من 
اتصال القلب والروح بالله وقربه. والتنعم بذكره. والابتهاج بمناجاته. 
والوقوف بين يديه. واستعمال جميع البدن وقواه والاته فى عبوديته» 
وإغطاء كز .هيو حظة :تهنا . وافشفاله دعم التفلق. بالمخلرقتات 
وملابستهم ومجاورتهم. وانجذاب قوى قلبه إلى ربه وفاطره.» وراحته 
من عدوه ‏ حالة الصلاة ‏ ما صارت به من أكثر الأدوية والمفرّحات» 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة 
فهى كالأبدان العليلة: لا تناسبها الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر 
الغرنة بعال تسيل مفتاك اللانا: والأخرقق. ودني مفانيه (اللانيا ...زه 
منهاة عن الإثم. ودافعة لأدواء القلب. ومطردة للداء عن الجسدء 
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ومنورة للقلب. ومبيضة للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس» 
للرزق» ودافعة للظلم. وناصرة للمظلوم. وقامعة لأخلاط الشهوات. 
وحافظة للنعمة. ودافعة للنقمة. ومنزلة للرحمة. وكاشفة للغمة»). 


الصيام 


الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو مشرباً أو 
مشياً أو كلاماً. ولذلك قيل للفرس الممسك عن العلف أو الضين: 


صائم . 
قال الشاعر: 
خيل صيام وأخرى غير صائمة 
والصوم بمعنى الإمساك عن الكلام هو ما جاء علء, لسان 
مريم عليها السلام : في قوله تعالى : « إِف درت إِلتمْصَوْمَا انكلم 
الوم ]فيا 00# 


وأما الصوم الوارد في الآية 1/54 من سورة البقرة» في قوله تعالى : 

َم رَمَصسَادَالَدِعَأَنْرِك يِه ألْشْرْءَانُهُدٌى للكَسَا وَبَيئَبٍ تتنتِ من ألْهَدَئْ 
وَالْمرَفَانَ فَمَن سهد من ألَّهْرَ 0 هذا الصوم لا يعني فقط 
الإمساك عن تناول الطعام والشراب» وإنما أيضاً الإمساك أو الامتناع 
عن كل فعل حرام. وعن كل قول مكروه. وعن كل نية سوء.. فهو 
صوم جامع للناس في أنفسهم وحقوقهم. بل وهو دافع لكل خير 
وصلاح لبني آدم . وهذا ما كر معت من المسلمين ممارسته خلال 
شهر رمضان المبارك من كل سنة. عل في مجاهدة أنفسهم خلال هذا 


5 مريم:‎ )١( 


الشهر ما يسويها ويجعلها أقرب للاستجابة إلى الله تعالى - 50 
طوال أشهر السنة الأخرى» بحيث تصوم الأنفس عن الشهوات 
والنزوات. وتقلع عن الشوائب والزلات. فيعمر الإيمان القلوب, 
وترتاح الأنفس وتطيب. . 

وهكذا فإن الصوم فريضة فرضها الله تعالى لخير الإنسان. يقول 
تبارك وتعالى : 


سر ير ل 


« ياد ا تو الت كل الرمكيوي 
تَنْقُونَ 204©. هذه أولى بشائر الصيام: اتقاء المعاصي 
والابتعاد عن الشهوات» والسيطرة على الدوافع والانفعالات. وتقوية 
الإرادة في مغالبة أهواء النفس. وفي الصيام امتناع عن الطعام 
والشراب. وإحساس بالجوع والعطش». مما يحمل على مشاركة 
الجائعين والمساكين حرمانهم. ومما يزيد عرى التكافل والتضامن بين 
أبناء المجتمع. ويقوي الإحساس بالمسؤولية الجماعية. 
وللصيام فوائد بدنية ونفسية أخرى كثيرة. فالامتناع عن الطعام 
والشراب ينقي الدم ويريح المعدة» ويقوي مختلف أعضاء البدن؛» وكل 
ذلك مفيد للصحة البدنية. ثم إن الصبر على الجوع والعطش يعود 
الإنسان على احتمال المشقات. ومتاعب الحياةء وتحمل الآلام 
فتقوى لديه العزيمة» والثقة بالنفس. وصلابة الإرادة. وكل ذلك يعد من 
الفوائد النفسية . 
وأهم فوائد الصيام شعور المؤمن بأدائه طاعة من طاعات الله 
تعالى» وأنه موعود بجزاء عظيم على هذه الطاعة. ففي الحديث 


.1١87 البقرة:‎ )١( 


الشريف كما رواه البخاري : «الصيام - جُنّة (مانع من المعاصي). فإذا 
كان أحدكم صائماً فلا يرفث. ولا 22 ذإ اقائلة الف "أو ابه 
فليقل: إني صائم. مرتين. والذي نفس محمد بيده لحرت ْ فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح السك .وعف الرشوال يد ات عت أن .الله عَزّ وجل 
قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشرة أمثالها). 

وفي فضائل شهر رمضان المبارك خطب رسول الله بيك هذه 
الخطبة المباركة. فقال: 


انها الناس فد ادن ليم شهرٌ رمضان بالبركة والرحمة 
والمخفرة» شَهِرْة أبركُ الشهور وأيائ أفضلٌ الأيام ولياليه أفضلٌ الليالي 
ومناعاتة أفضا الساعات. وقد عبتم فيه إلى ضيافة الله وجَعِلتَم فيه 
من أهل كرامته الامكراق 5 لصح اواو فيه عِبادَة وعملكم فيه 
ا ودعاؤكم 00 0 الله 3 يات صادقةٍ وقلوب 
طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابى فالشقي من حرم غفران لله 
فيه . تادكروا بجوعكم وعطسم جوع يوم القيامة وعطْشهع وتصدذقوا 
على فقرائكم ومساكينكم , ووقروا كارك واجمر صغاركم وصِلُوا 
أرحامكْ. وغضوا خم “لا يحل النظرٌ إليه أبصاركم. وعما عر 
الاستماعٌ إليه أسماعكُمُ. وتحثنوا على أيتام الناس يتحئن الله على 
أيتايكم . وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه كم بالدعاء في 
ارقا صاراكم فإنها أفضلٌ الساعات ع الله عباده فيها عد 
ويجيبهم إذا اح ويلبيهم ذا دوو 20 لهم إذا دعوه. 
أيها الناس. من حَسُنَ في هذا الشهر خُلقُهُ كان له جوارٌ على 
الصراط يوم ِل فيه الأقدام. ورد للدت انه كنا بلكب وي ا ف 
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الله حسابة . ومن كف فيه شرّهُ كف الله عنه عَْبَهُ يوم يلقاه. من وصَل 
فيه رحِمّه وصّلهُ الله برحمته يوم يلقاه. ومن تطوع فيه بصلاة له 
براءة من النار. ومن أدّى فيه فرضا كان له وابُ مَنْ أَذّى سبعينَ فريضة 
نما عير ف شوو يرمق 5 لك فق الملؤة دل ال بطر بيو 
تنكف العوالير:. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من بم 
القرآن في غيره. 


ألا إِنْ أبوابٌ الجنة مُفتّحَةٌ فيه فاشألوا ربكم أنْ لا يغلِقّها عنكمء 
وابواتة القاز مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم. والشياطينَ قار 
فاسألوا ربكم أن لا يُسلْطها عليكم: 
الزكاة 

أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى. ويعتبر ذلك في 
الأمور الدنيوية والأخروية. 

يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وبركة. قال الله 

04 أ ل 2 ع 

تعالى *خر أن أرق سانا ه40 إشارة إلى مانيكون تعلذلا ولا توخي 
عقباه. ومنه الزكاة التى يخرجها الإنسان المؤمن من أمواله وينفقها على 
مستحقيها من أصحاب الحق فيها امتثالا لقول الله تعالى : #وَالْزَتفق 


وز حير 


1 م0 9 يسَلا المَحْرُومٍ 9#" , 


والزكاة قسم معلوم من مال المسلم يؤديه لبيت مال المسلفيق أو 
ينمقه على المعوزين والمحتاجين كل عام . . فهي بذلك مساعدة الأغنياء 
للفقراء. ومشاركة بين أبناء المجتمع الواحد. ‏ مما يقرب الناسن إل 
بعضهم 58 ويحافظ على كرامتهم ‏ ويؤالف بين قلوبهم . 
)١(‏ الكهف: .١9‏ 2( المعارج : 57 


م 


والزكاة من ناحية الغني شعور بالتخلي عن الطمع والبخل والشح» 
وتخفيف من حب الذات والأثرة. وهي من ناحية المحتاج شعور 
بالحدب عليه؛ ومدٌ يد العون له. مما ينمي حب الآخرين في نفسه. 
رسن عله اقلق التفاونت. الطقن»: :والعيانة: العحيتن . . فالركاة: إدن 
عاضر تالكد رمحلة) الكناء إن اللعياعة . 1 

والزكاة هي صدقة مفروضة. وهي ككل صدقة تطهّر النفس 
راكوا مسر فول رالنيان غلنيا ارد لمشي انق للد نيام 
والأجر والثواب في الآخرة. 

وترمي الزكاة إل تحري ما فيه الطهارة, وننميه ذلك ثارة إلى 
العبد لكونه مكتسباً للطهر نحو: اهَدَ فلم مَنَركنهَا 04 وتارة ينسب إلى 
الله لا لكونه فاعال لذلك في الحقيقة نحو: َأَلمَئَاِلَ لذن يرون 
أَنفسَمُم 274 وتارة إلى النبي بيك لكونه واسطة في وصول ذلك إلى 
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ال م ا سخ 

الناس نحو : «حَدَمِنَأَمَوهِ مَصَدَفَةَ تطهرهم وتركييميبا 04 

وزكاة النفس وطهارتها تكون بارتقائها وسموهاء بحبها للخير 
والبركة. باندفاعها 8 الخلق القويم , بهدوئها واطمئنانها. برضاها 
وسعادتها. . هذا ما تفعله الزكاأة. أو أية صدقة, ‏ في النفس الايسانية 
حيث تحفق 55 من الشعور بالسعادة والرضاء وححصسب لخر والصلاح . 
وعن أنس (رض) أن رجلا من تميم سأل 0 شك الت ينمق ماله 
فقال له الرسول بك : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهّرك, 
وتصل أقرباءك, وتعرف حق المسكين 0 والسائل) . 
الحج 

أصل الحج: القصد للزيارة. وقد خص في تعارف الشرع : 
)١(‏ الشمس: ة. 0) النساء: 54. (9) التوبة: .٠١7‏ 


ا 


قصد بيت الله الحرام إقامة للنسك. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحرء 
ويوم الحج الأصغر هو يوم عرفة والعمرة. 

والحج هو أحد أركان الرسلام الذي حفظ للكعبة الشريفة حرمتها 
وبركتهاء بل وزادها رفعة ومقاما بأن جعلها قبلة للمسلمين» 0 
زيارتها فريضة على كل مسلم استطاع سبيلاً لذلك. ولم تنحصر أو 
تقتصر نظرة الإسلام بالحج إلى بيت الله الحرام على أنه فريضة 
وحسب. بل جعل قوام هذه الزيارة الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى, 
وعمادها الطهارة في القلوب. والإخلاص في النية» وترك مشاغل الدنيا 
وأعراضها. 


والحج بمفهومه الديني الحقيقي» يرمي إلى محاسبة كل فرد 
لنفسه محاسبة دقيقة على ما أتاه فى ماضى أيامه من خير أو شرء» من 
نفع أرمضيرو. ومن ظاءة أذ معي عقي أداف. لقي دوقن وال اي 
الحرام» أن يزيد في طاعته. ويقلع عن معصيته. . ومثل هذا التعهد. 
أمام الله العظيم , يسمو بالنفس إلى معارج الرقي والكمال» 7 
للمؤمن فى حياة هادثة) هانئة» بعيدة ع٠‏ عن أي اضطراب أو قلق أو 
000 

هذا فضلاً عن أن الحج يُسْعِرٌ جميع المؤمنين بالمساواة التامة 

فيرى الفقير نفسه بجانبف الغني ‏ والمحكوم شرت الحاكم, والمسود 

أمام السيد . لاافرق بين شخصٍ رالسرة يجت رجااق للسدين تجيرد 
الإجلال والإخلاص لله ان . وفي ذلك ما فيه ها من مشاعر 
بإنسانية الإنسان قد تكون من أهم العوامل على بعث الراحة في نفسه. 
وتخليصها من كثير من العقد والأمراض الدفينة. 

ومن الناحية البدنية قد يكون في أيام الحج تعب ومشقة. ولكن 
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يجد الحجيج في هذا التعب لذة. وقد يتحدثون عن تلك الأيام طويااً 
بعد العودة إلى الديارء فتشيع بين الناس مشاعر الإيمان: والتعاطف. 
والتأخي بين جميع أبناء البشر ومن جميع البلدان والأقطارء لأنهم 
يتلاقون جميعا على نفس الأهداف. وعلى نفس المنهاج والسبيل 
القويم . : 

يقول الله تعالى : #أَلْحَج أَشْهرْمَعَنُوم! نفس وَل ولع رَفْتَ 
وَلاضُْوقََوَلَاجِدَالَف لْحَحَوَمَاتَسْعَلُوَأ عار مائخة أن وك وذو قا 2 
حَيْرَرَ تمك تهون يتأ ولي لذبب 224 . 

#إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» هذا النهي فيه كبح 
للشهوات» وضبط للمشاعر.. وهو يُطهّر النفس ويهذبهاء ويعودها 
السلوك القويم . 

عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أن رجلاً جاء إلى 

النبي بثك فقال: إني جبان. وإني ضعيف. فقال له النبي يتنك : «هلم 
إلى جهاد لا شوكة فيه: إلى الحج). 

وعن عبد الله بن مسعود (رض) أن الرسول بيك قال: «تابعوا بين 
الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة) . 


هذا الشعور الذي يخلفه الحج في نفس المسلم من غفران ذنوبه 
يجعله د مطمئناء 507 من هموم الدنياء وواانخنا عطاء الله الكريم 


.١9ا/ البقرة:‎ )١( 


تلاوة القرآن وذكر الله تعالى: 

إن من أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن. والمواظبة على تلاوة 
القرآن الكريم فيها شفاء للنفس». ومن أصدق من الله تعالى وهو يقول 
لنا بأن 5 القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين: #وَبَغرل من الْفَرءَانٍ ما هو 

وك نمؤن 04 . ويقول تعالى : 8 رابا آَلنّاسُ هد جَهَنَكمْ 

نك ره اماف الصُدُورِ وَهدى وَيمَهُ لِلْمُؤّمِنِيتَ 29#. ويقول 
تعالى : موريس ىر كاك 204. 

شفاء القرآن يختص به المؤمنون. عبن نولك نقذ اندركوين 
برحل دا الكتفاء: .فخ كتايت أَنْزِلَ من عند الله تعالى هدى ورحمة. 
إن رحمة الله سبحانه تغشى من يقرأ القرآن بفهم 2 وتوجه صادق إلى 
الله تعالى.» وتحف به ملائكة السماء فتنزل السكينة على نفسه. 
ويطمئن بها قلبه. 

وقرةة القرآن أكنها ففراق: للذفرت» ‏ ومقناعقة [الحسنات: وتقرئ 
الإاء :فى دغول. الجنة» ون :ذلك علاجات خانة لاطمقنان النفس. 
عن أن 1 قال: سمعت ريك الله نيك يقول : «اقرأوا القرآن فإنه 
انين يوم القيامة شفيعاً لأصحابه). وعن ابن مسعود أن رسول الله ع 
قال: «من قرأ رقا من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. لا 
أقول «ألم» حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف». 

يقول ابن تيمية فى أثر القرآن فى شفاء النفس من أمراضها: 
اوالقرا ف شفاء الجا كن الفمدوين: رومن اتن اقل ادرائين. السبهنات 
)١(‏ الإسراء: .8١‏ 


(5) يونس : /619. 
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والشهوات. ففيه من البينات ما يميز الحق من الباطل» فيزيل أمراض 
الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث ترى الأشياء على ما 
فى غلبا .رقف كن «الشكلة جز الموطكلة" السمدة روطي والشرهيى 
والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب. فيرغب القلب فيما 
ينفعه. ويعزف عما يضره. فيبقى القلب فا للوساو 5 للغي ‏ 
بعذ. أن كان هيدا للغي . تفضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض 
الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته» ويعود إلى 
فطرته التي فطر عليهاء كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. ويغتذي 
القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده. كما يغتذي البدن مما 
ينميه ويقويه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن»). 

ويقصد ابن تيمية بهذا الترابط ما بين القلب والبدن. أن شفاء 
النفس لا بد أن ينعكس غير على البدن. كما أن “قفا اليلان لا يف أن 
ينعكس خيرا على النفس. 

وروى ابن ماجة في سننه من حديث علي ب“إش أن رسول الله نيك 
قال: «خير الدواء القرآن). 


ولا بحصي ذكر الله بعال بتلاوة القرآن فحسب بل كل تسبيح أو 
استغفار أو دعاء هو أيضاً من الذكن: والذكر يجعل القلوب مطمئنة لقول 
الله تعالى: 8 لَب “امنأ وتَطْمَين لوهم بذك رمهلا نك راد اله َطمَينٌ 


0 


لوث 04. 


حال كان. يشعر بأن الله تعالى قريب ملنه. وأنه فى رعايته وحمايته. 


)١١(‏ الرعد: 8م7. 


مما يسبعث في نفسة. متناعر ١‏ الآمان 0 والسعادة. قال تعالى : 
: 2 مر 2# , والرسول يبك يقو - وعليك بذكر الله وتلاوة 
كتانتن الله فإنه نور فى الأرض وذكر 3 فى السماء) 

ومن يعرص عن هذا الب كه العظيم يتوعده الله تعالى بمعيشة 
فاسية. شديدة الوطأة عليه . يقول سبحانه : 2 وَمَنّ َعْرَضّعَن ؤِحَكَرى 
قَإِنَّامْمَعيسَّةٌضَدكا 274 . 

وذكر الله تعالى من أكبر العبادات لقوله عزِّ وجل: طوَلَذِكرأَله 
أأكبرٌ 24 . وفى الواقع فإن جميع العبادات هي ذكر لله تعالى. 
فالاستغفار والدعاء» والحمد. والشكر. والتسبيح . : كلذك دكن ولكن 
تبقى الصلاة من أعظم وأجل السبل لانصراف العبد إلى ذكر ربهء لأنها 
ترتبط بعبودية هذا العبد للرب 00 وبألوهيته هيته سبحانه وتعالى على 

جميع المخلوقات. يقول تعالى : 8 إِنَّىَ آنا هلد إِلَمإلَانَأ معدن وَأَقِمِ 

0 هَإزكرى 1# . 


التوية 
الانهاة مكار مسف بو التعوه ملق بالغ غاكه والتواياخ» 

ولذلك كثيراً ما يقع الإنسان فريسة لمتع الدنيا ولذائذها فيرتكب 

المعاصي والذنوب» لفترة من العمر, لا لت بعدها أن يعي تلك 

الأخطاء الضارة. فيعود إلى رنه تائيا 6 00 ان القبول 

كرك 

)١(‏ البقرة: 7ه 


.١7؟ طه:‎ )١( 


(59) العنكبوت: ه 
(4) طه: .١6‏ 


والمعاصي والذنوب تحدث في نفس الإنسان ولا سيما 
المؤمن - مشاعر القلق والكآبة والندم والحسرة وغيرهاء مما يشكل 
أعراضاً لأمراض نفسية كثيرة. من هنا فائدة الإقلاع عن المعاصي 
والذنوب., واللجوء إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة. وفي ذلك إصلاح 
لنقين ٠.‏ فاق »: اديه ال ليتع عر :العار ترجفنا عد نافع 

يقول الله تعالى : #8 يِْعبَادٍ فَ الي ترَووأ عل أَنفسِهج 00 
فخ كفو ألم إن الله ينور الوم عريما انه القذز أب ) يم 22004 ور 


9 5202 


5 ص د م : هه سم 
تعالى : #إِنّما السّوبَة عَلَ أله لأذ علوي بي 


و للدت 


هركن هيما حَحكهًا 04. 
فالمؤمن الذي عرب توبة ا ويلتجىء إلئ الله تعالى , 
- سبحانه 50 منة) يغفر الذنوب كلها ويثوب على عباده. 
0 1 بضعفهم ) حكيم في صنعه وخلقه لهم . 


مض ار 


جاء في الآية الكريمة : 0 00 وأصل الندم من 
منادمة الحزن للنادم أي ملازمة الحزن له . وقيل : الخويان ل 
الخمر) نديمان وذلك لما يعقب أحوالهما من الندامة على فعليهما. 
)١(‏ الزمر: 51. 
(59) المائدة: ."١‏ 


5٠ 


والحسرة : هي الغم على ما فات والندم عليه . كأنما يتحسر عق 
العاين الجهل الذي حمله على ما ارتكبه. أو انحسرت قواه من فرط 
غم أو أدركه إعياء عن 0 ما فرّط منه. قال الله تعالى : 89 أَنْتَفُولَ 


ا 


تَفبْحسْرَقٌ عل مَافرلتٌ ف جنب مي سي 4 . 
وقال تعالى : اي أَعْمْلْهُمَ ار حَسَررتٍ عَلوِم 20# , 


والمقصود أولئك الذين يتخذون في الدنيا #من دون الله 
أنداداً. . وجميع هذه الأنداد شرك بالله تعالى إذا ذكرت إلى جانب 
اسم الله سبحانه» أو إذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله عز وجل . 

زلكن أرلقف الذية اكهذوا كه قوف الف أنذاداء.. قظلموا "الخق 
وظلموا أنفسهم. ترى ماذا يفعلون يوم الجزاء الأكبر؟ إن القرآن الكريم 
يوضح لنا حالهم يوم القيامة إذ يتبرأ منهم الأنداد. وتتقطع كل صلة بين 
التابعين والمتبوعين» ويسقط كل ادعاء وكل تشوف للمتبوعين» ويعجز 
جميعهم عن وقاية أنفسهم من العذاب... عندها يندم ويتحسر 
التابعون ‏ المشركون والكافرون ‏ يندمون ندما عظيماء والله تعالى يريهم 
أعمالهم التي كانت خداعاً لأنفسهم. وخداعاً من الأنداد لهم.. 
بر اوم ع 
القديمة» ولكن أ 5 لهم ذلك وقد حقت عليهم كلمة العذاب فأدخلوا 
في النار وما هم بخارجين منها أبداً. تلك هي الحسرات | برى فهل 
دح ميا لم ارام 


والندم له تأثيره في النفس لأنه يعبر عن حالة انفعالية تنشأ عن 
)1( الزهر: 65 
(؟) البقرة: .١51/‏ 


5١١ 


لبور بالذنب» أو ار 9 الأسف على ل الذي أورثه 0 
وعزمه على تجنبه أو الإفلات مئه 00 5 فضل 2 للإنسان 
0 إلى 00 نقشة حي لا يظل ا في لامر والالوتبار 
سبحانه وتعالى : ا 

إن هذا القسم من رب العالمين مع العدول عنه (ب/ا) أوقع في 
النفس من القسم المباشر. وهذا الوقع هو المقصود حتى يكون تأثيره 
في النفين. اقفو 

وقد جاءت فى النفس اللوامة تفسيرات مأثورة وأقوال متنوعة. قال 
الحسن البصري: (إِن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت 
بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بيحديث نمسي ؟ وإن التاجر يمصي 
2 يعاتب نفسه). 

وعن الحسن تق : «ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا 
يلوم نفسه يوم القيامة) . 

وعن عكرمة وسعيد بن جبير (رصي الله عنهما) : لهي التي تلوم 
على الخير والثى: لو فعلت كذ وكذا؟). 

وعن مجاهد: «(هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه). 

وأول ندم صدر من الإنسان كان من أبوينا آدم وحواء (عليهما 


.5 ١ القيامة:‎ )١( 


السلام) عندما أزلهما الشيطان وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله تعالى 
عن الاقترات منها. وعندما شعرا بالندم توجها إلى الله تعالى بهذه 


56 
ا هك مسحت ل سر مر مل 


الضراعة : #دَالارَبَتَاظَامَنَآنَصسَنا وَإِن لَوسحْفْرلَاوَرَبْحَمَنَا لوعن الْخَسرِنَ 20# 
وبعدهما سارك الحياة بالإنسان» وكثرت أخطاؤه, وَكثر لومه 
لنفسه وندمه على ما قدَّمء وبقي الإنسان على هذه الحال من اللوم 


. 8 الأعراف:‎ )١( 


الستعادة النة للفس نه 


إن علم النفس الحديث لم يُعر للسعادة اهتماماً في أبحاثه 
ونظرياته» بل انصبت جهوده على السبل التي تجعل الإنسان سعيداً 
فوضع كثيراً من المناهج والبرامج الى مر قاها'فية ساعن الستعادةة 
وتخفيف مشاعر القلق والشقاء في حياة الإنسان. ومن الدوافع التي 
يستعملها هذا العلم في تحقيق سعادة الفرد دفعه إلى الانشغال بأعباء 
الآخرين والعمل على إسعادهم. ذلك أن حب الناسء. والعمل لأجل 
تحقيق خيرهم ونفعهم. وتقديم كل ما من شأنه إشعارهم بأهميتهم سِ 
الحياة هي من الأمور التي الحدس: الاخرية . إلى الفنين الزقيان وتدفعهم 
ال امتحقة ايفن ولذلك قيل: حب الناس إكسير السعادة في الحياة. 
وإن أسعد الناس من يسعى .لإسعاد هؤلاء النامن. كما قيل أيضاً: 
إن المساعدة آتية من السعادة. لأن المساعدة هي المعاونة فيما يظن به 
سعادة . 


والسعادة هى هدف كل إنسانٍ فى هذه الحياة. قد يرى كثيرون 
أن السعادة تتحقق في التمتع بالملذات تحماس فى التوسوات . وما 
هذه اللذائذ والشهوات. ش ف د فيقعيا. لأ مضع آنه قر ول لسرفة مسا 


ددن 


وراءها في النفس الإرهاق والألم. وأشدّها مرارة تلك التي يمارسها 
الإنسان بطرقٍ غير مألوفة بين الناس الذين يعيش معهم. وأكثرها إيلاما 
ما بأتيه منها بصورة غير مشر وعة كارتكاب المحرمات والموبقات . . 

لقف د11" النخا ان مريطانة رداق علنن :ان البنال بوالسين هما دنه 
الهياة” الا وان فى تقاف اسان سيا لان يح اسان 
قبرلة على هما و سملن نوين : 

فلو أن الأنهاة معن اتتيضيا "لجال "الذلؤل» بالارق) البتوروعةة 
وأتفقه فى النسل القن ترضى: الله سبحانة:» لوفر له"ذللقه السغادة المادئة 
والنفسية: 

ران أف ال انه سد على نويا طانمت ار امال تاقد ل 
حب الله والعمل بما وصى به سبحانه. لكان قد أرضى الله ورسوله. 

ولو استجاب هؤلاء الأبناء لله تعالى بالطاعة والعمل بوصاياه 
لكانوا بذلك نا كيم في عاتهم وذكراً 250 لهم بعل 00 
قال رسول الله بك ب نرف :لمان ١‏ اام ون ها ونأ 
علم ينتفع نه أو :ولك صالح يدعو له). 

دفي الآخرة يكون هؤلاء الأبناء الصالحون عَرْفاً طَيّباً لوالديهم . 
وهذا ما 1 به رسول الرحمة ,نك يك بقوله : «الولد الصالح ريحانة من 
رياحين الجنة). 

والتعانة يل تللق« كلد كوي بها فط الأسيفنان لقن لقنن 
والراحة فى القلب» والقناعة فى العيش. 

كان رسول الله بيك يدعو ربّه قائلاً: «اللهم إني أسألك نفساً 
مطمئنة تؤمن بلقائلك. وترصى بقضائك . وتفنع بعطائك) . 


51 


وكفى بهذا القول الشريف من الرسول الكريم يدك تعبررنا 
بالسعادة ومقياها لها. 

والحقيقة أن السعادة لا توجد ٍّ بالإيمان العقلي الذي يعتبر أكبر 
عامل نفسانى لتحقيق السعادة.» ذلك لأن الإيمان بحقيقة وجود الله 
تعالى ‏ والنقين بألوهيته وربوبيته المطلقة يجعلان الإنسان يدرك بأن كل 
أمرء صغير أو كبيرء هو بيد الله تعالى» ولا شيء في الكون كله إلا 
ويسير وفق ما يشاء الله تعالى ويقدر. وعندما يركن الإنسان - بهذا 
التوجه ‏ إلى رعاية الله ربه.» وإلى محبته ‏ سبحانه ‏ لعباده.» والمؤمنين 
من هؤلاء العباد خاصة.. وعندما يطمئن الإنسان إلى أن الله جل 

- رحيمء حكيمء يدبر كل شيء وكل أمرء فإن ذلك كله يؤمن له 
الراحة والأمان النفسى. ويجعله يشعر بالسعادة وهو متصل بربه 
الحكيم. وخالقه القطيم : فالإيمان الصادق هو العامل الأول والأخير 
في تحقيق السعادة. 

إلا أن هنالك عوامل أخرى بعد الإيمان لا بد منها لتحقيق 
الأهداف التى من أجلها خلق الإنسان. فوجود الإنسان على هذه 
الأرض كما شاء الله تعالى. كان لاستخلافه عليها والقيام بعمارتهاء 
وهذا يتطلب من الإنسان العمل المخلص الذي يستتبع العبادة 
المخلصة ومن بعدها عمارة الأرض. ولا تكون عمارة الأرض إلا 
بتكاتف جهود البشر جميعهم وتعاونهم على البر والتقوى. وليس على 
الإثم والعدوان. فالبر والتقوى يؤلفان القلوب. ويوطدان دعائم التعاون 
وروابط الإخلاص. في حين أن الإثم والعدوان يشحنان القلوب 
بالكراهية» ويملآن النفوس بالحقدء ويدفعان إلى الاستغلال والظلم 
والفساد. فلا يمكن أن تتأتى السعادة إذن إل بالتعاون على ما فيه خير 
الإنسان. وهذه السعادة هي التي تحقق للإنسان كماله الإنساني . 


"14 


ولكن تبقى أعظم سعادة وأجلها شأناً هي السعادة التي يرومها 
الأففانة الغانا .واشاهها بوكيوان: الله تعالك و القزز بالتجاه :بو زمر انها 
يدعو الله الرحيم الكريم فيقول : «اللهم ارزقنا رضاك والجنة» . 

وما من إنسان عاقل مؤمن يبتغى السعادة الحقيقية إلا وسعى 

الح للجنة سعيها كلوقو جها يف السمادة الذاقهة لول اناتعالن اما 

ب دوا فو 22 004 

ويقابل السعادة الشقاء (في الدنيا وفي الآخرة) . والشقاء فى 
الآخرة معروف. عقباه النار. ولذلك فهو أشد مقتاً بكثير فزن قرناء 
الدنيا. وما من أحل لبه "الناسن إل ويكون إماشقياً أو معدا 2 الآخرة 
لقوله تعالى: # 0-0 سَفَنَوَسعِيدٌ 4(©. والإنسان هو الذي يعود إليه 
مناط السعادة بالفوز بالجنةء أو الشقاء الدائم في الجحيم. 


م 


وبعض الأمور التي يتحقق») من وراء القيام بها قسط كني من 


السعادة هى : 
التفاؤل والتخلي عن التشاؤم . 
الرحمة والرآفة . 


التفاؤل والتخلى عن التشاؤم 
التقال قور بشي يحضول خوي» أوانمن قي اللفين تر الخجر 
)١(‏ هود: .٠١8‏ )1 ود 136 


10 


الخير» مثل حصول ربح في التجارة» أو نيل ترقية في الوظيفة» أو 
توقع النجاح في امتحان. أو الفوز في مباراة. . فهو إذن شعور يميل 
إلى حدوث خير فى في المستقبل . 

والتفاؤل في اللغة هو ضد الطِيرَة كأن يرى أحدهم شيئاً فيحسٌ 
بالارتياح لرؤيته. أو أل اسع كلاما فيستبشر به بركة أو رجاءً. فإذا 

سمع المريض قو طيبا مثل: يا شافي2. يا سالم. ؛ توقع الشفاء 
د أو سمع من يقول: يا واجدى إدا كان يكذ 5 طلب شى ع2 
فيتوقع حصوله عليه . . وكل واحد يقول : تفاءلت بكذا. ١‏ وفى الحديث 
أن :رسول؟ الل يكل كان ييحت" الفال" التحسين» :وقد :قال > «وتفاءلوا بالتخير 


وآله وسلم 
تنجدوه). 


والتفاؤل يصاحبه الرجاءء وهو الطمع فيما يمكن حصوله. ويراد 
منه ا الأمل. والرجاء 5 توقع الخير ممن بيده الخير. وفي 
المشاعر يقال عن الرجاء بأنه تعلق القلب بحصول أمر محبوب في 
النستقيل: 

وتتلاقى هذه المعاني : التفاؤل. الرجاءء الأمل. على أمر جامع 
وهو حب الخير وتوقع حصوله. وكل ما يفيد الإنسان هو خير له لأن فيه 
صلاحه. ولذلك تقول: خيرية الفعل وتعنى صلاحه. وتقول خيرية 
النفس وتعني تزكيتهاء وتقول خيرية العلم وتعني منفعته. 

وضد هذه المعاني ويخاصة ضد التفاؤل: التشاؤم. وهو من 
الشؤم أو الشوم الذق نهو االقذ نولي افد الحيمتكة .السو قد 
اموي اع عيذ السعة بو ركه بو سان 


وتشاءمٌ : ترقب الشر. قال الله تعالى : 8 وَأَصَحَبُ الْسَكَمَةَ مآ 


ميق 


صَث آَلَْنْمَمَةٍ 204 أي أصحاب الشؤم والشر. وقال الله تعالى : 
« زديك مين جل و4١"‏ كر والظين هو عاذ امك إذ كانوا نقامر ون 
بالسوانح ا من الطير والظباء وغيرهاء (فالسانح هو ما والاك 
ميامنة. بأن. يمر عن يسارك إلى يمينك؛ والبارح ما يمر عن يمينك إلى 
نسارك)+: فكانوا يتقووة الظباة أ الخزلان؛ والطيره: :إن ادنك طريقها 
ذات اليمين (من اليمن) تبرّكوا بها ومضوا في قضاء حاجاتهم؛ وإن 
أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها. فلما جاء الإسلام 
أبطل ذلك ونفاه. وأخبر أنه لا تأثير له في نفع أو ضرر. 

وقد جاء النهي عاماً عن التشاؤم بأي شيء. عن عروة بن 
عامر (رض) قال: ذكرت الطيرة عند رسول اله فقال: «أحسنها 
الفأل ولا 000 فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع العييدات ات 1 حول ولا قوة إلا 
بك). وقول رسول الله متكسك: رولا ةر ناا معناه أن الإنسان المسلم 
إذا عزم على أمر توكل على الله تعالى فيه. وحينئذ لا ترده طيرة ولا 
غيرها لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله تعالى . 

وقد فشسّر النبي يبك «الفأل» بأنه «كلمة صالحة». فقال بتدك: رلا 
طيرة»ء وخيرها الفأل». قيل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال نيضك: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) . 

وهكذا يتيخ لنا أن التفاؤل والتشاؤم يحصلان نتيجة أفكار قد 
تراود الإنسان بالخير أو الشرء أو مشاعر تنبعث في نفسه فيتوسم البركة 
أو يتوقعم السوء. 


.4 الواقعة:‎ )١( 
.١"١ الأعراف:‎ )١( 


حردنا 


ومما لا شك فيه أن الإنسان يجب أن ينزع من نفسه كل ما 
يتعلق بالشؤم أو الشر. ويكون ذلك بفعل الإرادة التي يجعلها تقوى 
على بواعث هذا الشؤم. وتستبدل به بواعث الأمل والرجاء أو أماني 
الرضا والسعادة. 

والمتفائل لديه مناعة نفسية ضد الأمراض أو الاضطرابات 
النفسية.» وذلك بما يحصن به نفسه من أفكار ومشاعر خخيّرة. وعلماء 
النفس متفقون على أن الا سان ورغم مشاكل الحياة الكثيرة التي 
تعترضهء مدفوع لا يدع مشاعر القلق والاضطراب واليأس تسيطر 
عليه. وهم يدعونه للتفاؤل بصورة مستمرة وفي أي موقف صعب يقفه. 

وقد اعتمد الأميركيون لطرد التشاؤم من النفس على ما يسمونه 
«قانون الاحتمالاات») وهو يعني بأن يضع الشخص لكل مشكلة عدة 
احتمالات لحلهاء وأن يتوقع حدوث أسوأ هذه الاحتمالات. ثم يكون 
معدا لمواجهته بثقة وعقلانية . 

ولكن هنالك مشاكل عديدة تتخبط فيها المتجمعات اليوم. وهي 
لا تدخل تحت مفهوم التشاؤم أو التفاؤل. لأن وقوعها يكون ناجماً عن 
المساوىء والمفاسد المنتشرة في هذه المجتمعات. والتى بدأت آثارها 
تظهر على الصحة البدنية والنفسية. ذل ا مثال على ذلك هو 
مرض «الإيدز» الذي هو اخذ بالانتشار فى مجتمعات الغرب بصورة 
ظرؤرةة. ديق راف عقر اف الكلات ا وقلابيدا متتل إلى امعائر 
المجتمعات الأخرى في العالم بسبب اختلاطها بالغرب» ووقوعها 
فريسة في أتحفنان “مسناوته: ومفاسداة: 

ولو أخذنا الإسلام كنظام للحياة لوجدنا فيه من المقومات 
والوسائل ما يحول دون انتشار الفساد في الأرض. فهو يعالج مختلف 


ادن 


مشاكن: العياة المصيفية: والاقتضادرة 'والسيانية قن فتؤة. ككات: الله 
كان وس وليراه الكريي» حين تجن داق الكافة لاق المفاك 
مهما تعقدت أو تشابكت . وأهم العلاجات التي يقدمها الإسلام إعادة 
الإيمان إلى النفوس وإقامة الصلة الوثيقة بين الإنسان وربه. فالإسلام 
عندما يحرم مثلا الزنى بين الرجل «المرأة» واللواط بين الرجل 
والرجال» والسحاق »بين المرأة والمرأة: أو غيزها من. المفاسد». فإنه 
تحزله بولا قلق قون اقفان الأمرافى الناحية عن العلذقات: اسمن 
غير الطبيعية وغير الشرعية ومنها مرض «الإيدز» أو غيره.. وقس على 
ذلك مختلف المشاكل التي يمكن أن يواجهها الإنسان, إذ لا توجد 
مشكلة إلا ولها حل جذري في الإسلام. ولذلك كان الإيمان الصادق 
من أهم الموانع التي تحول دون وقوع الإنسان في السوء أو الشر. 
وهذا الإيمان يجعل احتمالات ارتكابه للحرام أقل بكثير من إنسان آخر 
غير مؤمن2 أو لا يقيم صلة وثيقة بينه وبين ربه تعالى. . 

ومما يزيد المؤمن اطمئناناً ما يجد في القرآن الكريم من قواعد 
لضبط السلوك. وفى رأسها الثقة بعدالة الله تعالى فى تصريف أمور 
العاف إلى ناا افيه شرفي :الي لكيه التلنة. «وتطيير ها عرد الأدران 
والمفاسد. فيقوده ذلك إلى المنهج القويم. والصراط المستقيم. . ولا 
مجال. بعد ذلك. إلى مشاعر وأفكار تشاؤمية» فالراحة في النفس 
تبعث دائماً الرجاء. والأمل. والطمأنينة» مادام 5555 
رحمة الله تعالى ومحبته لعباده. 

ثم إن التفاؤل» إذا ما أرادَ الإنسان الأخذ به. يجب أن يكون 
مقروناً بالعمل الصالح . 

ولو أخذ الإنسان بما يذهب إليه علم النفس ويحث فيه على 


حشري 


مشاعر التفاؤل. والابتعاد عن التشاؤم. فلا أقل من أن تكون مشاعر 
هذا الإنسان التفاؤلية قائمة على الإيمان الصادق كما أشرنا إليهء 
مكررين القول بأن مثل هذا الإيمان يقوي الجوارح على الإخلاص في 
العمل.» وتحمل المسؤولية» وعلى مواجهة مصاعب الحياة بعد تهيئة 
الأسباب لها. ثم إن هذا الإيمان يضع حدَاً للاستكبار في قلب الإنسان 
فيظهر التواضع في جميع أقواله وأفعاله. وهذا كله من دواعي الراحة 
البدنية والنفسية . 


التواضع ورك الكبر 
لكر 


هو الحالة التي يتخصص بها إنسانٌ من إعجابه بنفسه. وذلك أن 
يرى هذا الإنسان نيه أكبر من غيره. وأعظم الكبر: التكبر على أوامر 
الله تعالى بالامتناع عن قبول الحق الذي يدعونا إليه والإذعان له 
بالعبادة . 

والاستكبار يقال على وجهين: 

الوه "لاوجيف لماه عليه ل بصي كبيرا للق مقن 
كان على ما يجب. وفي المكان الذي يجب. وفي الوقت الذي 
يجبا وهو محمود. 

والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس فيه. وهذا مذموم. 
ولذلك كان الكبر أو التعالي على الناس واحتقارهم حالة انفعالية 
مكروهة ومحرّمة» وصفة خلقية قبيحة ومذمومة. وقد جاء في القرآن 
الكريم عن إبليس اللعين أنه: ١‏ أَقَوَانْتَكيرَ 204. وقال تعالى عن 
)١(‏ البقرة: 514. 


0 


ني إسرائيل : #3 أفَكلْمَاجَآ كم رَسُولبِمَا لامجو أَنشدَك أسَْفَكيَرم )١(‏ 
وهو خطاب موجه لبني يهود بأنه كلما جاءكم رسول من رسلي بغير 
الذي تهواه أنفسكم تعاظمتم وأنفتم من قبول قوله الذي يهديكم إلى 
الحق. وذلك لأنه جاء بما لا تهوى أنفسكم. وإن محاولة إخضاع 
الرسل والشرائع للهوى الطارىء. والنزوة المتقلبة. هي ظاهرة تبدو 
كلما فسدت الفطرة. وانعدمت فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته. 

ويصف الله تعالى المستكبرين بالمجرمين.» قال تعالى: 
« مَاسْتَكْبروأ وَكانوأْ وما تجرمِيَ 4 207©. لقد نبّه ‏ سبحانه - بقوله: 
#فاستكبروا»# على تكبرهم. وإعجابهم بأنفسهم. وصرفها عن الإصغاء 
إلى الرسول. وأمًا قوله تعالى : #وكانوا قوماً مجرمين4 فيعني أن الذي 
حملهم على ذلك التكبر هو ما تقدم من جرمهم, وأن ذلك لم يكن 
شيئا حدث منهم من جديدء بل كان ذلك دأبهم من قبل. 

وقال الله تعالي . م لق لوكي ا 
ميك وق شك رون 3 قطن ركه انه اونا زور وها او ند 1 
ليت 054 

فقول الله تعالى #إلهكم إِلَه واحد» يعني أنه سبحانه تفرّد 
بالوحدانية» وتعرّز بالقدرة» فلا شريك له ولا نظير لا في ذاته ولا في 
صفاته. ومن صفاته الدّالة على 0 الخلق قن علم: الحياة: 
والعكد الى «الأخرقي :انلوق 01 تر يود النفث عر الخبدا بيده لكر 
قلوبهم منكرة. جاحدة للوحدانية وهم متكبرون عن الإيمان به 
)١(‏ البقرة: ٠‏ 
25 الأعان م ع 
انيع وا 


المرذرا 


والإذعان له. وسواء أَظَهُرَ ذلك من هؤلاء الناس أم لم يظهر فالله سبحانه 
وتعالى يعلم ما يسرون في أنفسهم وما يعلنون على ألسنتهم من إنكار 
لوحدانيته تعالى واستكبارهم عن هذا الحق. وهو سبحانه لاا يحب 
فرلا الفمعرين بولتداكاك موف بعادي ,نما متسر على 
استكبارهم . . 

والكبرياء: هي الترفمٌ عن الانقياد. قال الله تعالى عن فرعون 
و فر على موسى وأخيه هارون ‏ عليهما السلام - #أَجِعَتنَالمَلْفِئَنا 
عَم وَجَدَنَا علي َبَاآءَنَا ويَكونَ لكا الكرياه في الارض 204 أ لكين 
الانقياد في الأرض. والكيزياة "لأ تتتعفها غير اله عر كل 'لأنه. قال 
في كتابه المجيد: 8 وَلَهُ الكرريآة فى ألْسَموتٍ وَالْأرَض 224". 
والرسول يك يقول عن الله العلي العظيم : «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني في واحدٍ منهما قِصَمْتهُ ولا أبالي». 

وهكذا يتبين أن الكبر من أمراض القلب الخطيرة لأنه يشتط 
بصاحبه عن الحق. والمتكبر: هو من أتباع الشيطان. الذي كان أول 
من تكيّر برفضه السجود لآدمء والاستعلاء عليه وذلك عندما أجات 
ربه: #أنا خير منه»#. ولقد عرف الني موك نك الكرر يانه زيطو “الحى 
وغمص الناس». «وبطر الحق): معناه رده وعدم القبول به. ااوغمص 
الناس») - بالصاد ‏ أو غمط الناس - بالطاء - معناه احتقارهم . وهنا عن 
رسو ل الله يدك أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كير ولا 00 النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال 
رجل: يا رسول الله. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حا 
فقال بْك: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال» (وهذا يعني أنه تعالى 


0 
)١(‏ يونس: 9/8. )1١(‏ الجاثية: /ا7. 
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صاحب الكمال المطلق المنزّه عن النقائص. ولذلك فهو يحب 
سبحانه - الجمال). 

وقد ذم القرآن الكريم الاختيال والتفاخر والعجب بالنفس. قال 
الله تعالى: « وَلَاَعَرَحَدَ َس ولاش في لض ا هلا يحمت مل مخكال 
فر 204. وكذلك ذم رسول الله بنك الزهو والعجب بالنفس» فعن 
ابن عمر أن رسول الله بيك قال : «من خ ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة). 


لقال شورف فلها أى افيف ريه وتلق نبنه.منا ايده والدر هو 
الأثر الظاهر من الشيء. ومنه غرّة الفرس. وغرار السيف أي حده. 
: ومعنى الغرة : الغملة في اليقظة . وقال تعالى 7 © يا 0 لون 
مَاغَرَّكَ برَيْكَ أالحكرم 204. وقوله تعالى : « بْلْ إن 3 بعد ألطلمُوت 
َعَم بَعَصَاإ عورا 204 معناه لا يعدون بعضهم بعضاً إل باطلاً. 
وقوله تعالى : « كلا يَعرَتحم أله الَْرُورٌُ 20# معناه لا يأخذكم 
الغرور بالله تعالى في حلمه وإمهاله. والغرور هو الشيطان. والغرور 
نط هو كل ما يغر الإنسان من مال وبنين وجاه وشهوة. ومعظم غرور 
الشيطان بهذه الأمور الأربعة : أي ف المال. والبتين > والجاه 
والشهوة . . 
)١(‏ لقمان: .١8‏ 
(؟) فاطر: 
(؟) فاطر: ه 


وردنا 


التواضع 
لاخر 0 بشرصس 0 0 مر 007 نفسه لني تعتورهاء 
00 ول يظهر الإنسان بفضائله إل قياساً ل افضائل غيره . 
صفات لا تتوفر فيه » وكذلك الافتخار فهو مباهاة بأشناء لا تكون 8 
الإنسان أو خارجة عنه. ومن تباهى بما هو خارج عنه فإنما يتباهى بما 
لا يملك. . 
والتواضع هو ضد ذلك كله. إلا أن هنالك تواضعاً كاذباً وهو 
التملّق والتظاهر من الإنسان بما ليس فيه لكي يمدحه الناس. 
والمتواضع عن حق هو الإنسان الذي يعرف مزاياه كما يعرف 
عيوبه, ولذا فهو لا يدّعي أمورا لا يملكهاء ولا يفاخر بما لا يملك. 
ولا يزهو ويعجب بنقسنةع ولا 00 ويستعلي على الآخرين. وحتى 
وإن من واجب الإنسان المسلم أن يكون متواضعاً في حياته 
لأن التواضع سمة أخلاقية رفيعة أمر الله تعالى بها من عليائه. فعن 
عياض النجاشعي أن رسول الله نكت قال في خطبة له: (إن الله تعالى 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد). 
وا لش تان يد يتف إلى شكات اندر وهر رمد 


يسا 


وعن الذي يزهو بعلمه القليل. قال الشاعر هنا 


إذا زاد علم المرءِ ل عر ون قل علم المرءٍ اعجب وادُعى 
ألم تر أن الغصن يشمخ :. فارغا وإن هرا أغطى انحنى متَواضعاً 


ومن كان مؤمناً متواضعاً كانت الرحمة والرأفة من بعض صفاته. 
الرحمة والرأفة 


الرحمة ف اللغة هي رقة القلب وتقتضي الإحسان إلى المرحوم . 
أو هي الرقة د عن الاحسان, أو الإحسان متجرداً عن الرقة. نحو 
رحم الله تعالى فلاناًء فرحمة الله تعالى له إحسان, ولذلك فإن الرحمة 
الربانية هي إحسان مجرد من أية رقة, وهي إنعام منه ‏ سبحانه ‏ 
وإفضال. أما من جانب الناس لبعضهم 5 فهي الرقة والتعطية: 
١‏ وجاء عن النبي بِيتُّذاكراً عن ربه : «أنه لماخلق الرَّجِمّ قالله: 
1101ل سيان إراقم لرَحِمْ: قدت اسذات ين تسوب تمن رقيات 
وصلته.» ومن قطعك بتتة). وذلك إشارة إلى أن الرحمة منطوية على 

معنيين : الرقة والإحسان, فالله ‏ سبحانه وتعالى - ركز في الطباع الرقة. 
0000 وجل - بالإحسان. والرحمان: من أسماء الله لدي ولا 
ظلن إل عايد. عر مساق بن ضيف ذا دياق الأ بيعيلع زه 
- سبحانه - لأن رحمته وسعت كل شيء. والرحيم: هو الذي كثرت 
رحمته. وهو في الأصل اسم لله تعالى» ويمكن أن يطلق صفة على 
غيره سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى في صفة الرسول معاد : 
1313 حك وت لنيزون اطإيس: عرير عاقب ماع حر إن 
عَبَحكم بالْمْؤّمييت رْوفيصِدٌ 2704. وقيل: إن الله تعالى هو 


.١78 التوبة:‎ )١( 


ام 


رحمان الدنيا ورحيم الآخرة. قال تعالى : «#إِنَاللَه عَشُوريّحيِه 074 وذلك 
أن إحسانه في الدنيا يعم جميع الخلق من مؤمنين وكافرين, وفي الآخرة 
بختص هذا الإحسان الإلهي بالمؤمنين وحدهم. قال تعالى : #وَيَحَمَتيَ 
وَسِعَتَكُل تَْءْ صََاحمُبَلَِدنَيئَُونَ204. وفي هذه الآية تنبيه إلى 
أن الرحمة الربانية الواسعة هي في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين» 
زفي الآخرة' محتصة بالمؤدلين. ‏ " 

والله تعالى هو الرحمان الرحيم. هو الرحمان البالغ في الرحمة. 
أي البالغ غايتها التي يقصر عنها كل من سواه. والعاطف على. جميع 
خلقه بالرزق: المؤمن منهم والكافر. وهو الرحيم» الرفيق بالمؤمنين 
خاصة. يستر عليهم ذنوبهم في العاجل» ويرحمهم في الآأجل. 

ا ا ا ا 
إيصال المسرة إلى المرء. والرأفة دفع المضرّة عنه». وقول الله تعالى : 

وك ون ]ان 4 ريشتو يان .رافقه سانا :ذال شان رادت 

الخير والرحمة بالعباد. 

ويختلف الشعور بالرحمة باختلاف المثل العليا التي يتصورها 
الناتي) “فإذا "كاله تللق اليكل ضع على ”القورى المادية كانت الدحمة 
منقطعة. وإذا كانت مبنية على القوى الروحية كانت الرحمة أثبت 
وأوسع. ولا تنقلب الرحمة إلى محبة حقيقية إل حينما يعدّ الإنسان 
المؤمن نفسه أخا لكل مؤمن. 

وهذا دليل على أن النفس الإنسانية إنما تنعم بفضل زائد من الله 
)١(‏ البقرة: .١87‏ 


(؟) الأعراف: .١6١5‏ 
(؟) آل عمران: .”٠‏ 


دقان 


تعالى عليها وهو يهبها 207 الراك وحريئ بالإنسان أن لباك 
رحبة من المحبة للآخرين. 0 عي 71 50 د 
والفقراء. وذوي المصائب والعاهات. مما وان ض نفسه مشاعر الرضا 

رفن الع اله تا علينا:أ ن أودع فينا هذه القلوب حتى نملأها 
بالمشاعر الإنسانية الطيبة من المحبة والرأفة والرحمة فنصونها ونبقيها 
يمه معافاة. بدل أن نعيّئها بالبغضاء والكراهية» والحسد والطمع. 


العمل بصحة التوكل على الله تعالى 
التوكل هو ثقة النفس بالله تعالى. والمتوكل هو الوائق بما عند 
الله 0 شأنة. والمشهد عليه وغده ميتانة, تقول تغان + عز وكل: امد 
توك ألْمُوبُونَ 2774. ويقول تعالى : «وَعلَألَه يو الْموَكون 204 . 
والتوكل لا يعني أبدا عدم العمل. والقعود عن السعي في الرزق 
والكشنية: :وثرك: الأسنانت وعدم الإعداد والتهيؤ للقيام بكل ما هو 
مطلوب من الإنسان في دينه ودنياه. . فهذا كله ليس من التوكل في 
شيء كما يتوهم كثيرون» بل هو بالأحرى «تواكل» أو تقاعس وتخاذل» 
واعتماد على الله سبحانه ‏ في غير محله. وفي غير ما يريده تعالى منا 
نحن بني آدم. فهو سبحانه ‏ لا يحب التواكل. لأنه ما خلقنا لنقعد 


.١5؟ آل عمران:‎ )١١ 
١ إبراهيم:‎ )5( 


بدرضنا 


بلا سعي ولا عمل. ولا لنترك الحياة تسير بنا ونحن لاهون. سادرون 
عن غاياتها ومطالبها. 

كذلك فإن الله تعالى لا يريد منا أن نعتمد على غيرنا في جلب 
رزقناء ومدّنا بما يبعدنا عن إنسانيتنا. ولا يطلب منا سبحانه أن ننتظر 
بأن يأتينا طعامنا من السماء ونحن قاعدون, ساكنون, فالسماء لا تمطر 
دض زولا افة ,بولا قزل ماما اهز اه نيل إن السواك قندتا بافتباب 
الحياة عندما ينزل الله تعالى منها الماء. لنقوم نحن بعد ذلك بحرث 
الأرض وغرسهاء وبذل العرق والجهد حتى نحصل على القوت. وعلى 
الطعام المهيأ للعيش. 

والعمل هو قوام الحياة» والله تعالى من عليائه يأمر رسوله الكريم 
بأن يدعو للعمل. يقول تعالى : 8 وَكلٍ أَعْمَلُوأ َي أَلَهُ ملي وَرَسُولمٌ 
وَاَلْمُؤْمِبْْنَ 0#© . وهذا العمل الذي يشرف الإنسان . لا يستقيم 
في حقيقته لدى المؤمن. بل ولا يجد فيه الخير ما لم يصاحبه التوكل 
على الله تعالى. وصحة هذا التوكل تكون بربط الأسباب بالمسببات» 
ومن ثم ترك التائج إلى الله سبحانه وتعالى. فالتاجر مثلا يعرض 
بضاعته في متجره بشكل يجذب الزبائن» ويقوم بكل ما تفرضه عليه 
مهنته من أساليب حتى يحقق النجاح الذي يتوخاه. وهو بذلك يكون 
قد قام بواجبات مهنته وأداها حقها كامل الأداء. و بنرك الأمر لله 
تعالى. لاعتقاده بأن التوفيق في ها نك الامو ين بوائما ‏ اكذا “مر أل 
تعالى. وكذلك الصانع فهو يفتح المصنع ويجهزه بالآليات والمعدات 
اللازمة» ويؤمن المواد الأولية لصناعته.» ويأتي بالأيدي العاملة 
ويستخدم الإدارة الرشيدة. وبعدها يتوكل على الله تعالى ويرجوه أن 


.٠١9 التوبة:‎ )١( 


تفضا 


يوفقه في عمله. ويكتب له النجاح في صناعته. . ومثل ذلك الفلاح 
يحرث الأرض» ويغرس البذور والشتول. ويوفر كل الإمكانيات لنماء 
حرله. ثم ترك النتائج لتدبير الله تعالى الذي يحبي الغرس. ويبعث 
النماء. وينشر الخير ويحل البركة. . 

هذه الأمثلة وغيرها من الحياة تثبت لنا أن العمل موكول إلى 
الآتنيآن :فيه .وان الزدق عظاة مر عند الله الى .فهو سنتحاتة سوق 
لكل إنسان ما قسمه له من رزق» وما كتب له من شأن. . 


وأساس التوكل وعماده: أن نكل الأمور بنتائجها إلى الله العلى 
القدير على أن نهيء نحن جميع الأسباب التي توصلنا إلى النتائج 
التي نرجوها ونعمل لأجلهاء ولكن مع اعتقادنا المطلق بأن الأسباب 
كلهاء وأياً كان نوعها أو شأنهاء ليست هي التي تعطي أو تمنع. بل 
الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى وحده. 

روي عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال : «سمعت رسول الله بيك 
يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تفن مضا وتروح 1 ومعنى هذا القول أن الطيور ومنذ الصباح 
الباكرء تطير من أوكارها ضامرة البطون من الجوع إلى أماكن تجد فيها 
طعامهاء وهي ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. وما يشدّ الانتباه في 
قول رسول الله بيك تعبيره «تغدو) و«تروح». فلو لم تفعل الطيور 
ذلك. وبقيت بلا غداة ولا رواح لماتت في أماكنهاء ولكنها سعت إلى 
تحصيل قوتها فهداها الله سبحانه وتعالى إلى مواطنه. 

رفا علق الأشياف إل اناجيت هذاه النقس» هبمل .ويسعى من 
جانيه: ثم يتوكل بعد ذلك على الله تعالى حتى يرزقه. ولا يجوز 
لإنسان أن يقول: أن" عمل أكثر مق فلان ).«ورزقة أكثر من ..رزفىء 
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ومقامه أعلى من مقامى. أو أن يقول: أنا أعمل أقل من فلان وأكسب 
اكربيه كدر وجول تشوك لمان «للقانا ات مسف أن لا داق 
الله تعالى. وأنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. أما لماذا؟ 
وكف 1 قهل ا فالأ نيان ذا يقن إنها الحكمة الإلهية تعطى من تشاء 
شير حيرات وليس لعبد أن كفن قلي ساايقناء وبق لآن. المطاءت 
نه العمل ” أولآ (والتوكل “ثانا .ولعي الكسا::والتواكل د .وليك الكل عي 
ثقَةَ صادقة بربه تعالى». فهو كريمء حكيم ) خلق كل شيء بمقدارء 
وقسم بين الناس الأرزاق والأقدار وفقا لعلمه الواسع. وحكمته البالغة. 
وإذا ربط المؤمن بين الأسباب والمسببات وترك النتائج لتدبير الله تعالى 
يكون قد حقق السعادة الكبرى في حياته. وعند وفاته. وعند لقاء ربه. 


ل 


بعد أن توضحّت لنا معالم النفس البشرية على ضوء الكتاب 
والسنة» وبقدر ما وفقنا الله سبحانه ‏ لأن نستقي من هذين المصدرين 
الرئيسيين» وفيهما معين متدفق لا ينضب ولا ينفد لكل المعارف 
الإنسانية. . وبقدر ما مكننا ‏ سبحانه - من الوقوف على التجارب 
والخبرات الإنسانية في أبحائها لمعرفة النفس.. بعد ذلك كله نرى 
لرانا علي آن"تضعك آنيا الانناة: ادام 'الحقرفة "الى .نعضي الا تعر 
عنك ألا وهى: أي اختيار ترتضيه لنفسك» وأي موقف تقفه فى هذه 
الحياة الفانية؟ 1 
أنت أيها الإنسان ماذا تريد؟ 
تي لذن متك عر قي غارفا ترف عرف الآخيرةا وتعييجها؟ 
م تريد نيل الدنيا - بمادياتها ومعنوياتها كي تبتغي بها الدار 


58 0 لقول الله تعالى : ل وَأبَْْفِيمَا اتلك أللّهُ دار الْآخْرَة 
ولاتسى كِبَكَمرك ]لد 2094. 
)١(‏ القصص: /الا. 


كرون 


خيارات ومواقف 


إن الخيارات والمواقف هي التي تبرز حقاً الرجال العظام والنساء 
العطلروا كدي بوه عوة الأسانن :ليا" لخدان برها كان لاحيق اوفقي 
سواء أكان هذا الإنسان رجلا أم امرأة؟ إننا نجد موسى ,نغ وهو الذي 
قد تربى في قصر فرعون نفسهء يحدد موقفه منه. ومن طغيانه باخختياره 
هدى الله تعالى على ذلك الطغيان» ونصرته للحق على الباطلء. 
والعدل على الظلم غير أبهِ لتعيير فرعون له. كما يخبرنا بذلك رب 
العالمين بقوله تعالى: 8 أَلَرَ تُرَّكَ فا وَليدًا 04».. وكذلك امرأة 
فرعون, السيدة آسيا نفسهاء فقد حدّدت موقفها عندما جابهت زوجّها 
بإيجانهاة اغيو آبهة 'للمذاي: الشليك ينزلة بها سكتارة :طاعة اله تحال > 
راجية منه ‏ سبحانه - أن ينجِيها من فرعون وعمله وقومه الظالمين. 
يقول الله تعالى : « وَصَرَصج أله متلا يَيَت ءَامَمُوا مرت ورَعَوَكإذّ 
َالتَوَ تن دييكا الَْنَةمَجق من فرعَوت وَحَمَِهوَجينِ و الْفَرو 
الظبلييت 2# . 

هذان موقفان واختياران من إنسانين عظيمين» وقفا فيهما بجانب 
الحق بعدما اختارا الإيمان بالله العلي العظيم. وعلى كل إنسان أن 
يختار بين الدنيا وحدها بزخرفهاء وبين الدنيا والآخرة معا. ولكل إنسانٍ 
من اختياره نصيب. 


خيار من يريد الدنيا 


إن الذين اختاروا الحياة الدنياء وصرفوا النظر عن الآخرة. يقول 


)1( الشعراء : 18 
(5) التحريم: .١١‏ 
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الله تعالى فيهم: 8« قرح التساس من يَفُولَ رَبسَآءَانتَائىأ 
ارون كي 004. 

من الناس من تبهره الحياة الدنيا بزخرفها ومتاعها وزينتهاء 
فيطلب من ربه أن ينيله إياها. ولكن هؤلاء حابن لم ركوو في هُ 
عمرهم المحدود. وأجلهم الآنى:. وأن هنالك حيانا ينتظرهم ع 
يتوقف ضير حم إنهم ينسولن ذلك كله ويعيشون لهذه الدنياء حتى 
إذا كان يوم الدينونة لا يكون لهم أي نصيب في الآخرة من النعيم. 

والله سبحانه وتعالى يعطي من يريد الحياة الدذنباء ويوفي له 
أعمالة ولا يبحسه منها شيئاً. ولكن ماذا وراء ذلك كله؟ يقول الله 


م مرح 


تعالى قر من كان برد ليم 


محسون 07 2 أَولَيِكَ كلهي كو اليو | لثَارٌ وحيط ما 0 صَنَعُوأ فا 
200 شر عكر اسل 
بلطل نا كان أْيْحَملُونَ 0#" . 


هذا ما نراه في هذه الدنيا: أناس ملأوا وجودهم أعمالاً. 
وأمجاداً, ومّدّت لهم أسباب القوة حتى لكأن كل ما يرغبون فيه متاح 
لهم! ولكن مهما اتسعت أعمالهم وتشعبت+. ومهما كثر .ما ضنعوا 
وتعاظم . فإن كل ما أوتوه في الدنيا كان باطلاً. وحبط ما صنعوا 
(خبط: هن ع الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض). وهو بيان 
حسّيء وصورة معبّرة عن أعمال طلاب الدنيا التي هي في حقيقتها 
يكاب أفراض فؤقية إلى عاذكيم نلق «اللخرة: لاله ليس لين عتالك إلا 
النار يصلونها وبئس المصير. 

وقد يأخذ المؤمنَ العجبٌ مما يحصل عليه هؤلاء الناس الذين 
)١(‏ البقرة: ٠٠١‏ 


(؟) هود: .١15-1١6‏ 


"١ 


يريدون الدنياء ولكن الرسول نيت يزيل هذا العجبٌ من النفوس عندما 
يوضح لنا مصير الأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول 
الرسول ييكك: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى 
بها في الآخرة. ا د ل ا 
الدنيا حت إذا مضين. إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها). 

نعم فالمؤمن أعماله الحسنة محسوبة له في الدنيا» وهو أيفينا 
يجزى بها في الآخرة 1 007 أما الكافر وإن أعطى فى هذه 
اانا كان عطاقم ينتن: الاستطعور ١‏ لاد ووزناة الكت :لكي مستشيدو ينا 
فى حياته العاجلة. حتى إذا كان فى الآخرة فلا حسنة له هناك يجزى 
بهاء :ركان علها: 1 

والذين ينعم الله تعالى عليهم في الحياة الدنيا ينسون أن الله 
- سبحانه - هو الذي خلقهم ‏ وهو الذي أمذّهم دك قواهم حتى نالوا 
ما نالوا فيها. وحبهم للحياة العاجلة يدفعهم لأن ينسوا يوم القيامة, 
فينشطون في هذه الحياة وليس همهم إلاهاء ويقطعون كل صلة بينهم 
وبين الله تعالى» ولو شاء سبحانه لأهلكهم جميعاً بقعالهم» وبِدَّلَهمٍ 
بأناس آخرين غيرهم . يقول تعالى : # إربّ هَوْلك حون الْعَادَلَه 
ويَدَروت ورا هْميَوْمَانيلا ([©) ححَنُ حَلَقَسَهُمَ وَسَّدَدٌ َأسَرَهُم وَإِدَآستََابدَأمتَلهُم 
ديا 204 . 

هذا هو موقف من يريد الدنيا ويعمل لها. لقد ألهاه التكاثرء 
وجمع الثروات» وغرته الدنيا بزينتها وزخرفهاء فانغمس في متاعها 
الزائف الزائل, ونسي الله تعالى خالقه ورازقه. ونسي معه الآخرة ويوم 
الحساب. فحق عليه يوم القيامة العذاب في الثار. 


لا 1 


سمل 


)١(‏ الإنسان: /ا؟ -8؟. 


دن 


وبعض الناس لم يروًا من الحياة الدنيا إلا المتعة واللهوى 
فانصرفوا إلى ذلك ونسُوا أن للدنيا وجها آخر. فهي دار ممر إلى دار 
مقرء وأن إتيانهم العمل الصالح فيها يقربهم من الله في الآخرة. نسوا 
ذلك كله وغفلوا عنه. وفيهم قال الله تعالى فهؤلاء لا 8 يَعَلَمَونَ ظدهرًا 


تس لخر ل ص م ارس 


02 نلو دوعن لاجرو رفون , 
خيار من يريد الدنيا والآخرة معاً 

التقي (الناتي سو تائيه شمف نتن «الدازودت الدها ابو لاخر 
أي أن هؤلاء يريدون نصيبهم من الدنيا ولكن من غير أن ينسوا نصيبهم 
في الآخرة. والله سبحانه - يعطيهم ممأ طلبوا ومن أجله عملوا. ٠‏ وهم 
يكونون بما أعطاهم ربهم واختار 1 راضين 00 لأنهم يم أن 
المنع . 55 5 50 2 من عذاب النار. 0 0 
يدعون ربهم قائلين : 9 ربسَآءَ كآء انان الذنيسا حبسكة سه سك 
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كار 8 ا رن عا 0 

هؤدء الناس يَِنُونَ الأمور بموازينها الحقة ويعملون وفق المنهج 
الذي يوفق ما بين الدنيا والآخرة» فلا يتركون واحدة على حساب 
الأخرى. ولا يصرفون أنظارهم واهتماماتهم لواحدة دون الأخحرى. 
ولذلك يكون نصيبهم وفق ما يعملون وما يسعون له. والله سبحانه 
وتعالى. لما يتصف به من صفات الألوهية والربوبية وما ينبثق عنهما 
من صفات العظمة والحكمة والقدرة» يترك للإنسان مجال الاختيار 


)1( الروم : 37: 
0 البقروك ا 


رحان 


لشف كما تدل عليه الآية المباركة بقوله تعالى # وَمَرن 5 


0200 و كر ف 

م 0 2 ّ 2 اث 26 30 سا سر سا هت 
ثُواب 2 لير وات رن الرا ك١‏ قاروا لو تيلوت م وار 
2 بن 237 , 


هذا هو التقدير الإلهي. فالله تعالى الذي خلق كل شىء وقدره 
فقي ا تتلى هو ان بهن الإنشانة الى لق ونه بايا الاشائية : 
عندما يطلق لإرادته حرية الاختيارء» فإن أراد ثوات الدنيا أناله منهاء 
وإن أرادَ ثواب الآخرة أناله منها. . ولكن هذا الإحسان, الذي يتفضل 
به الله تعالى على عباده.» سواء في الدنيا أو في الآخرة. إنما يستحق 
امك والشكر» :ويمقة انها كرون الآشنان سخامد) لوينن.: كور البخالفة» 
بقدر ما يجزى على أغمالةبوعلى.شكرة:. بوالانبيان المؤمن ركرنداتها 
وأيذا عافد +١‏ يراه لأنه يعلم أن كل ما في الوسود هو فضل من الله 
تعالى وإحسان منه لعباده» وخلائقه,» فكان ري بالعبد المؤمن أن 
يعترف بالفضل» وأن يشكر صاحب المنة والفضل . 

وتبرز العدالة الإلهية وهي تنصب ميزان الحق على 
الإتعادة. .وفرة (القزا لمعي سداد تبات . النلين. على ١‏ عاتن 
اختياراتهم» حتى لا يكون لأحد منهم عذر: فلا جدال. ولا لوم أ 
فا لعن ما كان الناهق يرقف واعفان. .يفول قال ب كن كان 
ُريدَالْمَاجِلَة جلما هاما سمه منود ثم جملا لَوجَهَم يصَلَدهَا مدْمُوما 
مَتبخوْرا )ومن أراد الأتفرة سوه سنيها وهو مودي فأزليك كان 
رن ا ل ل 


ا 


حظورا 024" . تلك هي مشيئة الله تعالى » فمن يريد العاجلة 


.١؛ه آل عمران:‎ )١( 
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هذه الدنيا ‏ فإن الله تعالى يعجل له نصيبه فيهاء بالقدر الذي يشاء. 
ولمن يشاء من الناس. وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ‏ الذي 
هو المحك والمعيار- فإن عليه القيام بهذا السعي لآثة كوا تتال: الدثنا 
بالعمل لهاء فكذلك الآخرة لها أعمالها التي لا تنال إلا بها. 


والعمل أو السعى للآخرة إنما يكون فى هذه الدنياء وذلك بأن 
يعرف الإنسان بأن الآخرة لا يمكن الفوز تلحنا ونب ثوابها” إلا إذا 
نهض الإنسان بتبعاتها من عمل صالح. وتعامل طيب مع الآخرين, 
واعتراف بألوهية الله تعالى وربوبيته» وإقامة الطاعات والعبادات». 
والابتعاد عن النواهي والمحرمات... أي بقول مختصر أن يقيم سعيه 
كله على الإيمان الحق. وهذا الإيمان ليس كلمة تقال في اللسان. 
وتتتدراء بها الشفتان. بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فسعي 
الإنسان للآخرة يجب أن يقوم على هذا الأساس المتين: على صدق 
إيمانه» وحسن أعماله. . 

والله سبحانه وتعالى يمد كلا من الفريقين بالعطاء. يمد لمن 
يريد من طلاب العاجلة وبقدر ما يشاءء ويمدٌ لمن يريد الآخرة ويسعى 
لها سعيما. وليس لأحد الاعتراض على عطاء الله تعالى. لأن عطاءه 
ليس محظوراً. ولكن هيهات بين عطءٍ في الأرض يبقى محدوداً مهما 
كبر»ء ويفضي بالمعطى له إلى جهنم لأنه أراد العاجلة وعمل لها فقطى 
وبين عطاء يفيض بالبركة والخير والرضا والرحمة» ويملأأ قلب صاحبه 
يمان وامتناناً 06 ونان .: . هنا إذن التفاوت . قفي الأرض تفاوت 
في الأرزاق. والمراكز» ولكنه يبقى تفاوتاً ضيقاً وتبقى معه الأرض 
كلها لا تزن جناح بعوضة بالنسبة للآخرة. أما التفاوت الأعظم. والأكرم 
فهو الذي يرقى به الإنسان إلى درجة عالية في الآخرة. كما يوجهنا إليه 


عدن 


رت 'الغالمين. بقولة. تعالى :< انظ كف هَصَلمًا بصع عل بعض وللآشرة كي 
قا اتفيرلة 0118 

إنه توجيه رباني للرسول محمد نيك : انظر يا محمد كيف فضلنا 
بعض الناس على بعض في الحياة الدنيا: منهم أغنياء وفقراء» ومنهم 
مرضى وأصحاء. وبعضهم قادة ومعظمهم جنود. وبعضهم حكام 
وأكثرهم محكومون. ولكن هذا التفاوت. لا يقاس. ولا يقارن بالتفاوت 
في الآخرة. لأن درجات الآخرة أعلى» ومراتبها أفضل». ودرجاتها 
مستحقة للأفراد على قدر أعمالهم. وقدر سعيهم لها. مما يفرض أن 
يكون السعئى للآخزة أكثر يكثين. ويكتير جداء: مرخ السعى. للذنيا. وقد 
روي ا بين أعلى درجات الجنة وأسفلها مثل 4 دنت ‏ السماء 
والأرض. 

إذن على الإنسان أن يختار الدنيا ويعمل من أجلهاء فيتقرر 
مصيره في الآخرة على هذا الاختيار والعمل الذي قام به. أو أن يختار 
الآخرة ويسعى لها سعيها. فيتقرر مصيره 5 على أساس اختياره 
وعمله. والقرآن الكريم يبين بكل وضوح موقف كل من الفريقين في 
الدنياء والمصير الذي ينتظره فى الآخرة. يقول الله تعالى: 8« كََمَا من 
لمن زكر انون" كي فى المأوك 3[ وأمَا من حَافٌ مَهَامَ ريه وَتَهى 
لَفَسعَنٍ طوف لكا ونأ دلوك 204 . 

والرسول الكر يم عل 0 ور أن أحسن الاختيار هو العمل للدنيا 
والآخرة معاً. يقول بك : «ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته ولا 
من عمل لآخرته وترك دنياه وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه». 


21 الإسراء : ١١؟.‏ 
(0) النازعات: /ا .5١-‏ 


ادك 


0 فى الحياة أن 00 الذين يخافون مقام ربهم. 
57 اه 0 وهم 00 الناسن 58 رحمة في اللنياء وثوات 
ب في الآخرة. وأمير المؤمية على بإلتضى عرف حقيقة مقام المتقين 
فقال عنهم: «اعلموا عباد الله أن المتقين رضوا بعاجل الدنيا وآجل 
الآخرة. فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم. ولم يشاركوا أهل الدنيا في 
آخرتهم , 0 الدنيا بأفضل ما سكنت,. وأكلوها بأفضل ما أكلت» 


فحظوا من الد بما حظي به المترفود. وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة 
المتكبرون. : ثم اتقليا علها بالزاد ا م 0 


وعمال يه 0 ا د اختيار الاتسيان وموقفه في هذه 
الحياة. . ويتحدد سلوك الإنسان وق لأفكاره ومشاعره فى الاختيار, 
تمن الخعان الغياة "الدنيا كان "له فوقك معيى من الذين التعاروا: الاعرة 
بحيث لا يلتقي معهم لا في فكر ولا في شعور, وبالتالي يكون موقفه 
وشاركة تله تهنا عن مواقفهم وسلوكهم. وكذلك الحال بالنسبة 
لمن اختار الحياة الآخرة فهو لا يلتقي أبداً مع من اختار الحياة الدنيا 
في أي شيء. . وحتى إن التقت مواقفهم حول مسألة معينة: فإنه يكون 
التقاء ظاهرياً لذ يليك أن شدة ويحصل التباعد بينهم . 

من هنا كانت علاقات الناس قائمة على أساس مواقفهم 
وخياراتهم . فمن توحدت مواقفهم وخياراتهم قامت بينهم علائق وثيقة. 
وروابط متينة فالتقوا على نفس المنهج. وسعوا إلى نفس الأهداف. 
وجمعتهم نفس الأفكار والمشاعر. أما من كانت مواقفهم متغايرة فإن 
العلاقات بينهم تتجاذبها المطامع والأهواء والغايات» وتتفسخ الروابط 


1 / 


حتى بين أقرب المقربين لبعضهم البعض. وفي القرآن الكريم الأمثال 
الدالة على ذاك التفسخ والتضارب في المواقف والاتجاهات. فامرأة 
توح ملق وامرأة لوط نإنئقى اختلف خيارهما عن خيار زوجيهماء فذكل 
00 6 0 ل 0 الإيمان. 5 ا 0 العو 

50 ىا يدعو 0 أبوه» ولذلك وصفه الله تعالن بأنه ا 
جانبه وقد أسلمه قومه الكافرون إلى النار. . . ومثله موقف أبي لهب 
اللعين من ابن أخيه محمل : بدك إذ كان أكثر الحاقدين عليه. وأشدهم 
حرباً على دعوته. بين الأقربين من أبناء عشيرته . 

ولا يفقتصر انطباق هذه الأمور على حياة الأفراد من اليشين) بل 
يتعداة لين حياة الشعوب والجماعات . فلا عجب - في أواخر القرن 
العشرينب أن 'تزى الاهتزاء: والتفسح..والتاكل». تضيي الأنظمة الشيوعية 
والمسمّاة ب «الاشتراكية). فإذا بها تتهاوى واحدا بعد الآخر. وما بقى 
منها ممسكا بزمام السلطة. فإنه لم يتيسّر له ذلك إلا باللجوء إلى القهر 
والشدة ليحمي مواقعه ويلهي عنة شعبه . وهو اليوم أحذ في التخط 
ولاحق دخيره لا محالة.» طال الزهةة أو قصر. 

هذه هى الأنظمة التى در عق بحمل اسم «الاشتراكية») لتقبض 
على زمام الشعوب المستضعفة الرازحة تحت نير الرأسمالية الغاشمة. 
فلااذت بها واحتمت. وعقدت عليها الأمى والرجاء. معتفدة . أنها من 
خلال حكامهاء ستفوز بشيء من الحرية والرخاء وبحبوحة العيش. 

ولكن هذه الاشتراكية ظهرت ‏ على حفيقتها. فإدا هي 2 عند 
التطبيق, رأسمالية بواجة آخر رط لاستعمار الشعوب المستضعفة 
وتقييدها ا قاذ 
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لم تجد الجماعات والشعوب في ظلّ الرأسمالية» ولا في 
ظل الا شتراكية أي نوع من الطمأنينة والرفاهية في العيش. »بل وجدت 
نفسها غارقة في لجج الظلم. وراحت تعاني من الفقر والتعاسة والقلق 


الدائم والهم المقيم . 

فكيف يكون الخلاص؟ 

أين نحن من نظام متكامل. يعيش الإنسان في ظلَّهِ آمناً مطمئناً 
ترعاه دولة كريمة عادلة» تعرف قدر الإنسان» 0 في المرتبة اللائقة 
به 


أو أين يكون الخلاص؟ 
نظام الإسلام وحده فيه الخلااص 
مهما ذهب العقل اشرق يعيدا :فى البحت«والنتقيتن وإعمال 
الفكوه جخلو دك عن نعاء: الشلاه 53208 البشر. إِنَّ نظام 
الإسلام وحده. هو الذي يعيد لهذا الإنسان اعتباره» ويبدَّله من بعد 
خوفه وقلقه أمنا وطمأنينة» ومن بعد فقره المدقع غنىئ في المال 
والنس» ومن بعد الظلم الذي نزل به عدلا ومساواة. 
لقد غيب الإسلام عن مسرح استلام زمام مقاليد الحكم. فترة 
من الزمن» ربما أرادها الله سبحانه امتحانا للمؤمنين» وصهرا لنفوسهم 
كي يغيروا ما فيها ليغيّر الله سبحانه ما بهم. . 
وما أن لاحت بوادر الصحوة الإسلامية. حتى راحت النظم 
الدنيوية من رأسمالية واشتراكية» تتهاوى بأصحابها والقيّمين عليها. كما 
تتهاوى مفاهيمها كذلك. في عقول الناس وقلوبهم.. ولن يجد أبناء 
البشر إلا في الإسلام. الدينَ الحٌّء والملادٌ للشعوب المنهكة 
الذي يأخذ بيدها إلى ما فيه الخير والطمأنينة والسعادة الحقيقية. 
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أجل! ما من نظام يصلح لبني الإنسان إلا نظام الإسلام. إنه 
النور الرباني الهادي, يضىء لهم شعاب هذه الحياة» ويماك قلوبهم 
بالإيمان» والراحة, ويسهل أمامهم سبل العيسن الكريم. . 

هو الدّين اقيم الذي ارتضاه سبحانه لعباده. وبعث به بيه 
المصطفى مبشرأ اؤفافا 07 ٠‏ وهو سبحانه الذى تكفل بإتمام نشره 
وساتجفل كريها عةادين الأدان والنظم . . . والله بالغ أمره. . . لقد 
قضى بذلك ولا راد لقضائه. ولن تطفىء نوره الإلهي الغامر نفخة من 


أفواة الكفان المشركيق:.. 

هذا عهد من الله سبحانه على نفسه. . . ومن أوفى بعهده من 
الله سبحانه؟ 

قال تعالى : 

1 أل أهوراله بأفوتههنر اك اسن ان در ره 


9 مْوَالى أَرَسَلْوَسْومآنْْدَء وَدِينِ الْحَّ لِظهرَمُ 

لا دوسي درطت )0 
كدو لذن الَف بن يؤئر في ا انييف دوق القيّس المي 0 
الله إلا أن يثم نوره». . . ولا يرصى الله تعالى إلا أن يظهر أمر 
سمعت رسول الله يدك يهو يقول : ولا يبقى 0 ظهر الأرض بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام, اما علي وإما يذل 


15 التريةة مار 


ذليل» فهو إما يعزهم فيجعلهم من أهله فيعزُوا به وإما يذلهم فيدينون 
له) . 

#ولو كره المشركون» أي فإن الله تعالى يظهره رقنا مدي 

لقد حسب أولئك الذين حكموا الناس بالظلم, وتحكموا فيهم 
بالجور. أنهم قل استولوا على العقول افعو بعدالة أنظمتهم ب 
قد سيطروا على المصائر فلا خلاص لم 

أجل ! لقَد اعتقدوا بأبدية أنظمتهم . . 3 ن الله سبحانه رؤوف 
بعباده, حافظ لدينه الذي ينظم حياتهم 00 ويبعث المرج بأمره 
سبحانه من قلب الضيق. وينشر بوره الرباني فيعم الكون. فيغدو دينه 
الحق هو الخللاص لبني اليشير في دنياهم وآخرتهم 

وتثبيتاً لقضائه سبحانه بغلبة هذا الدين الحنيف وظهوره على كل 
فا ويلة: . الكفاق: والجشر كوك الأطفاء» تررم ونا +معملون "له لتطمشن 
هذأه. . 

وتوكيداً لعظمة آياته البيّنات واحتوائها كل شاردة وواردة في شأن 
هذا الخلق . . 

وإظهاراً لسحر البيان والبلاغة في كل كلمة مفردة أو تركيب من 
القرآن الكريم جاءت الآية في سورة الصف» التي يبدو ظاهرهاء بلفظة 
الآية السابقة في سورة التوبة . قال ع من قائل : 


مي لم 


د يرسود ل طف وأو أله بأفكههم وَلنَهمم ور وَلَوْسِكَرة الكفرون )هوا ببامراارى 
اه هرأ فْدئ ودين للق لِظهرمٍ عل علالرن مه ولوَرِهالْمشركه ن 27274. 


هه له ل ته 
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إنيا لكنة عدن" كعرها هرو كتانيه القه الكويم وس اقفن ب بتكراد 
ألفاظٍ منها مع غيرهاء وتنويع في استعمال الفعل أو المصدرء أو 
اختلاف في التوكيد وأدواته ‏ تبعث الثقة في نفوس المؤمنين» وتقوي 
من عقيدتهم. وتشد من عزائمهم» وتؤكد لهم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. . . والله سبحانه بالغ أُمْرِِء والعاقبة للمتقين. . 

وكين القرلية إن ليان ها" اند ويية دقانو اما" الله بريه 
الآخرة. 

ونيل الدنيا يمكن أن يكون بالسعي المشكور أو بالعمل الصالح 
ومجاهدة النفس ضد الضلال والفساد.. أو أن يكون بالسعى غير 
المشكور أو بالعمل الطالح» واتباع أهواء النفس. . ١‏ 

وقد كانه دنا لجان بلا عمل أو جهدء فمن يكون آباؤهم 
حكانا أو تورات قن ورقون. ‏ هات النتواض: الطاكلةا عن .عدي لا 
يحتسبول . . 
أما نيل الآخرة فلا يكون إلا لمن عمل لها وسعى لها سعيها. 
والسعي للآخرة يكون فى هذه الدنياء فأعمالنا الصالحة فيها تجاه ربناء 
وتجاه أنفسناء وتجاه الناس» هي الزاد الذي نحمله. والمؤونة التي 
اوخرها تكن ذا الى لساري و الاعتقاه بشزرد الك عالت الغريي 
الرناقية لقاء. ,ويجقلنا تدرف عن الننيع: الجخ والضراط المتاقيم: 

ولذلك كان العجب العجاب من هؤلاء الذي يدعون الزهد في 
الحياة» ويظنون أن قيامهم على العبادات فقط. بلا عمل يؤدونه لصالح 
الإنسان. هو الذي يوصلهم إلى الآخرة. لاء إن الله تعالى يحب 
الانسان العامل صاحب النية الصادقة, لأنه ‏ سبحانه ‏ خلقه للعمل في 
هله الدياء» وعلى ليله هذا رن فلك اتبيه فى :ارقن امن قعل يلا 


0 


عمل كما أراد الله تعالى مناء فكيف يمكن أن يحظى بثواب الآخرة؟ 


والحديث الشريف يقدم لنا الحجة والبرهان. وهو يزن نوايا 
الإنسان فى تحديد مواقفه وخياراته من الدنيا والآخرة. يقول 
لمر لاو ف انررم كانه ننه الدنا درق جامد عله مرو وهيل الققد 
فر اولي ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت نيته الآخرة 
جمع الله عليه شمله. وجعل غناه في قلبه, وأتته الدنيا وهي راغمة). 


ونفس الإنسان هي وعاء نواياه. والنفس الإنسانية» كما يدلنا 
عليها نهج القران قد تكون 5 أمارة بالسوءء ارقف اميق 
5 لوامة. وبذلك يقدم القرآن الكريم نماذج حية عن الإنسان 5 
تدقع إليه نفسه من مواقف واختيارات . 


الاساتة. 


الإنسان 


لقد خلق الله تعالى الإنسان. وحباه بخصائص هي من أعظم 
لنعمةه تعالى 0 هذا المخلوق. يلغل امون هذه التجم كرا شأناء 
في وجوده . ملكة ة العقل الذي ره الإذراك والعلم, ٠‏ إوعلّم آدم الأميهاء 
كلها . فكان 5 بالإنسان. وسبب خاصية العقل وحدها أكَُ يؤمن 
محفيقة وجود الله تعالى ‏ وبملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر. وكان 
0 به أن يدرك فيض النعم وباي التي ساد بها على 0 
المخلوقات الأرضية. وأروعها وأعينيا قال في تكوينه البشري ع 
التَيال وما تشتمل عليه من النطق. والعلم. والمعرفة, وما تحتويى في 


داعا 


مضامينها من معاني الأفكار والمشاعر. وكل ما يميز الإنسان بتكوينه 
الجى عسدي والنفسي والروحاني . 

ومن يتسنّ له الاطلاع على التعاليم السماوية إلى بني البشر 
يدرك تمام الإدراك أهمية هذا البيان في إيصال تلك التعاليم إلى 
الناس. ولكن تعاليم الله تعالى وكما وردت في الكتب السماوية من 
أمثال 0 والتوراة والأنجيل لم تعد موجودة بصورة كاملة, 00 يعل 

- على الأقل ‏ الاطلاع عليها كما تنزلت على حقيقتهاء وذلك 

0 0 من التحريف والإدخال. والحذف» والاخفاء. . لغنانات 
وعلل شتى هي من صنع بني البشر. . 

وبقي القرآن وحده. كتاباً صافياً. خالصاً لم تشبه شائبة» ولم 
يدخل عليه ىري عنه. ولم يعتوره 5 نقص أو إدخال. لأنه كتاب 
محفوظ من الله الذي أنزله: © إِنَاححَن لالد رَوَإِنَلملفِظُونَ 204 . 
والذكر هو القرآن الكريم. وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وقد أنزل هذا الكتاب ومن جملة أهدافه السامية أن 
يهدي الناس إلى عقيدة التوحيد القائمة على أن «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وعلى أنه 0 واحد لجميع العالمين» 
أوكات شه أو دنيوية غيره جل وعلا إلا وكانت من اختراع الناس 
وأوهامهم , وعلى أنه الكتاب الذي يقدم منهج الله تعالى في العبادة 
والمعاملات. والذي يربط ما بين الأرض والسماء. كما يربط ما بين 
الدنيا والآخرة. . 


ولة للق بولأن» القرالا: لكريم "كناو الف اعون بلقن افيه إل قر 
الله تعالى العليم الحكيم, فقل بي وحده محفوظا. وهو في متناول كل 


.9 الحجر:‎ )١( 


الناس يستطيعون الإمساك به وتلاوته» والاستماع إليه في كل حين» 
وفي أي بقعة من بقاع الدنيا.. ولكن برغم سهولة تناوله فإن تدبر 
آياته» وفهم معانيها لا يتيسران لكل إنسان». ما لم يكن هذا الإنسان 
متمتعاً بقوة البيان الفكري واللغوي والشعوري والإيماني . . . 


القرآن والبيان ف حياة الإنسان 

وتبرز أهمية القرآن والبيان معأ في حياة الإنسان بقول الله تعالى : 

ا ا 2 00 0 0 ور ته 

«#اليَمَن 3 عَلَمَالْفّرْءَانَ © حَلقَالضدنَ (© عَلَمَدُالَيَانَ 2004. 

وحيال هذا القول الإلْهِيّ لا يسع الإنسان إل أن يشعر فى 
الأعماق» وأن يدرك بالعقل, بأن الوجود كله بما فيه وجود الإنسان. 
ووجود الحياة, ووجود الكون كله من خلق الرحمان. وهذا ما يوحي 
في السماوات والأرض» بحيث وسعت كَل شيع فلا يحرم من هذه 
الرحمة أي شي ء 2 الكون افير 5 

ومن رحمة الله الواسعة بالإنسان أن علّمه القرآن لكي يعلم أنه 
مستخلف من الله تعالى في الأرضء. وأنه كريم حقا على الله خالقه 
ومذبره فأملاة بالمكرمات الجزيلة. ومنها مكرمة العلم الذي به يقرأ 
القرآن. ويقف على آفاقه فى الخلق ونظمه وقوانينه وسلله الت جعلها 
الله مطابقة لكل نوع من أنواع هذا الخلق» فلا يحيا ولا يكون له وجود 
بدونها. . 

وهكذا جعلٌ الرحمان رحمته مقرونةٌ بتعليم القرآنء فكلما ازداد 


)١1١‏ الرحمن : 1 تمد 


00 


الإتنان هلما بهذا القزانن كان زلف علي التخرطه البسنة الاليية 
وترتقي به إلى مشارف الإنسانية العليا. 

وبعد أن يبين القرآن الكريم ارتباط الرحمة بتعليم القرآن. 
يعطف على حقيقة ثابتة وهيى خلق الإنسان وتعليمه البيان. ولن نتوقف 
عند خلق الإنسان لأننا بحثناه من قبل. ولكن تستوقفنا الخارقة الكبرى, 
السو الأعظم ألا وهو تعليم الإنسان البيان. #خلق الإنسان. علّمه 
البيان#. فما هو البيان؟! إنه هذا النطق. الذي يتميز به الإنسان عن 
سائر مخلوقات الأرض. فنحن نرى الإنسان ينطق (يتكلم). ويعبّر, 
ويتفاهم ويتجاوب مع الآخرين فهو يبين... ولكننا بحكم الألفة ننسى 
عظمة هذه الهبة» وروعة هذه الخارقة التى لولاها لما كانت هنالك 
إلشانة الانبيتان :. :وعظمة القرا نا أنه يردن إلى هده الهية الزئانيةة :وكانه 
يوقظنا من غفلتنا عنهاء لنعود وندرك أهمية النطق. وأهمية العقلء فنقدّر 
عندئذٍ قيمة هذه الهبة في حياتناء إذ لولا النطق. ولولا العقل» لما أمكن 
الإنسان أن يسمو في معارج الرقي والتقدم. ولا أمكنه أن يعمر 
الأرضء ولا أن يتحلى بمزايا الإيمان والأخلاق والفضائل. . 

مخ هنا كان ويرظ القران يض حتقيقة خلىالاتينان وتيف تفلييه 
البيان. وكلتاهما من الرحمان. ومن صنعه وتقديره. فهو خالق 
الإنسان» وهو سبحانه ‏ معلمه البيان.. وقد قدَّم تعليم القرآن على 
خلق الإنسان, لأنه لا يمكن أن يتحقق في هذا الكائن الحيى» معنى 
الأكنان» إلا عق عليه القرآن. ولا يتأتى له 0 القرآن إلا 0 
وهكذا شاءً الله تعالى واقتضت حكمته السنية أ ن علّم الاسان: البيان» 
وذلك منذ أن خلق آدم تف وعلّمه الأسماء كلهاء أي مسميات الأشياء 
وخواصهاء والحقائق الأساسية التي يدرك فيها معاني خلقه ووجوده. 
والغاية من جعله 5 للمشوية . 
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تعليم الإنسان البيان 


ما هى الأدوات والوسائل التى خلقها الله تعالى فى الإنسان كى 
عله اسان 6 ١‏ 1 1 

يقول الله تعالى : ل وَأَلَّهُ أحْرَحَكُم مَنْ بون أَمَهليَك لا مَلَمُوست 
َبَِا وَجعَلَ لَكُمُ ألسّمعَ وَالْمِصَدرَ وَالْأَوِرَةَ 204. واضح من النص 
القرآني أن الله تعالى عندما يخرجنا من بطون أمهاتنا لا نكون نعلم 
شيئًا . 

ولكن ألا يكون خلقنا مكتملاً فيه السمع والأبصار والأفئدة؟ وهذه 
أليست هى الأعضاء أو الوسائل التى بها نتعرف إلى الوجود كله. 
وندرك اد تفار على إدراكه من علم ومعرفة في خضم هذا الوجود 
الكريرة: 

ولو وقفنا على جانب واحدٍ من جوانب خلقنا المتعلق بجهاز 
النطق. وهو الذي يعبر عن حقيقة البيان. لوجدنا أن تكوين هذا الجهاز 
وحده عجيبة من عجائب الله تعالى في صنعه. فاللسان. والشفتان. 
والفك. والأسنان. والحنجرة. والقصبة الهوائية, اشع والرئتان» 
كلها تشترك في عملية إخراج الصوت الآلية التي هي حلقة في سلسلة 
البيان. وهي على تنوعها ودقائق تركيبها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي 
الآلى فى هذه العملية المعقدة. المتعلقة بعد ذلك بالحواس الخمس. 
انايد بو الاماء ع ل بلقل للق للك زيوك لكان طن 
الوقائع والأحداث . 


العقل هو الذي يصدر الأحكام. نعم. وتتكفل الأعصاب بإيصال 


)١(‏ النجل: 8ل. 


هذه الأحكام عن طريق اللفظ المطلوب. واللفظ ذاته مما علَّمهِ الله 
تعالى للإنسان الأول (آدم بإتغم وعرفه معناه. فكيف يجري الترابط ما 
بين العقل والأعصاب والأجهزة الصوتية حتى يتم اللفظ؟ يبدأ ذلك 
غيدها :تظرداالركة قدو م الهؤاء السحيزن نيوا لبهر. قن الشيعبيا» الل 
القصبة الهوائية» إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة (التي لا تقا 
إليها أوتار أية آلة موسيقية صنعها الإنسان. ولا مجموعة ص الآلات 
الموسيقية المختلفة الأنغام) . وفي الحنجرة يُحدِث الهواء صوتا يتشكل 
حسبما يريده العقل : غالبا أرعافتات .تمزيعا أو طعا خشناً أو ناعماً. 
حاداً أ 0 إل آخر أشكال الصوت وصفاته . وهو يتشكل 0 
خاصة ف مخارج الحروف المختلفة. وفي اللسان خاصة 5 كل 
حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين» يتم فيه الضغط. ليصوت الحرف 
بجرسٍ معين. ويحصل ذلك كله من أجل لفظ واحد. ومن الألفاظ 
تتكون العبارة الواحدة. والعبارات وما وراءها من موصو أو حدث 
وأفكار ومشاعر سابقة ولاحقة. . وكل منها يشكل غالما قاكها بذاتهع 
ينشأ في كيان هذا الإنسان الكريم بصنع من الرحمان الرحيم». فتبارك 
الله أحسن الخالقين» والحمد لله رب العالمين. 


محمد نيلك والقرآن 


00 هو 5 البيان» 34 عجب أن يكون 2 لمي الأول 
ل الأمين ننخ. وذلك 0 0 ١‏ اق ا َك لك َو عل 


7 ا 0 110 


الْإِننَيِنَْلقٍ ي) تْرأوريَكٌ الأ )لىع الل )عَلَالإِسَنَمَارَسَة 204 . 


١ العلق:‎ )١( 


"0/4 


#إقرأ باسم ربك الذي خلق4... إنه ربط واضح ما بين خلق 
الإنسان وتعليمه البيان. وأول قراءة كان على محمد بيك بتكة. أن يتلوها هي 
باسم ربه الذي خلق. وهذا يعني أن' يف أ يحي بدك القران ‏ الذي 
يسمع - بأسم رد «فهق عت الققه: بوساعقه رن ا للناس كافة. وأن يدعوه 
باسمه جل جلاله. فيقول: الله ربي, والله خالقي. ومن هذا الأمر 
الإلهي نعرف أن الله - سبحانه وتعالى وماك اه ف لدان عليه 
فقال ##الذي خلق4 . فالخلق إذن مما اختص الله تعالى ليا 
يقدر غير الله الخالق على الخلق. ولذلك كانت تمي الكائنات 
مخلوقة على مقتضى حكمة الخالق العظيم. ووفقاً لمشيئته السنية 
بإخراجها من العدم إلى الوجود. وبكمال قدرته لأنه على كل شيء 


فذير. 


00 بدك بقراءتها ‏ «الإنسان») بقوله تعالى : 00 الانسان . ع 
علق»#.. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا تشريفاً له على سائر الكائنات 
بملكة القراءة والعلم, مع بياك نظام < خلقه من علق. أي من دم حامد 
بعد النطفة. بما يشير إلى أن خلقه الذي هو في الغاية القصوى من 
المهانة» إنما يبلغ يكل مالف وطفروور ف يترا سوياً. أسمى مبالغ 
الكمال حيث يكون قادراً على النطق والتمييز» قرغا 2 قالب من 
الصلة البشرية المكتملة. 


أثر سجعانة وتعالى نبيه المبعوث بأن يقرأ ثانية: #إقرأ وربك 
الأكرم 4. أي اقرأ وربك هو الأعظم كرما بما يبعتك به. وبما تكرّم به 
من قبل على سائر النبيين والمرسلين» وبما يتفضل به على عباده من 


و 


كرم العطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى 9 وَإِن تَحْدُوأ تعمت أله 


08 


ممعي نوها 0# . وهو سبحانه - عندما يولي عباده نعمه الفياضة فإنما 
يكون ذلك إما بأن يعطيهم إياها مباشرة» وإما المشهل لهم اللسباب 
بالل إن الوك وهنا معهن الكرم للدي لا دكن يلون عداد ةذ 
التقدير البشري لما فيه من فضل وعطاء ورحمة. 


أهمية العلم في حياة الإنسان 


ومن .هنذا الكرم اترباق .انه سعاقة. لاشو الذي علم 
بالقلم#».. أي علم الإنسان البيان» وما يرتبط به من إدراك وتفكيرء 
وما يظهر به من أفعال ونتائج . والأداة لهذا التعليم هي «القام». الذي 
به تجري القراءة والكتابة» .والبيان الناطق» والبيان. الفاعل. . 

وحتى نقف على مدلول هذا النص القراني بحت أن نشي إلى 
أن القلم كما هو معروف ‏ كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم 
أثراً في حياة الإنسان. كما لا بد أن نشير إلى أن حقيقة القلم لم تكن 
يرم د له القر دهان فيصن لويد الرممرع الل اتلصية. الوم 
ونعرف أثره في حياة البشزية. ولكن الله سبحانه وتعالى - يعلم قيمة 
«القلم), 0 عليه منذ أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة 
لليشزية وفي أول قرآن يحمله جبريل 00 خاتم الل 
هذا مع أن محمداً رتشك الذي بعثه الله تعالى ليحمل رسالة 00 


وآله وسلم 


بتمامها وكمالهاء لم يكن كاتباً بالقلم. فما كان إذن لمحمد يك 


كس 


يبرز هذه الحقيقة المتعلقة بقيمة القلم. » منذ اللحظة الأولى, 00 
الذي يقول هذا القرآن. . 
فالقلم إذن من أكبر النعم على الإنسان وأجلّها. وذلك لما فيه 


م 


من وجوه الانتفاع الكثيرة التي يمكن أن يحققها الإنسان فى هذه الحياة 

والقلم بالمعنى الذي يريده القرآن الكريم. هو كناية عن مجمل 
العلم الإنساني. والمعرفة الإنسانية. وما يقدر أن يصل إليه الإنسان من 
علوم ومعارف على مدار الزمان. قال قتادة: «القلم نعمة من الله 
عظيمة. لولاه لم يقم دين» ولم يصِح عيش) . 

وبواسطة «القلم» علّم الله تعالى الإنسان كل ما كان مجهرلا 
بالنسبة إليه» وما كان مغيباً عنه. وكل ما هو محتاج إليه من الهدى 
والإيمان. ومن الشرائع والأحكام, ومن العلوم والمعارف: #وعلم 
الإنسان ما لم يعلم # . 

والله تعالى يعلّم الإنسان بطرق عديدة: إما بالإلهام والفطرة. 
وإفارران يتضي ل الدلل لبلتممية فق طروي تحواينة وعفلة ميعن" أن 
بهى ء لَه الظروف والأسباب التو تقوده إلى العلم . 

وهكذا أمكن الإنسان. بفضل الله تعالى عليه. أن يكتشف 
والاتصالاات السلكية واللاسلكية. والعقول الألكترونية؛ وعلوم الفلك. 
والطب وسائر العلوم الأخرى التى كانت مجهولة من الإنسان. . فكل 
العلوم النافعة. التي هي من صنع الإنسان أو اكتشافه. إنما مصدرها 
الله تعالى . لأنه - سبحانه - هو العالم» وهو الذي وهب الإنسان ملكة 

وفي الحياة» إلى جانب العلوم التي فيها نفع. نجد علوماً كثيرة 
فيها ضرر. فهل هذه من الله تعالى؟ كلا بل هي ضلال من الإنسان. 


51١ 


لأن الله تعالى أُوجَدَ الأشياء جميعاًء وأوجد لكل شيء خاصيّة» وكلف 
الإنسان بالعمل مع منحه ملكة التمييز بين العلم والتطبيق . فإن لم 
يراع القن وق ااه الى نينا عي ولم يراع. م عاد ان عدرل 
كثيراً من الأشياء التي خلقها الله ا علوم ضازة بيكلاء الغيافة: 
بل وبغيرهم من المخلوقات. فهذا من سوء توجه الإنسانء. لأنه كان 
بإمكانه أن يحول هذه العلوم 0 ومن مصادرهاء إلى ما يفيده 
ومعقة الند الكو والسعانق بن كدير ميق «الناس ب الديق بعقوونا مق 
العلماء ‏ قد أوجدوا من المكتشفات» وصنعوا من الآلات والتراكيب ما 
قد يؤدي إلى محو البشرية كلها في لحظات. 


كان التأكيد القرآني على ربط القراءة» والعلم والبيان» بكرم الله 
تعالى , أي بمأ تكرم به على الإنسان من عقلء» وفكرء وإدراك, 
وتمييزء وشعور. وإحساس . . لا ليضار به نفسه وعيشه, نل. لياتغر 
بأوامر خالقه الذي أراده أن يكون فكوا في علمه. كي في سعيه . 
ولو عرف الإنسان كرامته حق المعرفة» لامتنع عن أي علم نسي له 
الشقاء أو القلق أو الفناء. 

والله تعالى وهو يعلّم الإنسان ما لم يعلم, فإنه يضعه دائماً أمام 
الخيار بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين النافع والضارء ثم 
يتركه يتصرف وفق استعداداته هو لهذا الجانب أو ذاك. وهو سبحانه - 
علية: افا بوسازنه. :ويذكك عليه أن جوراء الوانامط وأغفناله قن هذه 
الساة الدنا ييا مذ طمن نزقو لكر جرع «القانة لبمار غات 
« فَمَنْيَكَمَلْمِتْفَسَالَهََوْخَيرا يَرَمْ © وَمَنْيَقَمَلمِنْفَسَالَدرَوَضَرَ 
يرم )(0) ولو أبقى الانسان هذه الحقيقة اع 000 في ذهنه وفي عقله 


.6- الزلزلة: /ا‎ )١( 
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وقلبه» لكان حاسبٌ نفسه كل يوم فابتعد عن كل ما يجر إلى خطأء أو 
ذنب أو معصية», أو ضرر أو شقاء الخ... ولو فعل الناس ذلكء. لكان 
الإيمان اد نفوسهم ) بدل أن 00008 إلى هذا الجحود لنعم 
الله تعالى 5 نراه اليوم غالياً في كن بقاع الأرض . 


قتل الإنسان ما أكفره! 

ولأن الله تعالى يريد من الإنسان أن بحص خلقه؛ وأن يستأهل 

ار التي وهبها له. فهو سبحانه - يقرعه أشدٌ الع ل 
مستحقاً للقتل لأنه كفر بأنعم الله وجحد فضائله. فضل وعمل بخلاف 
ما أرادّه منه. يقول الله تعالى : فلالا سن مارم نيحل من 
طْفَوٍسَلْقَهْفَمَدَ رو /))تمَ البَمِلَسَر: مايرم ولا ْإِداسَة شرم ( لا لما يقْضِ 
رم 204 . 

#قتل الإنسان ما أكفره». . 

إنه بيان صريح من رب العالمين بأن هذا الإنسان يرتكب من 
المعاصي والقبائح والجرائم ما يستوجب عليه القتل. . فهذه المظالم 
التى يرتكبها الإنسان بحق أبناء جنسهء. فرادى وجماعات. وتلك 
المطامع الجامحة التي تدفعه إلى الاستغلال والاستبداد بغيره» وذلك 
الجنوح الذي يقوده إلى انتزاع حقوق الآخرين إن بالدهاء والحيلة أو 
بالعنوة والقهر. . كلها فظائع طغت على الإنسان فلم يراع حق الله 
تعالى في خلقه. وإنه ليستحق القتل عليها. 

وما كانت تلك الفظائع من الإنسان إل لشدة جحوده ونكرانه 
لمقتضيات نشأته وخلقه. فهو عندما لا يراعي حق الله تعالى في خلقه. 


عي ااا 


ركدن 


يكون كافراً لا محالة . فما الذي دعاه إلى الكفر مع كثرة نعم الله تعالى عليه 
اه إن الله تعالى يذكر هذا الإنسان وينبهه إلى أنه لا شيء في 
حياته» وفي خلقه. يوجب الكفر. فلو تفكر الإنسان في بداية خلقه. 
وفي أصله المتواضع الضئيل الزهيد. وأنّه من تلك النطفة الضعيفة 
الوزينة قلق ليه ل وذ رو سعالته ورذهه أن :عام ساف سيد در أله 
الأردن بونا هيا ا و ل 
الهداية.. لو 08 الإنسان بذلك لأدرك بأن كل قيمة له إنما هي من 
اله ب الى يوقم لاتدكروة يسا نانب وهر الاي 

ومن لطيف صنع الله تعالى بالإنسان أنه دلّه عند موته بأن يجعل 
مثواه الأخير في قبر تحت سطح الأرض. وذلك كرامة له وحفظاء فلا 
يطلع أحل على باط ما يحل بجسده من الفناء والاندثار. . ولذلك 


يقول تعالي: وثم أ 7 فأق قبره 4 » فهل يعي الإنسنان مقدار هذه الأفضال 
عليه؟ 


ولا يظننّ أحد أن الإنسان عندما يموت ويدفن في قبرهء متروك 
سدىء وأنه انتهى نهاية أبدية لمجرد الموت . بل هنالك يوم لا بد منه, 
هو يوم الافه سيف ميف لدان نما نه اعديد اتعانقة علن خن 
أنَدىق في حياته وما أخفى . 

إن على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة الثابتة وهى أن الله تعالى 
عادلٌ وحكيم. وعدالتَهُ ‏ سبحانه - تقضي من الإنسان يوم 
القيامة على كل شىء فى هذه الدنيا. فكان على الإنسان أن يتهيأ لذاك 
الموقف الرهيب» 5 يق بين يدي ربهء ليؤدي حسابّة. ولينال على 
أساسه الثوات أو العقاب. ولكن ويا للأسف. نجد أن الإنسان سواء 
بأفراده عامة أو بأجياله كافة. لم يقم حق القيام بما أمره الله تعالى. 


ون 


#ؤكلا لما يمن ما أمره# . ولذلك فضى الكافر من الناس عمره عايثاً 
حاحداء. منكرا نعم الله تعالى عليه لا يحسب ليوم الجزاء والعقاب 

وحتى المؤمن من الناس نجده مقصرا في أحيان كثيرة عن أداء 
واجماته لحو الله تعالى خالقه, وكافله. وهاديه. وحافظه . فهل يليق 
بالمؤمن أن يتوانى أو يفصر. أو أن يغفل عن أوامر ريه ونواهيه ولو 
لفترات وجيزة فى حياته؟ كلا. إن الإنسان إجمالا لم يقض »2 ولم يفم 
بما أمره الله تعالى به. وإن كانت هنالك فوارق شاسعة بين أعمال 
الكافر وأعمال المؤمن. فلكل جزاؤه يوم الحساب. وعلى الإنسان أن 
يتذكر دائما سواء كان كافرا أو مؤمنا بأن الله تعالى أقرب إليه من حبل 
الوريد. وأنه سبحانه مطلع على خفايا نفسه. يعلم ما يقوم به.) ويرى 
ما يفعله. فليتنبّه الإنسان من غفلته. وليطع الله تعالى حق الطاعة والله 
غفور رحيم. 


دعاء المضطر وإعراضه 


إن القرآن الكريم يصور نماذج كثيرة من البشر بصور بديعة 
مأخوذة من واقع حياتهم. وهذه الصور في الوقت نفسه ترسم ما تنطوي 
عليه النفوس البشرية من أفكار ومشاعر. وما تخبىء تلك النفوس من 
حقايا بوبراطق. 

وهذه صورة رائعة لنموذجح بشري ضعيف الإيمان تظهر في قول 
الله تعالى :« وَإدَامَسَ الإفسدن لصي دعَانَا لجسيو ءَأَوْقاعِدَا أوْقَايِمَاقلَتََكْمَفْمَاعَنَهُ 


مذ 1 ل 


ول ع ا 000 : له سح سر لخر (١‏ 
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مونو 


0 


إن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة» وهو يضج بالحركة 
والنشاط. ويتمتع بالصحة والقوة والغنى. وقليل هم من عصم الله 
تعالى ‏ الذين يتذكرون في إنان القوة: أن “هتاللك:.ضعفا قد يأني . وأن 
هنالك ريا أو فقراً قل يحلان. 


والإشاق قدا باكر بان كل ما نهر في قن تعمل ااال من اقل 
ربه تعالى . وهو سبحانه عندما يعطي ويمنح فإنما ذلك لحكمة يشاؤهاء 
ا 
خكون. ,على "أن التاق نسدورة عامل اديه انالف هن اها 
بلفجىء- الله .وففه 'الكذة. 6و الكرسة أو الباق إلا لله تعالى» فيتوجه 
إليه بالدعاء والرجاء في كل حالة وآن. سواءً كان مستلقياً على جانبه. 
أو :فاته أو قافذا . . إنه يبتهل إلى الله تعالى ويرجوه أن يكشف عنه 
ا 0 
بعلم اما سير جد الأنشسي» نوما نوق عليه الضلوي. :وفك "اند يانه 
وتعان على نقندة الرسنة برعاده» ميعحين: للذاعى ‏ إذا دعام :وايلين 
حاجة المحتاج, ويفرج الكري«عره اك . ولكن المشكلة في 
هذا الإنسان الذي ما إن يكشف عنه 7 ضرف ويزيل عنه بلاء 
ويمنحه فوق ذلك من العطاء والنعمة ما يجعله في أحسن حال. . حتى 
ينسى فضل الله تعالى عليه فكأنه لم يتضرع إليه بلهفة.» ولم يستغث 
به بحرقة. ولم يدعه برجاءٍ قط.. ثم إنه لا يشكره. بل ويعرض عن 
أي دعاء أو تضرع أو تقرب إلى ربه تعالى . 


فما بال هذا الإنسان» وبأي وصف يوصف؟ إنك لو أسديت 
خدمة لأحد ف بالفضل2 لوجدته شاكرا للق منخارلا أن يرد الجميل 
إليك. بينما غيره من الجاحدين؛» المنكرين» يمرون على أي نعمة أو 


لضن 


فضل أو معروف. حتى ولو كان من الله تعالى. مرور العابرء الساهي, 
اللاهي , الذي لا يقيم 1 ولا اعتماراً أي شي ء» ولا يشعرون بأي 
مكرمة امات إليهم , أو عونٍ قدم لهم.. إن الإنسان الذي يسأل الله 
تعالى أن كفن عه اص ومححد هن بعد تصيع الله تعانن الجميل 
به لهو إنسان كافرء اس نا وليس في ذاته شيء من إنسانية 
الإنسان» وليس فى نفسه إدراك لحق ألوهية الله تعالى وربوبيته التى 
عن لها الحجاء المزمةه. وعد لها لجر النائنة ب« تحينها القلرت 
الشاكرة . . 


1 بف بان اعمال الساخدوخ لمكيو كما ان د 
الدعاء عند ان والإعراض عند الرخاء.ء كذلك زين للمسرفين من 
الكفار والمشركين سوء ما كانوا يعملون. فاستوت بذلك أعمال الجاحد 
وأعمال المشرك أو الكافر. وقانا الله شرٌ التخبط في خضم دنيا هؤلاء 


وحمانا من غيهم . 
نسوا الله فنسِيهم. 


الجحود عند حك سيان نعم الله تعالى عليهم . وإنكار رحمته 


لله تعالى أنداداً ليضلوا بها عن سبيل الله تعالى: وهم يستمتعون 
بكفرهم هذاء ناسين ما ينتظرهم من عذاب أآليم. . 
يقول: الله تغالى + ف وَيدَامسَ لضن صر اريم لَه مَإدَاحَوَلمُ 


سر سسحت خسم 00 2 ع لسك 


نعَمَدَمِنَهُ شَىَمَاكانَيدَعْوَأإِيِهِ مج لْوََمَ1ََِهلَدَادًا ُضِلَحَن سَسِلِه - قلتمع 


لا 


إن فطرة الا: نسان تبرز على حقيقتها حين يمسه الضرء فتدفعه 
للتوجه إلى ربه تعالى بالدعاء. 2 إليه وحده. 0 أنه لا يكشف 
القن هله قر "ميتحانت. برا بن ل الاعير الكاولا عنقي ل ومسي دان 
إلا الله الخالق العظيم والرب الرؤوف الرحيم. 

ولكن هذا الإنسان الذي استجابت فطرته للحقيقة عند مس 
الضرء لا يلبث أن ينسى تضرعه. وإنابته وتوحيده لربهء وتطلعه إليه 
وخدء افق المخنةع لأنه يعرف حردها ‏ أنه. سيسات :ونه ايض القادر على 
رفع الضرٌ أو المحنة. ' ينسى هذا كله ثم يجعل لله تعالى أنداداً إما 
أيه وعم كانت تعبد في الع تن ل وإما أناساً مثله يعتبرهم 
قادرين على الفعل. وعلى التأثير في شؤون حياته.. وإما أنه يتبع 
وا اوركري سعين الختهر اكه :وقيرلة. بومظ عم ١‏ أن بولق علي ابد 
المال والولد أو طاعة الحكام والكبراء. . وكلها أفانين للتعلق بأهداب 
الدنياء والابتعاد عن الآخرة. وطاعة الله تعالى. بما يجعله بمثابة عبد 
لمطامع الدنيا وشهواتها ومتعهاء وبما يجعل قلبه مشغوفاً بحبهاء وبعيداً 
عن خالقه الكريم, وربه العليم ذي العزة والجلال. وما ذلك كله إلا 
نوع من الشرك الخفي الذي لا يأخحذ شكل الشرك المعروف. وإنما هو 
الشرك في الصميم. لأن عقيدة التوحيد لا تحتمل شركا لا في قلب. 
ولا فى مال أو ولدء ولا في وطن أو أرضء ولا في صديق أو قريب. . 
شرك جو هذا «النيزل «يسمل تي فلتدد انان 31اذا الله تقال 

وهذا الإنسان الذي ينأى عن ربه. ويبعد عن دينه.» ويتيه فى 
مشاغل الدنياء يقوده اتخاذه أنداداً لله تعالى إلى الضلال والإاضلال 
)١(‏ الزمر: 8. 


لان 


ليصد نفسه وغيره عن سبيل الله تعالى» السبيل الواحد الذي يقوم على 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة» والتوجه إليه بالحب والطاعة. والإخلاص 
في النية والعمل. ولكن هذا الضلال لا بد أن ينتهى بصاحبه إلى النار 
بعد تمتعه قليلاً في هذه الأرضء لأن كل متاع فيها قليل مهما طال. 
وأيام الفرد على الأرض معدودة. بل إن حياة الناس كلها لمتاع قليل لو 
كانوا يعلمون. . 

ومن فول امام علي كرم الله وجهه : «إثماأ 037 الدنيا مك 
الخرة. لن مسهام. قال فسمياك الاغرضي .هنا مكلك لها القلة .ها 
يصحبك منها. . وضع عنك همومَهَا لِمَا أيقنت به مِنْ فراقها. كد ان 
ما تكونُ بها أَحْذّرَ ما تكونٌ منها. فإِنّ صاحَبّها كلّما اطمأن فيها إلى 
وو الف عنة. إلى : معدو أو إلق: "يناسن أزالتة عته إلى 
إيحاش ! . 


ويختم الله تعالى الآية الكريمة بتوجيه تهديد صريح لهذا الكافر 
بقوله #تمتع بكفرك قليلا. إنك من أصحاب النار» . نار جهنم 
المحرقة التي ستكون وقودهاء أيها الكافر الجاحد. وسوف تتمتع هى 
بك كثيراً ذ في فى آخرتك». بدلا من تمتعك أنت قليلاً في دنياك. 


الله تعالى يبسط الرزق 
الناس يتقلبون دائماً في أحوال مختلفة: فهم يفرحون بالنعمة, 
ويبأسون من الشح. وأسباب الشح غالبا ما تكون من صنع أيديهم . 
فهم السبب إذن في التعاسة والشقاء عندما يأتيان» ويكونان نتيجة لما 
يقدمون ويفعلون. 
5 0 ا 


يقول الله تعالى: 8 وَإِدَآ أذقنا الا رَحمَة رَحواْيَاوَإِننْصبهُمْ 


ذه 


8 


0 ا م داهم يطو يولم رو أن تلظ ال رف لمن نما ودر 
وو شن 0 رمو يو 
د 


0 

يتطرق النص القرآني هنا إلى معاش الناس وأوضاعهم الحياتية. 
فيبين لنا أن الله تعالى عندما ينعم عليهم. فذلك رحمة منه تعالى بهم. 
فإذا ذاقوا طعم هذه الرحمة الربانية» سواء في الصحة والعافية. أو في 
سعة الأرزاق. أو في الدعة والأمن. فإننا نجدهم فرحين» أشرين 
بطرين» لأن النعمة قد غرّتهم.. ولكن إذا ما حاقت بهم السيئة بما 
قدمت أيديهم من مثل القحط في الزروع. أو الشدة من خوف. أو أي 
ابتلاء آخر يشاء الله تعالى أن يوقعهم به بسبب فعالهم وأعمالهم. ففي 
حالة الابتلاء هذه نجدهم يقنطون من رحمة الله تعالى. ولا يقذرون 
حكمته في الابتلاء. وأنه تعالى يريد أن يربيهم» ويوجههم دائماً إلى 
لق الذي يجب أن يغلب على حياتهم. بدلا من الباطل الذي 
يُوقعهم في البلاء . 

والله سبحانه وتعالى عندما يقول: #بما قدمت أيديهم 4 ولم يقل : 
بما قدموا فذلك على التغليب للأظهر الأكثر لأن أكثر العمل باليدين. 

والناس وقت النعمة يفرحون فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها 
وحكمتها. فلا يفطنون أن أية نعمة هي من الله تعالى. ولا يشكرون 
المنعم على ما خصهم به من رحمته العظيمة . كما أنهم لا يدرون بأن 
النعمة هي محل ابتلاء وامتحان للإنسان» حتى يتميز من يستحقها عن 
غيره ممن لا يستأهلهاء فهم إذن عن حكمة الله تعالى غافلون. حتى 
إذا شاءَ ‏ سبحانه ‏ أن يأخذهم بأعمالهم. وأن يمتحن قلوبهم» إذا هم 
في اليأس يقعون. وعن حكمة الله تعالى يعمهون. . هكذا هي النفوس 
)١(‏ الروم: 5” #0 


لا 


المنقطعة عن الله الحكيم, التي لا تدرك سنة الله تعالى في خلقه. وأنه 
وحده ‏ سبحانه - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. دون أن يكون للإنسان 
حق الاعتراض لماذا يهب هذا ويحرم ذاك. فهو سبحانه ‏ يقدّر 
بحكمته السنية العطاء ومقداره» ولمن يعطيه سواء كان يستحقه أو لا 
يستحقة» لأن لله تعالى .في خلقه شؤوناًء وما لنا نحن البشر إلا أن 
نستسلم لمشيثته تعالى وحكمته. وأن ندرك أن الله تعالى هو مصدر أي 

نغمة أو :ؤزق.. :إن تقلت أحوالناء: واكلاف أوفاعنا بين الفقو :الع 


بين الشدة والرخاء. ديع الياسن والفرح. . كلها أحوال يعرف المؤمنون بأن 


الإنسان بين اليأس والتفاخر 

والقرآن الكريم يؤكد في آيات أخرى على حالة الإنسان الذي 
اليأس والكفر. وعلى حالة إنسان آخر ما إن يكشف ربه تعالى الضر 
عنهى ويسبغ عليه نعمته ورزقه حتى يفرح ويتفاخر. من هذه النماذج 
كرا المؤمنون الذين لا تبطرهم نعمة» ولا تقنطهم شدة» بل يبقولن 
على عهد الله تعالى سائرين » وعلى شكره على نعمه دائبين » وعلى 
بلائه صابرين. 

يقول الله تعالى: 8 وَلَينَأ ذفََلِْنسسَِنَارَحْمَثُمَترَعْهَاسَةُ 

كا ورد ل و امار دك 

لمَكَاتعَقََُ وسور نسار قي وا شرحت أزليك لمر 
اه 7 بير 210 . 

فى هذه الآيات الكريمة حالتان متقابلتان : 


ِنَم 
1 


.١١-9 هود:‎ )١١ 


7/١ 


حالة النعمة التي ينزعها الله تعالى عن الإنسان. فينقلب صاحبها 
إلى اليآأسن :الك 

وحالة الضر التي يكشفها الله تعالى عنه ثم يوليه بعدها نعمة 
فينقلب إلى الفرح والتفاخر. . 

كثيرون من الناس يعيشون في اللحظات الحاضرة» لا يتذكرون 
ما مضى ولا يتعظون بهء ولا يتفكرون بما قد يأتيى ويعملون له. . 
فالإنسان الذي يتلطف عليه بارئه برحمته الواسعة.» فيمنحه صحة 
موفورةء أو أمناً. أو سعة في المال والبنين» أو كلها مجتمعة» ثم 
ينزعها منه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى» ويحرمه مما كان قد تفضل 
به عليه قد ينقلب فوراً إلى اليأس من رحمة الله تعالىء» ويتصور أنه 
فقد الخير نهائياً. فيكفر بالرحمة الربانية» وكفره ناجم عن يأسه الذي 
يعتبر اعتراضاً على الواهب المنعم. فكأنه يريد لنفسه أن يظل يرتع في 
النعم دون أن يتزع منه شيء. . 

أما الإنسان الذي يسبغ الله تعالى عليه من نعمائه بعد البلاء 
الذى كان قد مسه. كأن يشفيه من أمراضه وآلامه. أو يذهب عنه الفاقة 
ويمنحه الغنى. أو يؤمنه من الخوف... هذا الإنسان يقول: ذه 
المصائب عني. وزالت الآلام والشدة والفقر والخوف... وها أنا 
أصبحت في نعيم دائم. وسعادة باقية.. وتفرحه أقواله.» أو تفرحه 
أوهامه, فيبطر ويتعالى, ويروح 0 5 بأن أحواله الجديدة 
إنما هي بفعل مهارته. وبسبب حذلقته ونشاطه , فتشعدا أي فصل لله 
تعالى عليه . فين يدرك هذا الأندان أن كل ما دمن جره وكل ما 
ينعم به من رخاءء ما كان ليحصل منه على شيء لو لم يرد الله تعالى 
له ذلك؟ لقد أعماه فرحه. وأضله تفاخره عن الحقيقة. فلم يعد يعرف 
مصدر النعمة. ولذلك وقع في الخطأ القاتل. والنكران المقيت. . 
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أعمال الصابرين 


إل الذيق خعروا وغملو" الضالحات م 

الذين صبروا هم الذين قابلوا أيام الشدة بالصبرء وبالاستغفار, 
والإنابة إلى الله تعالى.. وهم الذين قابلوا أيام النعمة بالشكر والحمد 
والامتنان.» وواظبوا على الأعمال الصالحة في الحالين: بالاحتمال 
والصبر وطلب العفو والمغفرة في الشدة» وبالدعاء والتضرع والشكر في 
النعمة. «أولئك» الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
كبير. لأن الصبر والعمل الصالح هما من الإيمان. وهذا الإيمان هو الذي 
يعصم النفس البشرية من اليأس.» والكفر وقت الشدة. كما يعصمها من 
البطر والفجور والتفاخر وقت الرخاء. وهو الذي يربط دائما ‏ في النتداك 
والضراء ‏ القلب البشري بالله حلي وكلا الحالين خير للمؤمن» وليس 
ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله يك : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان 
فير لف ون" أعنا د كتين الاين لكا بلقي ١‏ لد 

ولأ نوكرن: الأقتاة تؤويا' فشورا” إلذ ذا كان كائرا :وله يكون 
الكشتان يوون كر زلا ذة كان ويا ٠‏ بالكق يوالاضان: عدن 
فاصلان في حياة الإنسان. إذ مهما تقلبت عليه صروف التعناة». .أو 
ثقلت عليه ظروفهاء فإن الشيء الأساسي ينبع دائما من نفسه. من 
داخله. ولذا تصطبغ تصرفاته» ويظهر سلوكه. بما تنطوي عليه دخيلته . 

ويلاحظ أن الإنسان الذي طغت على نفسه ظلمات الجهل 
والضلال ديفيد عن 'الإنمان بالق تعالن - ين له :ها كان يفل .ست 
تستوي عنده المعايير فلا يميز بين خير وشرء وحق وباطل.» وحسن 
وقبيح. بينما الإنسان الذي يمتلىء قلبه بهذا الإيمان يجاهد نفسه 


كذنن 


ليبعدها عن كل معصية أو إثم أو عدوان. ويسلك سبيل الهداية من 
الرحمن. فيظهر الإيمان في خلقه الكريم. وفي تعامله الرصين» وفي 
كياسته المحببّة. هذا هو الإنسان المؤمن الصابر الذي يعمل 
الصالحات, وذاك هو الإنسان الكافرء اليؤوس. الفخور. وعلى العاقل 
أن يختار أيهما يريد أن يكون. . 


كلّ يعمل على شاكلته. 


ول الله تعالى : و 0 عرض وَكجَانِهوَإدَامسَهَالقَدٌ 
لمعه < سل 


بك أعلم يمن هو هد سبي 23104 , 


0 لو د ل و 01 ا ف 


اوسا يا فلك( يحْمَرْعلَ سكليه 


لقد رأينا ذاك النموذج من البشر الذي إذا أنعم الله تعالى عليه 
أعرض:اغرة: شكر زئة وحمذده» ونأ وابتعد عن أداء حق الله تعالى فى 
العبادة» وفي العباد. كما رأينا نموذج الإنسان الذي ييأس. ويقنط من 
رحمة الله تعالى. لمجرد أن يحل به سوء أو شر. . 


وهذه الآية الكريمة تبين عدينخ النموذجين بصورهة خاطفة 
وسريعة. ولكنها بعد تصويرهما في حالتي الإعراض واليأس» تؤكد 
على أن كل إنسان إنما يعمل فى هذه الحياة الدنيا على شاكلته أي بما 
تين له نفسه وأهواؤه. وبما يتخلّق به من أخلاق. ويسلك به من 
سلوك.. وهذا ما يتنطبق غليه المثشل القائل: «كل. إثاء بما فيه 
ينضح). . فما في داخل الإنسان يخرج ويظهر به صاحبه. فيكون قوله 
وفعله على مثل دخيلة نفسه. . ولكن الله ربنا #أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا#. . وفي هذا التقرير منه جل وعلا - تهديد خفي بعاقبة العمل 


)١(‏ الإسراء: 8 9م 
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والنية والاتجاهء ليأخذ كل إنسان حذره. ويحاول أن يسلك سبيل 
الهدى. ويجد طريقه إلى الله تعالى خالقه. ومدبره. ومسيره.. فهو 
سبحانه أعلم بمن هو أكثر استعداداً للهدى. وأقوم طريقاً وسلوكاً في 
الحياة» وما على الإنسان إلا أن يسلك سبيل هدى ربه حتى يستحق 
السعادة في الدنياء والفوز في الآخرة. 


الإنسان القتور 


ولئن كان كل فرد يعمل على شاكلته. أي وفق الطريق الذي 
يختاره والسلوك الذي يرتثيه» أو وفق المنهج والقيم والقوانين التي 
تضعها الجماعة لحياتهاء فإن كثيرا من الناس يحاول إعجاز غيره 
بمحاولات لا تنطبق على الواقع» ولا يطيقها الجهد البشري2. كأن 
يستغرب أحدٌ كيف يقدم الآخر على أفعال كذاء وكذا. . بينما هو لا 
يقدر أن يأتى بشيء من مثل ذلك. . كان هذا مثال الكفار والمشركين» 
عندما كانوا يطلبون من رسول الله بيتك أن يأتي ببيوت الزخرف. 
وجنات النخيل والأعناب. والينابيع المتفجرة في وسط الصحراء 
القاحلة. . وهم بخلاء حتى لو أن رحمة الله تعالى قد وكلت إليهم 
خرائنها لأمسكوا وتخلؤا حرفا من نفادهاء مع أن رحمة الله لا تنقطع 


ولا تنفد. وهذا ما يبرزه 0 القرآني بقول الله تعالى: ط قل لَوَ مم 
ماع م اى 


وو ل ع 4 )١١‏ 
نالإضن قتورا 20# . 


آ-ٌُ 


كه كه م م 0 اسع ساح سرس ورد أ 
508 © اليد. ا ص 


ملك و خراين مو ذا كد َحَسيَةَ آلْإِنمَاقِ و 

فهذه صورة بالغة للناس البخلاء.» ولما تنطوي عليه تنفوسهم 0 
الشح ‏ حنى ولو كانت لهم مقادير كبيرة من الأموال والأرزاق. . 
)١(‏ الإسراء: .٠٠١‏ 
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إنهم لو كانوا يملكون حرائن رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيع 
ولا يمكن أبدا أن يخشى أحدٌّ نفادها أو نقصهاء لكانت نفوسهم 
الشحيحة مع ذلك تمنع هذه الرحمة وتبخل بها. . 

وما هذا التصوير للبخل والبخلاء, إلا لأن الله تعالى قل ا 
الناس كثيراً من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع وطيبات . 0 حتى أن 
نعم الله تعالى التي أعطاهم منها ما يوافق مصالحهم و شؤونهم لا تعد 
ولا تحصى » وحم ذلك نحد بينهم الإنسان البخيل, الظلوم , الكفار. 


فال الله تعالى : « وَءَاتكين حكُلمَسَالَووَإدِ ديقت 
أي لاْسُو سات الإنكنَ دلوم كناد 4”". 

قد يسأل الإانسان أن يمنحه الله تعالى العافية فيُعطاهاء ويسأله 
النجاة من خطر أو ضيق فيستجيب له. ويسأله الغنى فيرزقه الثروة» 
ويسأله الولد والعزَّ فيعطاهما.. ويسأله ويسأله. . فيعطى كل ما يسأل. 
فأين يذهب هذا الإنسان بكل هذا العطاء الرباني» ومع هذه النعم التي 
لا تحصى؟. 

ما تجدر الإشارة إليه أن «من» الواردة فى الآية الكريمة قد 
دخلت هنا لللبعيض» لأنه لو قال .وآناكم كل :ما سالتموة'لاقتضى. أن 
جميع ما يسأله العبدٌ يعطيه الله تعالى له. والأمر بخلاف ذلكء. لأن ما 
فيه مفسدة لا يعطيه تعالى إياه» فيكون تقديره: وآتاكم من كل ما 
بالقيوة اشيعا عدوا شاء شنيحانةى أن يعظية من تعمالة وفتبائله 


(1) إبرافيم: 4 
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مطلقة فلا يحيط بها إدراك الإنسان.. وبعد ذلك كله 8إن الإنسان 
لظلوم كفار» فهو كثير الظلم لنفسه. وكثير الكفران لنعم ربه. كما أنه 
ظلوم في المّدة لكثرة ما يشكو ويجزع, وكفار في النعمة لكثرة ما 
ولم يتناول نص الآية الكريمة الإنسان على العموم». بل الإنسان 
الظلوم , الكفار عل وجه الخصوص. لشدة ظلمه. وكثرة كقرانه . 
وهذه رحمة زائدة من ربنا تعالى لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
بمنأى - إن شاء الله - عن كل ظلم وكفر. . 
الإنسان الكنود 
ربه» وينكر جزيل فضلهء قول الله تعالى : ا 
وا وَإِتمَعلَ لِك ترمد © وَإتوْلَِْ راشيو 20# ولا تمك 
يبلغ الجحود مبلغه : من الإنسان لولا أن قلبه حال من دوافع الإيمان. 
وهذا ما يريد القرآن الكريم التثبية إليه. لع هذه الحقيقة 5 نفس 
الإنسان. حتى يجند إرادته لكفاحها. ويعمل على شفاء هذه النفس من 
ثقل أمراض الجحود والنكران. 
ويتعثل: كنود الإلسانة واي جحوده) في مظاهر شتى تبدو في 
أقواله وأفعاله. وهى القن تقوم عليه مقام الشاهد الذي يشرر هذه 
الحقيقة. ولكن متى؟ يوم القيامة. . حيث يؤتى بأقوال الإنسان وأفعاله 


.8-5 العاديات:‎ )١( 


يفضس 


الخيلو مايا ل ال . يوم لا يمكنه 


أن ينطق ا بالحقق حنثك ا 5 حدال ولا محال . 


وهذا الإنسان» بما يثقل على نفسه من كنود وجحودء هو شديد 
الحب لنفسهء وشديدٌ لحب الخير لهاء ولكن كما يرى هو الخير: مالا 
وسلطة واستمتاعاً بأعراض الحياة الدنيا. ومثل هذا النوع من الإنسان 
الك ها كو ارات ليها : إذا سألته عن النعمة التي هو فيهاء قد 
لا يذكرها بل يتبرم بما في نفسه من أثقال وهموم. وبما يحيط به من 
مصاعب وأتعاب... حتى أن شم نفسه يزيّن له إنكار النعمة التي هو 
فيهاء وتحويلها إلى هموم تقلقه. . روى أبو أمامة عن النبي نيكك أنه 
قال: «أتدرون من الكنود الجحود؟). قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال بَيك: «الكنود هو الذي يأكل وحده. ويمنع فده ويضرب عبذه) . 

الإعات هذا طبعه. يبقى على كنوده وجحوده. ما لم يخا 
الإيمان قلبه. ولذا كان التنبيه القرآني لمجاهدة الكنود لنفسه حتى 


الجشع ومعالجة القرآن له 

إن معالجة القرآن الكريم لأمراض الجشع والحرص جاءت في 
كثير من السور والآيات الكريمة. حتى ليكاد يتبين أنه يخوض معركة 
نصوص القرآن الكريم من تحذيره قو الوا ومن أكل أموال الناس 
بالباطل, ومن أكل أموال اليتامى ‏ ومن الحجر 1 اليتاك> الكدنات 
واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن. ومن نهر السائل» وقهر 
اليتيم , وحرمان المساكين: . إلى آخر ما يسوقه القرآن المجيد من 


يكن 


حملات عنيفة على أصحاب النفوس الجشعة. الحريصة على الأثرة 
وحب الذامه: . وفى هذه الحملالات توجيهات دائمة لعلاج النفس 
الإلمتانية :فى كل يق أن حب المال. والحرص عليه» وشح النفس 
به والرغبة ع تكديسه. آفات تساور النفس النشتودية وتدفعها للشره 
وإشباع الشهوات: 

ومن التوجيهات والمعالجات القرآنية فى هذا المجال قول الله 
تعالى : 

«إِذَالْإضنَحَاقَ هَلوعاً ةشير 00 دامس الخيرسوع 09 
إلا لصن 9 أنَينَهْمْ علسلا «إبثون () رالتيرتن َو حو مده 6 
يَلَمَابلَِالْمحووم (2) 222 تاليو © سي 0-7 
20 تَمَعَرْمَامون | اَمو حيظرة 9 6 لحك امك 
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عندما يتناول القرآن الكريم الإنسان في أعماق نفسه. يظهر 
حقيقة هذه النفس بدقة وتعبير كاملين.» ويكشف عما تجيش به من 
مشاعرء وما يعتمل فيها من انفعالات. وإن من أدق التعابير وأجلاها 
وضنوخا للانفاق أفن. .سعالتن: الشتر-والخير. :هذا البيان: القراني. الشافمن : 
وهو يهف الأنننان تفلرعا -فن “تلق الحالعية :سروعا" إذا جمنسة»االشير 
ومتوعا ]ذا فيه السدر:: 

«إذا مسَّه الشر جزوعاً» يتألم لنزوله به ويخاف من وقوعه عليه 


)1( المعارج : 50-69. 


حضن 


ويحسب أنه دائم لا كاشف له: لا يتصور أن هناك فرجاًء ولا يتوقع من 
الله تعالى تغييراء ومن ثم يأخذه الجزع, ويمزقه الهلع . 

و«إإذا مسّه الخير منوعاً» يمنع أي خير إذا قدر عليه. فهو يحسب 
أنه من كده وكسبه. فيبخل به على غيره» ويحتفظ به لنفسه.» ويصبح 
امير نا تملكة ردان مق عيتددا ‏ الخرضى عل ذللقه انالا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هو فيه؛ ولا يتطلع إلى أي خير من عند ربهء طالما 
أنه منقطع عنهء خاوي القلب من الشعور به. . هذا الإنسان الهلوع من 
الشرء المنوع للخيرء هو صورة بائسة للإنسان» حين يخلو قلبه من 
الإيمان. وهو أصدق صورة لكل من فرغ قلبه من الإيماد. وحين 
يصبح القلب خاوياً من نعمة الإيمان الكبرى. التي هي من أجل 
وأعظم مقومات الوجود الإنساني» فإن صاحبه يبيت في قلق مقيم 
وخوف دائم. سواء أصابه الشر فجزع. أم أصابه الخير فمنع. 

نا سين :بير الكينان: القلت الأتيناق ع فإنه عله ف اطمانية 
افق أنه حنمن ياه القلى اننع معاد الأحداه روود الاجر 
والمؤمن مطمئن إلى فر ار برحمة ربه» مقدر لابتلائه» متطلع 
دائما إلى فرجه من الضيق. ويسره من العسر. وهو متجه إليه بالخير» 
عالم أنه ينفق مما رزقه. وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله.» وسوف 
يعوض عنه فى الدنيا والآخرة. فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق 
بالسعادة ونيل رَشيوان الله العلى العظيم قبل تحقق سعادة الآخرة. كما 
أنه يوْمّن الطمأنينة والأمل والرجاء والثبات والاستقرار طوال رحلة 
الإنسان في هذه الحياة الفانية. 

وصفات المؤمنين الذين استثناهم ربهم سبحانه من هذا الهلع, 
يفصلها النص الكريم في هذه الآيات المباركة من سورة المعارج : 


لوكلا 


#إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون#. 

والصلاة فضلا عن كونها ركن الإسلام ودعامة الإيمان.» هي 
وسيلة الاتصال بالله العلي العظيم واستمداد العون منه سبحانه. وهي 
مظهر العبودية الخالصة التي يتجلى فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في 
صورة معينة. وصفة الدوام #على صلاتهم دائمون» تعطي صورة 
الاستقرار والاستطراد. فهي صلاة دائمة لا يقطعها الترك والإهمال 
والكسل. لأنها صلة بالله تعالى مستمرة لا تنقطع. وقد كان رسول 
الله بيك إذا عمل شيئا من العبادة أثبته ‏ أي داوم عليه - وكان يقول: 
«إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل». 

#والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم». . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص, والصدقات المعلومة القدر. 
وهي حق في أموال المؤمنين للسائلين والمحرومين. والشعور بأن 
للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة. 
وباصرة الإنسانية من جهة أخرى. فوق ما فيه من تحرر شعوري من 
ربقة الشح والحرص. وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل 
الأمة وتعاونها. 

#والذين يصدقون بيوم الدين# . 

هؤلاء هم الذين يؤمنون بالبعث. وبأن يوم الحساب والجزاء 
حق. ولا يشكون في ذلك ولا يرتابون. لذلك كان التصديق باليوم 
الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام. 


#والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير 
000 
وهذه ميز 6 على جانب كبيق من الأهمية تنبيق مس وراء التصديق 
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بيوم الدين. إنها ميزة للإنسان ذي الحساسية المرهفة» والرقابة اليقظة. 
الذي شعن وائها أنه مقصر في أداء واجبه تجاه ربه على كثرة العبادة. 
وخوفه من استحقاق العذاب. ش أية لحظة. يجعله يتطلع إل الله 
تعالن اللتعمارة بوالرقانة: 

ولقد كان رسول الله بيثت. وهو من هو عند الله تعالى الذي 
اصطفاه ورعاه. . دائم الحذر دائم الخوف من عذاب الله. وكان على 
عن أن عد ةل بتع رلا ابراه فونه لك لعن مر نوجحي 
ولقد قال لأصحابه: «لن يُدُخل الحدنة جد عدلةه. قالوا ,ولا اننقاميا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) . 

وفي قوله تعالى هنا #إن عذاب ربهم غير مأمون#.. إيحا 
بالحساسية المرهفة الدائمة التي لا تغفل لحظة. فقد تقع موجبات 
العذاب في لحظة الغفلة فيحق العذاب. والله تعالى يطلب من 
المؤمنين» ومن الناس أجمعين,» ألا يكونوا غافلين» بل عليهم أن يظلوا 
يقظين. ساهرين» حتى لا يأتيهم العذاب فجأة وهم عنه لاهون. . فإذا 
غلب على الناس ضعفهم» مع اليقظة, فرحمته تعالى واسعة» ومغفرته 
حاضرة» وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق. والقلب الموصول بالله 
- سبحانه - يحذر ويرجو. ويخاف ويطمع., وهو مطمئن لرحمة الله على 
ل و ل ري يي 


ظ #والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو فا املكف 
العادون# . . 

ٍ وهذه تعنيى طهارة النفمس والجماعة . فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً 
نظيفاء وفي الوقت داته ا 0000 ب تؤدى فيه كل 


تدكا 


الوظائف الحيوية. وتلبى ه فيه كل دوافع الفطرة. ولكن بعير توصي ترفع 
الحياء الجميل. وبعير التواء يقتل 2 النظيفة . 1 55 يقوم 
على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم» وعلى البيت ا 
الواضح المعالم. . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه ولا يخجل من 
مولله. . 5206 يقوم على العلاقات الجحنسية الحلال» لا 0 
النزوات الحيوانية والشهوات المدذمرة. . 

هذا هو مطلب الإسلام: حفظ 90 فم كلا الروحيق؟ الرل 
0 سبب مشروع أن الإسلام يجوز 7 الأمة من ا وحده, 
على أن يكون باب 0 مفتوحاً ومتاحاً بجميع 0 اخرعة. 
يكون هناك قتال في سبيل الله تعالى. . لأن الحرب 0 التى يقرها 
اعد لان سر الم سس وي 
الشعوب». وتحريرها من ربقة ا وتحرير 1-0 من الكفر 
والإلحاد. 
تعدوا حدود الله تعالى . وبذلك يغلق البائب وحه كل قذارة جنسية ) 
في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين : نكاح 
الزوجات ونكاح الإماء . 

فالحفاظ على الأمفانات ومراعاة العهود والمواثيق من الدعائم 


اننا 


والعهود تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التى عرضها: الله تعالى على 
السماوات والأرض والجبال فأبِين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 


الإنسان (كما سنفصّل فيما بعد). وهذه الأمانة الكبرى هى أمانة عقيدة  ٠‏ 


التوحيد والاستقامة عليها. ويأتى بعدها رعاية العهد الأول المقطوع 
على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن الله تعالى ربهم وخالقهم 
ومقدرهم ومدبرهم. وهم على ذلك شهود. 

ومن رعاية أمانة العقيدة. ورعاية أمانة العهد. تنبثق رعاية سائر 
الأمانات والعهود في معاملات الأرض. وقد جعل الإسلام رعاية الأمانة 
والعهد سمة النفس المؤمنة.» كما جعلي, إخيانة الأمانة وإخلاف العهد 
سمة النفس المنافقة. وقد ورد هذا في مواضع شتى من القرآن 
الكريم, وأكدته السنة النبوية الشريفة في أكثر من واقعة وظرف. . 

#والذين هم بشهاداتهم قائمون#. 

وأولها وأجلها: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقوعةا الفيافة عظية بعد عي «ساحثب ' التتهادة وقد أناما 
سبحانه بأدائها حقوقاً كثيرة» بل أناط بها حدود الله التي تقام بقيام 
الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد الله تعالى على القيام بالشهادة. وعدم 
التخلف عنها ابتداء» وعدم كتمانها عند التقاضى » وأدائها بالحق دون 
فل رولا شع رقابي: وكل حعدلها: أنه :كان هاف له يعو اضيا بكلا ع2 
نقا الطالئى > با اج 1ل 004 وجطلها تهنا سبح تمن بيات 
المؤمنين» وهي أمانة من الأمانات أفردها بالذكر للتعظيم من شأنها 
وإبراز أهميتها. ظ 
)١١(‏ الطلاق: ؟. 
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#والذين هم على صلاتهم يحافظون» . 

فكما بدأ النص القرآاني - سمات النفوس المؤمنة بالصلاة» 
ختمها كذلك بالصلاة ل الا الى :درك في 
صدر هذه الصفات. فهي هنا تعني المحافظة على الصلاة في أوقاتها 
وأركانها . وعلى المؤمنين أن 8 كنانهاك: وال مطمعرنا: إهكال 
كد أو بعدم إقامتها على وجهها. وذكر الصلاة في المطلع والختام 
يوحي بالاحتفاء والاهتمام. . 

وكما تقرر من قبل مصير الفريق الهلع الجزع المناع. يتقرر الآن 
مصير المؤمنين: #في جنات مكرمون#. . ويجمع هذا النص القصير 
#أولئك في جنات مكرمون# بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم 
النفسي . فهم في حسان مكرمون. مبجلون. يجتمع لهم السرور 
بالنعيم مع التعظيم والتكريم. جزاء على خلقهم الكريم الذين يتميزون 


نه 0 الحياة الدنيا كأناس مؤمنين . 
الإنسان مخلوق من عجل 
وكما في فطرة الإئينان الهلع وار كذلك في طبعه العجلة. 


2 أله قل يستعجل را ةنا ربما لا نأي لصالحه. ومع ذلك 
يُلحّ في العجلة. ويبين :.الفران الكريم هذه العجلة في طبع الإنسان في 


قول الله تعالى خُلِقَالْوِضنُونْ عل مويك ل اا 


فالإنسان مخلوق من عجل» ولذا فهو مفطور على حب العجلة 
في أمره. وقد جاء في كتب التفسير أن آدم بإثثقد لما خلق وجعلت 


.731/ الأنبياء:‎ )١( 
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الووع الى أكتر عيناه :رتت لان فبادرا إلى انان النعة مروف خلن 
قال آخرون أنه هم بالوثوب قبل أن تسري الروح في جميع أنحاء 

والعرب كانوا يستعملون هذا اللفظ عند المبالغة» يقولون لمن 
يصفونه بكثرة ة النوم : ا علق إل نوفا وبكثرة وقوع الخ له بيقر لون 
ما خلق إلا مون شو 

فالعجلة إذن في طبع الإنسان وتكوينه. وهو يمد ببصره دائماً إلى 
ما وراء اللحظة الحاضرة يريد أن يتناوله بيده» ويريد أن يحقق كل ما 
يخطر له بمجرد أن يخطر بباله.» ويريد أن يستحضر كل ما يوعد بهء 
ولو كان فى ذلك ضرره وإيذاؤه. تأخذه العجلة فى ذلك كله إلا أن 
يقت كاله تعالى. افشيت :ويظمكوه بوبالتالن. .يكل الامو ,لل مخالقه ذا 

وكان الكفرة المشركون يستعجلون النبي نيك بالعذاب. 
ويسألونه, إن لم يستجيبوا لدعوته» أن يأتيهم العذاب الذي يوعدون. 
ولكرع اشدتتبارك اوسالى درشم حنياا شاك المترتى من فالييةة 
ويذكر لهم كم أهلك من القرون الغابرة بسبب تكذيبهم الرسل 
والاستهزاء بهم قال تعالى : « لَوْيَحَلمُ الِْبنَ كفَرُوأحِينَ لَابَكُمُوعَن 

وُجُوهِه م التَارَوَلَاعَنَظْهُوره و هُمْ يمَصَرُويت © كَل تأميهم تنه 

فسَبْهَنهَم )قلا ستطِيعوت ردهاولاهم ينظرٌو 274 , 
الناس والفساد 

إن ابتعاد الناس عن الإيمان» وانصرافهم إلى المادة» والاندفاع 
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)١(‏ تحيرهم. 
(؟) الأنبياء: 4" ٠ع‏ 
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وراء متاع الحياة الدنيا دونما خوف من الله تعالى. ودونما وازع داخلي 
في النفس + : كل ذلك فخ شالك أن يؤدى إلى الفساد الذى قد يعم 
الأرض في برها وبحرها.. ولكن القرآن الكريم يحذر الناس من 
الانقياد للفساد. والمداومة عليه.» وينصحهم بالرجوع إلى ربهم تعالى 
فتصفو نفوسهم, ويحاربون الفساد.» وتتطهر الأرض من الأدران 
التي لحقت بها. يقول الله تعالى : #ظْهِرَالْصَادْفٍالبروَالبحْرِيمَكسَيتٌ 
َك ألنَاسلذِبَِهُم بَعْضَالْرِى لوا لعلهمْحمُونَ 20# . 

مما لا شك فيه أن كل ما يظهر على الأرض من أحوال وأوضاع 
وأحداث إنما ينشأ ويأتي نتيجة لأعمال الناس. فإذا انحرفت هذه 
الأعمال عن مسارها الطبيعى. وتجاوزت حدود الله تعالى.» وحدود 
لكوك رو لجسن معنا وإ بها تنيع إلى ينا قن .قياف لاله اليه 
وفساد عقائدهم. يوقع في الأرض الجور والظلم. ويملأها -براً 
مكدر ه ييا كا ايها يط بو على ١‏ فلن رهام بطاليع ليها 

والفساد عندما يصبح ظاهراً متفشياً والظلم عندما يصير ساكداء 
لا بدّ من عقاب يقع عليه كله أو على بعضه الذي يكون أشد إيذاء 
ورا للناس. ويأتي هذا العقابٌ من الله تعالى عل الناس يرتدعون, 
إلى ربهم يرجعون. فيتوب العاصي. ويقلع الظالم عن ظلمه ويرتدع 
الفاسد عن فساده. والضال عن ضلاله. . 

نعم إن في العقاب عظة للناس لعلهم يرجعون إلى الله تعالى في 
الإيمان» وإلى العمل الصالح والمنهج القويم في الحياة. يقول الإمام 
علي نغ في هذا المقام: (إن الله تعالى يبتلي عباده عند الأعمال 
السيئة بنقص الثمرات.» وحبس البركات. وإغلاق خزائن الخيرات» 
)١‏ الروم: .4١‏ 


نكن 


ليتوف تائب» ويقلع مقلع ويتذكر مذّكرء ويبردحر مردحر. وقل جعل 
الله تعالى الاستغفار سبياً لورود الرزق» ورحمة الخلق. فقال 


ل الى سي 


سبحانه : « أسَمَعفِ اريك كات عَفَارَا 2 يرسِلٍ آلسَمَة عَلكْ يَدْرَارا © 
ويد ْول وين وجدَل مجنت وَكجدل َنبا 20# فرحم الله امرء| 
استقبل توبته , واستقال خطيئته ‏ وبادر منيثه) . 

فالاستغفار يجلب الرزق» ويشيع الرحمة الربانية على العباد. قد 
يخطىء هؤلاء العباد ككيراء ويعصول ربهم طويلا: ولكنه سبحانه - 
يرتكبون من الإثم والمعصية لزلزل بهم الأرض في كل حين يعم فيه 
الفساد. وهو تعالى يحذرنا بقوله الجليل: 8 وَلَوَنْوَاْدَآَنَّهُآَلنََاسَيِمَا 
مت واماء تَرَلِىَعَلَ ظهَرِهَامِندَأَبَةٍ 04" لأن ما يرتكبه الناس من 
المفاسد التي هي مجلبة للعاطى والشرور يدا إنما يؤدي إن 
الشرك بالله الواحد الأحد. والكفر بالنعم التي يهبها للناس ويتفضل بها 
علو العباد. فوق ما يشيع في الأرض من ظلم وطغيان وضلال 
لأماكهم كلهم . ترف هذا ما إلى كل ا يذب على ظهر 
هذه او 0 0 معذلومة فيها تماما» حتى يشاء الله 


إلى القضاء على حياتهم وحياة سائر الكائنات 0 0 0 من 
أجل أن يقضى عليه. وتتطهر الأرض من نجاسة أفعال البشر. وهذا ما 
)١(‏ نوح: .15-١‏ 


(؟) فاطر: ه 


يكن 


وقضى ع كل 5 الحية. 31 ما شاء الله تعالى إنقاءه 00 للنوع 
والجنس . وبذلك تطهرت الأرض من فساد الكفار والمشركية» وعادت 
إليها طهارتها. فديبت فيها الحياة من جديد. وكثرت الأنواع والأجناس 
الحية . وما دالت الأرض :: تنعم بالطهارة في قليل من بقاعهاء مها هي 
تميك ونترئح نحت أعباء الفساد وأثقاله ف معظم أنحائها . وذاتها تغلب 
بشاعة ما نتعاطى به نحن البشر فيما بينناء وما يرتذ علينا من آثاره 
السيئة إنما يرتذٌ أيضاً على الحيوان الأعجم والزرع الأبكم. وكأنه 
سبحانه وتعالى يفول لا إن مظالمنا وشرورنا نحن بني الشوع فيها 
2 ظلم وإرهاق للكانتات الحية الأخرى . ولو شاء شتعانه أن يحاسبنا 
5 هذه الدنيا لاستحققنا العذاب المباشر هناء بالقضاء عَلينا: وعلى 
تلك الكائنات الأخرى لتخليصها فخ ظلمنا ... نعم إن ما يتعاطاه الناس 
فيما بينهم. له أثره المدمر للحياة كلهاء هذا لو يؤاخذنا الله تعالى به 
مؤاخذة سريعة .ولكن الله الغفور الحليم لا يعجل على الناس #وَلكن 
َوَخَرَهُمْ إِك أجل مُسَصَ 204©.. يؤخرهم أفراداً لآجالهم الفردية حتى 
تنقضى أعمارهم التي حددها لهم في هذه الحياة الدنياء ويؤخرهم 
جماعات أو دولا إل أجلهم في الجقب الزمنية المقدرة لهم 0 
يتاح للأجيال الأخرى أن تحل محل الكواعاك المنقضية. 

فول أخرى غير السابقة. والتاريخ م البشري ا 
امبائل 0 م م العصور والأجيال. وتداول ار بين 
هذا العالم: ومجى ء 00 ا أن تحين نه تبفى ا 
)١(‏ فاطر: ه 
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الربانية قائمة» والفرصة أمام الناس متاحة. لعلهم يرعوون» وعن غيّهم 
يرجعون. وبما يأمرهم به دينهم يعملون. 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصور هذا المفهوم القرآني. ذلك 
أن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة» إذ فيهم الأنبياء والمرسلون. 
وأولياء الله المخلصون» والمؤمئنون الذين يعملون الصالحات. . فكيف 
يجوز أن يقع العذاب على كل هؤلاء وهل يطالهم هذا العذاب أيضا؟ 

والحقيقة أنه لولا وجود هذه الفئات من البشرء لكان من المحتوم 
أن تأتيى مؤاخذة الله تعالى للناس». ولأفنى الحياة على ظهر هذه 
الأرض. هذا من ناحية. . ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يتحدث 
عن عقاب دنيوي.. يتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن 
طريق الظلم والطغيان. وهذه النتيجة لا تصيب الظالمين من أبناء 
المجتمع وحدهم. يل تعم جميع أبناء المجتمع على اختلاف 
أجناسهم , 00 وأهوائهم. ومشاعرهم. وسلوكهم. فعندما وقع 
لبه على د بني إسرائيل نتيجة ما اكتسب هذا الشعب من ظلم وطغيان 
وتمرد» لم سرود التيه على الظالمين وحدهم من بني إسرائيل» بل 
لفل نكا موسى انث الذي بعثه الله تعالى لمواجهة الظالمين 
والطواغيت. وشمل أخاه هارون ,إل وهو نبي لها - كما شمل جميع 
المؤمنين من بني إسرائيل» لأنهم كار تععرد ا نون للق بالقسب. 
وهكذا كان 5 الله تعالى على بني ران انا وظلوا فى التياه 
لمدة أزيعينة: عام ء ولو وشاو نه اند كز عا مق انق 0 طوال 
تلك المدة. حتى موسى وهارون - عليهما السلام ‏ . 


وخين حل البلا «المسلفية “ف غزوة الجدب, اطال. هذا "البلا 
جميع المتتلمية: إن« «القتل. أو الجرح أو الخوف أو الهرب أو الهزيمة. . 


5 


وإِنْ الله الحكيم قد شاء ذاك البلاءء من أجل تربية المسلمين تربية 
إيمانية صادقة وثابتة. لما فك يترتبف عليها من آثار بالتمييه لحياة البشمر 


واللشلية ف كار بالمسلمين معروف في التاريخ الإسلامي, 
وهو مخالفة الرماة في الجيش لأمر رسول الله بحت وتركهم مواقعهم 
على «جبل عينين» الذي يشرف على أرض المعركة, الدقاعا «وواء 
المغانم» ووراء الكسب الشخصي. فكان أن ارتدت من خلفهم خيول 
المشركين وأوقعت بهم الهزيمة بعد النصر.. ووقع ما وقع. ولم يسلم 
رسول الله بيت ذاته من البلاء. فقد رماه أحد المشركين وهو ابن قميئة 
الليثئي بالحجارة حتى أصيبت رباعيته» وشجّ في وجهه الكريم. وكلمت 
شفتاه الطاهرتان.» ودخلت حلقتان من المغفر الذي كان يستر به وجهه 
الرضيء في وجنتيه الشريفتين. . بل واندفع ذلك اللعين المشرك يريد 
أن يقتل النبي يتك لولا أن ذبٌ عنه الصحابي مصعب بن عمير رضي 
الله عنه وأرضاه. 


هذا بعض مما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إليه في الآية 
الكريمة. حبنى يعي الناس. ده الناس ع مسؤولياتهم تحاه خالقهم . 
وتجاه أنفسهم وحياتهم . . فيرتد الكافر عن كفره. ويعود العاصي عن 
معصيئتةه 0 ويرعوى السريو عن شرة» والضال عنْ ضلاله ويضاعف 
المؤمنون والخيرون جهودهم فيما هم عليه م٠‏ من التقوى والخير لتزكية 
نفوسهم أكثر وإصلاح نموس الأخخرين». عير للفرد والجماعة 
س0 والأمة على جل سواء . 


جد طاعة الله 50 0 اانه التي اختار ايان حملها. 
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الطاعة وحمل الأمانة 
يقولٍ الله اي # ومن يع اله وسو َعَد مَارَ وا عَِيمًا 07 إِنَ 
ا لمان علَ ألسَوتٍ وَالْرضٍ والجكال ويرك أن كيلا وأسْفكن - 


020 0 


وحملها لفن ِنَم كنَ ظَلُوُمًا جَهُولا 4(). هذا الإنسان» وبما خصه 
خالقه وميّزه على غيره من الخلائق. مدعو إلى طاعة الله تعالى 
ورسوله الكريم. وهي طاعة مرتبطة أصلاً بنشأته ووجوده. ولذا وجب 
أن تستقيم هذه الطاعة حتى يحقق الإنسان وجوده ويبرز قيمته. . إنها 
واجب ديني وأخلاقى وإنساني في آن.. وهي بذاتها فوز عظيم 
للإنسان», لأنها استقامة على نهج الله تعالى. والاستقامة على نهج الله 
تعالى مريحة مطمئنة. والاهتداء إلى الطريق المستقيم هو سعادة بذاته, 
ولو لم يكن وراءه جزاء سواءه. وليس الذي يسير في الطريق الممهد 
المنيرء وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويصادقه. كالذي يسير 
في الطريق الوعر المظلم» وكل ما حوله من خلق الله تعالى يعاديه, 
ويؤذيه ويصادمه. فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم تحمل جزاءها 
في ذاتهاء وهو الفوز العظيم. قبل يوم الحساب. وقبل الفوز بجنات 
النعيم. إذ أن نعيم الآخرة هو فضل زائد على جزاء الطاعة» وهو فضل 
من كرم الله تعالى وفيضه بلا مقابل . 

ولعل هذا الفضل الكبير الذي وهبه سبحانه للإنسان إنما هو 
بسبب ضعف هذا الإنسان.» وضخامة التبعة التي يحملها على عاتقه. 
وحمله للأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض والجبال» والتي 
اعذها الإنسان على عائقة» وتعهد بحملها وحده: وهو على ماهو عليه 
5 الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصور العلم» وقصر 


)١(‏ الأحزاب: الا -؟ال. 
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العمر, وحواجز الزمان والمكان» دون المعرفة الكاملة, ورؤية ما وراء 
الحواجز والآماد. 

#إنا كنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان طلوف جهولا» . 


هذه السماوات التي يجهل الإنسان آفاقهاء وهذه الأرض التي 
لما يعلم عنها إلا قليلاً وهذه الجبال التي تنتصب أمامّه في كل قارات 
الأرض» وفى أعماق محيطاتها وبحارها.. هذه السماوات والأرض 
والجبال 595 منها الإنسان بصغره وحجمه ‏ تعرف الله تعالى خالقهاء 
وتخضع لمشيئته وتطيعه بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة. إنها 
عندما عرضت عليها أمانة التبعة خافت من حملها 6 لهذا مالعا 
لأنها- أمانة الإرافة:. :وأمانة التعرفة الذائية» وامانة ‏ المحاولة: الخاضة 
وهي لا تملك هذه القيم العظيمة التى يحتويها تكوين الإنسان. 
#وحملها الإنسان» الذي يعرف الله بارئه.» بإدراكه وشعوره. والذي 
يهتدي إلى حقيقة وجوده ‏ سبحانه - بتفكره وتأمله. والذي يطيع الله ره 
بإرادته.» وحمله لنفسه. ومقاومة انحرافاته ونزعاته» ومجاهدة ميوله 
وشهواته.. وهو مدرك. مريد. فعال لكل خطوة من خطواته. . يختا 
طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي هذا الطريق. . 


هذا الإنسان. الذي حمل الأمانة.» واختار الطريقٌ المحفوق 
بالأشواكِ, ورمى بنفسه في لجج المصاعب #إنه كان ظلوماً 
جهولا» . . كان ظلوماً لنفسه بتعرضه لارتكاب المعاصي التي تبعده عن 
مستوى عبء المسؤولية التي اختار حملهاء وظلوماً لنفسه بجهله 7 
الميعدودة" الح لذ كللى ايداحاتة لحك بر افنادة الكقان .بوك هن كان 
الأمانة فقد امار ورو كيانيك وكذلك كل من سعى للخطيئة فقد 


وديانا 


احتمل الإثم. قال الله تعالى: # ولحيات أ 
أَتعَالِهَ 04" . 

قال الشاعر فى حمل الأمانة : 
إذا أنت لم تبرح تؤدي أفاقة ب«وتعيل أخوق: انقاتك الودائع 

وهو يعني أزلك. ]ذا كنت ل ترا تقهل أمانة وتؤدى أخرى» شغلت 
نفسك بقبول الودائع وأدائهاء فأثقلتك. . وفي اللغة العربية تأتي لفظة 
«عرضنا)» بمعنى عارضنا وقابلنا. فيكون المعنى فى الآية الكريمة: إن 
هذه الأمانة في جلالة موقعهاء وعظم كانه لوى فسيت «الستمارات 
والأرض والجبال وعورصت أي وقوبلت بها لكانت هذه الأمانة أرجح 
وأثقل وزنا. وأما قوله تعالى : #فأبين أن يحملنها» فمعناه: ضعمفن عن 
حملها كذلك وأشفقن منهاء لأن الشفقة ضعف القلب. ولذلك صارت 
كناية عن الخوف الذي يضعفٌ عنده القلب. هذه الأمانة التي هي أثقل 
من السماوات والأرض والجبال العظيمة تقبّلها الإنسان مع ضعف 
إمكاناته وهزال جسمهة ولكنه ما قدر على حفظهاء بل حملها وضيعها 
لظلمه لنفسه. ولجهله بأثقالها وبمبلغ الثواب والعقاب المترتبين 

وفي تفسير آخر: 2 لو كاك السماوات والأرض والجبال عاقلة. 
ثم عرضت عليها الأمانة ‏ وهي وظائف الدين أصولا وفروعا- عرض 
تخيير ) لافتتتفلت؟ تدللة مع 0 أجسامهاء وشدلتهاء وضخامتها. 
ولامتنعت من حملها خوفا من القصور عن أداء حقها. . ثم حملها 
الإئسان» مع ضعف حجسمه. ولم يخف الوعيد بظلمه وجهله. 


.١ العنكبوت:‎ )١( 
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أما الأنبياء والأولياء والمؤمنون فهم لا يدخلون تحت مفهوم 
(الإنسان» الذئ: ححمل: الأمانة .وكان. حمل هذا ظلوما لنسية: حيبي 
بذ التفين العرية مج الصبعي. علنها جد اذواء. تعمل الآمانة بواداتهاة 
والمحافطة عليه 

اللهم اجعلنا من الذين يحملون الأمانة ويستطيعون المحافظة 

نسأل الله العلى القدير أن نكون قد وفقنا فى محاولتنا هذه فى 
إعذلة ذا «الكنات أن كون نادم امنا لكات الله العظيم لسن 
الرسول الكريم. وأن نكون نحن قد أدينا القليل مما حُمّلنا من أمانة, 
كما نرجوه أن يعفو عنا إن كنا قد أهملنا أو قصّرناء فهو العليم الحكيم 
وهو الغفور الرحيم . 


انتوق 
بعون الله تعالى وتوفيقه 
المجلد الثانى والأخير 
والحمد لله العالمين 


> 


المراجسع 


)١(‏ القرآن الكريم 

(9) نهج البلاغة 

(9) صحيح البخاري 

(؟#اصجع سام 

(5) الموطأ 

(5) الأم 

(10) مسند أبي حنيفة 

(8) مسئد الإمام أحمد بن حنبل 
(9) السنئن الكبرى 

)٠١(‏ سئن ابن ماجه 

)1١(‏ سنن النسائي 

)١١(‏ مجمع البيان 

)١179‏ الكشاف 

)١5(‏ في ظلال القرآن 

)1١5(‏ لسان العرب 

(15) تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
(10) كتاب السياسة 

(18) آراء أهل المدينة الفاضلة 
(19) تحفة المودود بأحكام المولود 


يكذن 


البخاري 

شرح النووي 

الك ين أنسن 

محمد بن إدريس الشافعى 
أبو حنيفة 

أحمد بن حنبل 

بيقن 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
شرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
الطبرسي 

الزمخشري 

سيد قطب 

ابن منظور 

سميح عاطف الزين 

ابن سينا 

أبو نصر الفارابي 

ابن قيم الجوزية 


00 الوجيز في علم الأجنة القرآني محمد علي البار 


(١؟)‏ علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة ل حامد زهران 
)١5١(‏ الشخصية . محمد تقي الدين النبهاني 
(3) التفكير محمد تقي الدين النبهاني 
(15) نظريات الشخصية كالفين هول ‏ ليندزي» ترجمة فرج أحمد فرج 
)١5(‏ أضواء على الشخصية والصحة العقلية  ...-‏ عثمان لبيب فراج 
(15) الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي وايم الخولي 
50) المعجم الفلسفى  .‏ . . __ ل جميل صليبا 
50 غلم اللفس ع م م ع م سسحت بجميل, صلييا 
(59؟) مداخل علم النفس لندا ل. دافيدوف 
(0) علم النفس الحديث مصطفى سويف 
1١‏ المرجع في علم النفس تبعل حال 
(55) مذاهب علم النفس عرد 
(0”) أصول الطب النفساني فخري الدباغ 
(4") الطب النفسي المعاصر أحمد عكاشة 
(ه*) قضايا نفسية في علم النفس المعاصر -.. عطوف محمود ياسين 
(5*) أسس الصحة النفسية عبد العزيز القوصي 
(90") التحليل النفسي (ترجمة الشنيطي) ارنست جونز 
(8") الموجز في التحليل النفسي (ترجمة سامي محمود علي)» ل يب فرويد 
(9) كتاب تفسير الأحلام الكبير محدلا بن ريق 
(40) تعطير الأنام في تعبير المنام عبد الغني النابلسي 
)4١(‏ الأمراض النفسية والعقلية عزت راجح 
(؟4) علم النفس الديني سيربل بيرت 
(4) التربية النفسية في المنهج الإسلامي .عل ححسن الشرقاوي 
(4؛) القرآن وعلم النفس ... محمل عثمان نيجاتي 
(55) الحديث النبوي وعلم النفس محمل عثمان نيجاتي 
(45) من :غلم النفس القراي سمت ةب ججح عدنان: الشريفت 
(40) التعريفات علي بن محمد الجرجاني 


العديد من النشرات والمجلات 
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الفهمرس 


الفصل التاسع 

الإيمان بالخيبة:وآثره علن: النفسن الإنسانية 1 
علم الغيب وتأثيره على الحضارة والمدنية ا 1 

العلم اللدني د 1 لزان مجر را وس ووم ا وو الم ا لي 
الرؤى غير الأحلام ل لوو امو ا ا م راد 

الحق والباطل ون 1 اا اطي وا نو تججم مس وال الو فدمون ب 0 
كيف يتم طمس الحقائق أو الصرف عنها لج ع اي ا 
الصواب والخطأ اا 100011111 

أولا : الحق دب 0 ا 

اننا الاظا وز[ ز ز ز[ز[ [ 00001 

الثاً: أهل الحق وأهل الباطل 211100 

الضلال والخطأا ا ااا 11[ 1[ 010111 
الهدى والضلال م ل ا 0 
القريئة الشرعية اا[ ا 00 
القرينة الشرعية والعقلية الا لجا ا ا قن ساس ب مر د لان 


النفسن ونزع الشيطان 
النزغ من عداوة الشيطان 01 
وعد الله تعالى ووعد الشيطان ع ل ل 
الاستعانة بالله تعالى ل 0 


الوسوسة في الصدور لد بو لل مو ل فا لامج حم ود حم رد 1 مر وسو عله وروي أل يك دااع 
فتنة الشيطان 0000 1*6« 


مس الشيطان 252552011111000 


إثارة الدوافع ا اوس لجن وو البو تي بو نايا حي تسوت أ أو بلع كوه رواب قر 368 6 
انحراف الدوافع وت ا ل ا رق او 1 يباك 1 او ا ل ا 1 


السيطرة على الدوافع و جد أ وك اقل جا كاف أ د وو از رن كي ا قر لزه ا 


و" تاق انود وروا ود از أوك ضو حو كو واي" جود الو تلظ جور أو سور ها كالهذا باه 7ن عار د اد جه ة يكف ١‏ عافن عات و عد 6 


و ع سل حون "وو اواك اسه ع أو عه لوبو ١‏ جف جو يول لوو اف قاد ضام افو م ا ال و“ ار لو تا لب اع 9 
وسح ىك لود يوا ها عفن سام و ل لوؤي يو لقا ونا امسو 1 فون امول اك الي حو لوقه زا وار لقي ا ل رو 85 


فتنة المؤمن ل ل اموي ب لدوم تل وا ا م 


هد الله اموي اج اموأ خهة وول ١‏ ابو لقا هذ" يهاب مهن بيو جه 7 يؤل “اجو هاا ير 7 بور اك فول يور دا إن لوو لأا و ل ان 


«االها وه اها ع ههه .داه و وى اع .ىه اه هاه واه قاع ماع ٠‏ 


الدوافع الفطرية 00000 1ظ1 


عا هه« مه 6# دهده و دو »ا هماع وو دواع د وعد و دود. ناوا اع .اع 6اع ٠‏ 


العقد النفسية ا 01701111ه1ط1 
(أ) عقدة قصر العمر وم ع عي م ا 


وب عقدة العذاب عند الموت ني نو ا 


(ج) عقدة القبر ل 


الجا الققابة 151700 


تداعي الأفكار أو تجمع الأفكار 1111010011 


جر الوك 0 


1 
| 7 
عا قاع واوا و .ا قاعد و وا فا وا .ا قاع .دافا وا . د .دقان اناعد م ان 


ولكن ما هو تأثير هذا التغيبر في العلاج النفسي 


الأصالة ني و جد اح عا ل و ا 1 


الأحداك والوقائع جح ع ععك ته يول 8 عار ل وا ل فل القع ا ا د 


»هه م ماع م اه 


# #0 »ام م .ىا هم 


»اه »مااع ا ه .6 مى 


عاالما ىمع وة ةو و٠‏ م 


هاافها ع اع م لم6 م 


قاع الى وا . قاع .ى 


على قاع م . اه هو 


# م هه ا ة ة ا مه .ى 


5 05 5 5 5 5 0 0 


جالع ماه دهاع ها .ى 


4 5 5 2 2 0000 0-6 


هاها ام هاج جاع .ى 


هالع عام م م6 .ةا .ى 


ع »هه ها .ة ا ٠.6‏ 


عله اه وى الى ةو ةو .ى 


5 5 0 5 5 2 2 0 


2 5 2 2 2 0-6 


اه هاه اع داه اه هاج 


هافهااع د وى قاع م6١‏ هو 


5 5 2 2 2 2 0 


اليقين والظن اث 


الجرع 210111111111100 
الرياء 0[ [ [ز 1 0 


الإخلاص و ا ا و را ا ونس ل ا لاي أ الج بو ول الت ل را 


تأثير الإطراء والمجاملة على النفس ا 9 
الإصغاء والاستماع يتح هرق لل توا ا اوت كل او وخا موتبة او أن للق ار 


الأمراض العقلية والذهنية ا 517010 
العلاج النفسي والأمراض النفسية ل 0 50 

القلق عدو للنفس الإنسانية اا مدر ا و 1 
العلاج النفسي في الإسلام 00 ه22«( 
العلاج النفسي عند ابن القيم 0 
الوقاية والتقوى 211110111111000ذ) 

الفصل السابع عشر 

الأمان النفسي وا لان مه قتنف ال و ل 
الشورى ع بان وما الي ل لون سج 11 لاط شق واي وتوص معد زا 
العبادات الايد عي 21 عمل بد بجني ودر اق جا جين مل ند لا زاحو 4 لور ل وا 
الصلاة الوح ان عق اوباج ني و ونون اروارا جو جار لاطو نه 
الصيام عع يد و ران امسو جام ووو لوج او ريه و تنب امه ادن 
الزكاة ال يم ل و ا ا ا 

الحج لمج طن وت ابي بان ناتيت ركو الاج امس وار اد 2 : 

تلاوة القرآن وذكر الله تعالى جع تبون بالطلا ابو م 

التوبة ا اذ[ 1011 

الندم والحسرة ست قي 13 ونا اتوم ب م الس و ال جا 

الفصل الثامن عشر 

السعادة ل ا ا 
التفاؤل والتخلي عن التشاؤم 0 
التواضع وترك الكبر ا ا 10 

الكين ا م ا م ا ب ا ل 

الغرور 00 

التواضع 51770 


الرحمة والرأفة ا 0 
العمل بصحة التوكل على الله تعالى 0 
الخاتمة 

خيارات ومواقف ا اا ا ل ب ا ا 

قار موتيريك الذننا:والأخرة عا م 

نظام الإسلام وحده فيه الخللااص ا ل القن ادي انرو قار 

الإنسان ل امسا اسم و امسوم بذ 

القرآن والبيان فى حياة الإنسان ل ا ال 

عام الأسان اباك لمنو او ل 

محمد يوك والقرآن طن نا ون بااتسففة عنام شه شخ د ع 0 
أهمية العلم في حياة الإنسان م ا ا ا ا 
تل الإنسانٌ ما أكفره 001 اا 
فقاء المشظ وإعراضه ااا ل 
نسوا الله فَنسِيهم ا اا ان 
الله تعالى يبسط الرزق ل ا و اك 
الانسان بين اليأس والتفاخر م 0 
أعمال الصابرين بجي ل كر هاجت امسو ا 1 
كل يعن على عناكاة ا لي مر 
الإنسان القتور ا ا ل 
نِعَم الله لا تحصى ل تت كلسم و فوة سام موق ا 
الإنسان الكنود ا و 
الجشع ومعالجة القرآن له لز 00000000 


ل #اله ‏ ##« ا# الها اه »ل« ها له همالس ا # # هه اه هاه هده اه هداع هاده .ده دواع فاه 


خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
قصص الأنسداء قِ القران الكريم 
علم أصول الفقه الميسّر 

الإعراب في القران الكريم 

تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
الأمثال في القرآن الكريم 

الإسلام وثقافة الإنسان 

الإسلام وإيديولوجية الإنسان 
الثقافة والثقافة الإسلامية 
الصوفية في نظر الإسلام 

الإسلام نظام 

لمن الحكم لله أم للإنسان 

طريق الإيمان 0 

صفات الداعية 

السياسة والسياسة الدولية 

حركة التاريخ قِ المفهوم الإسلامي 
المسلمون من هم 

عوامل ضعف المسلمين 


سلسلة خاتم النبيين 
سلسلة قصص الأنبداء 
سلسلة أمهات الموؤمدين 


سلسلة آئمة المسلمين 
سلسلة الخلفاء الراشدين 
سلسلة أعلام التصوف 
سلسلة الغزوات 


